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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا:  

في حياة الإنسـان، فبهـا يسـتطيع أن  ىٰ ية كبرما للأخلاق من أهمّ  ىٰ لا يخف

ل في هـذا الجانـب المعرفة تتدخَّ  أنَّ  يتواصل مع الآخرين إيجاباً وسلباً، ولا شكَّ 

 .راً واضحة للتعامل المنهجي مع الآخرطُ من الحياة لتضفي عليه أُ 

ــقَّ  ــرء أن يش ــتطيع الم ــا يس ــة وتطبيقه ــاة،  فبالمعرف ــذه الحي ــه في ه طريق

ــ ــون عنص ــؤثِّ ـليك ــاب، راً م ــاس إذا غ ــده الن ــث يفتق ــة، بحي راً في المجموع

 .ويستأنسون به إذا حضر

ــمـن هنــا، نجــد النصــوص الدينيــة تُ  ضرورة أن يعمــل المــرء  د عــلىٰ ؤكِّ

ــلىٰ  ــ ع ــة، بش ــه العلمي ــن معارف ــد م ــدود ـأن يزي ــمن الح ــون ض رط أن تك

ــة، وأن يجعــلالإنســانية والدِّ  ــ يني ــن ســلوكه لوحــة مرســومة تُ ــك ترجِ م م تل

 .ينيةالمعارف الإنسانية والدِّ 

ـــة  ـــات الحوزوي ـــاء للدراس ـــراث الأنبي ـــد ت ـــان معه ـــا، ك ـــن هن م

ــة أحــد المؤسَّ  ــي تهــدف إلىٰ الإلكتروني ر المعــارف ـنشــ ســات العلميــة الت

ــ ــالها إلىٰ الإلهيَّ ــن المتلهِّ  ة، وإيص ــن م ــدد ممك ــبر ع ــك أك ــاف تل ــين لارتش ف

 .المعارف

 :بالمعهد ونشاطاته نذكر النقاط التالية وللتعريف العامِّ 

ــد مؤسَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــالمعه ــة تُ ــة حوزوي ــة علمي ــاهج الدِّ دِّ س ــة رس المن يني

 .شرفب الحوزة العلمية في النجف الألاّ ة لطُ المعَدَّ 
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ــاً  ــوادَّ  نَّ أ :ثاني ــية تُ  الم ــالدراس ــلىٰ عَ ــاتذة متخصِّ  دُّ ع ــدي أس ــين، أي ص

سُ من قِ وتُ   .شرفل أساتذة أكْفاء في حوزة النجف الأبَ درَّ

ــاً  ــق الانترن :ثالث ــن طري ــد ع ــة في المعه ــالدراس ــاشرةي ــت مب ، ت وليس

 .ة ثلاث سنوات، والسنة الرابعة تطبيقية عمليةوهي لمدَّ 

ة ســلاميَّ ر وتــرويج المعــارف الإـنَّ المعهــد يســاهم في نشــأ :رابعــاً 

ــت  ــوم آل البي ــولها إلىٰ  وعل ــع ووص ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح  ،أوس

ــات الإ ــع والتطبيق ــوفير المواق ــلال ت ــن خ ــك م ــوم وذل ــي يق ــة الت لكتروني

ـــ مين في مجـــال برمجـــة ص مـــن المبرمجــين والمصـــمِّ بإنتاجهــا كـــادر متخصِّ

ـــع الإ ـــميم المواق ـــلىٰ وتص ـــات ع ـــة والتطبيق ـــوب  لكتروني ـــزة الحاس أجه

 .ةوالهواتف الذكيَّ 

سـلامي النسـوي بـالنظر للحاجـة الفعليـة في مجـال التبليـغ الإ :خامساً 

 صـة في هـذا المجـال، فـتمَّ عاتقـه تأسـيس جامعـة متخصِّ  فقد أخذ المعهد عـلىٰ 

ــة أُ  ــاء جامع ــين  مِّ إنش ــلء  البن ــع وم ــة المجتم ــة حاج ــة لتلبي الإلكتروني

ــاحة الإ ــراغ في الس ــلاميَّ الف ــداد مبلِّ س ــاليّ ة لإع ــات رس ــلىٰ غ ــادرات ع  ات ق

رتجــال في العمــل ســلامي بطريقــة علميــة بعيــدة عــن الاإيصــال الخطــاب الإ

 .التبليغي

إنشـاء مركـز  ل الجانـب الإعلامـي، فبـادر إلىٰ مِـالمعهـد لم يهُ  نَّ أ :سادساً 

 الإيجــابي عــلىٰ  ىٰ لمحتــوتقويــة ا مــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ الق

يكـون هـذا المحتـوى عـلام الاجتماعـي، حيـث ت ووسـائل الإيشبكة الانترن

ينيـة العليـا وتوجيهـات المرجعيـة الدِّ  هاً لإيصـال فكـر أهـل البيـت موجَّ 

ــ إلىٰ  ــن الش ــع م ــاق واس ــات ـنط ــدث تقني ــة وبأح ــة المختلف رائح المجتمعي

 .ي العصرينتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقّ الإ
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ــ نَّ أ :ســابعاً  ــة ونش ــد يقــوم بطباع ــري والعلـالمعه ــاج الفك ــي ر الإنت م

ة الآن ســتَّ  صــدر منهــا إلىٰ  - لطلبــة العلــم، ضــمن سلســلة مــن الإصــدارات

ــكُ  ــةتُ ــة والفقهيــة والأخلاقي ــاوين العقائدي ــف العن ــدف  - ب في مختل ــي ته الت

ــلاق، بأُ  إلىٰ  ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــد، ترس ــن التعقي ــد ع ــلوب بعي س

 .الموروثة ي معلوماته من مدرسة أهل البيت يستق

التــي  ،ب الأخلاقيــةتُــلقــارئ، سلســلة مــن الكُ وبــين يــديك عزيــزي ا

ــا مؤلِّ  ــدي، بأُ كتبه ــا الأس ــد الرض ــين عب ــيخ حس ــماحة الش ــا س ــلوب فه س

وات عمليـة لتنشـئة جيـل يتمحـور سـلوكه حـول مرجعيـة طُ ل خُ ثِّ واضح، تمُ 

 . أهل بيته الطاهرينو ة الرسول الأكرم نَّ القرآن الكريم وسُ 

ــأل االله  ــه، وأن يتقبَّ  نس ــا في عين ــل عملن ــن، أن يجع ــه الحس ــه بقبول ل

 .ه سميع مجيبإنَّ 

 إدارة المعهد

 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

 تهـا بكـلِّ ناً تـدير دفَّ هنـاك سُـنَ  عندما نطـالع مفـردات الحيـاة، نجـد أنَّ 

ــ ــباط ودقَّ ــو بخُ انض ــمس تخط ــة، فالش ــذ آلاف طُ ــدارها من ــة في م وات ثابت

وجـه الأرض، وانضـباطهما في  ، تتنـاوب مـع القمـر في الإطـلال عـلىٰ السنين

ــ ــك يتنبَّ ــماء الفل ــل عل ــداريهما جع ــم ــتقبل أيّ ــدَّ ؤون بمس ــيرهما، فح دوا ام س

ــد الكســوف والخســوف بكــلِّ   مواعيــد غــروب الشــمس وشروقهــا ومواعي

ما اسـتطاعوا أن يجزمـوا بتلـك المواعيـد لـو كانـت الشـمس أو القمـر ة، ودقَّ 

 .واتهماطُ غير منضبطين في سيرهما وخُ 

ــالىٰ  ــال تع ــزِ : ق عَزِ�
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ــ ــق ببص ــي تحُ  رك إلىٰ ـأل ــور الت ــن الطي ــسرب م ــماء، أو إلىٰ لِّ  ق في الس

ل تلعـق خليـة نحـ جـدٍّ وجهـد، أو إلىٰ  مـل بكـلِّ مجموعة مـن النمـل التـي تع

مجموعــة مــن الأســماك التــي تغــوص البحــار،  الرحيــق مــن الأزهــار، أو إلىٰ 

ــ ــتجد أنهَّ ــر س ــق أوام ــبط وف ــة(ا تنض ــة فطري ــباط، وأيُّ ) غريزي ــام الانض  تم

ــ ة المرســومة يعنــي شــذوذاً عــن المجموعــة، وخروجــاً عــن اســتخفاف بالخطَّ

 .ربقتها
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ـفِّـنـة إذا وُ بـذرة معيَّ  لاحـظ أنَّ   ا ستشــقُّ رت لهــا الظـروف الملائمـة فإنهَّ

عطـي ثمـرة مـن نفـس الصـنف الـذي عنقهـا رويـداً رويـداً، لتُ  الأرض لتمدَّ 

ام بـذرة ليمـون أثمـرت تمـرةً، ولا بـذرة أُخذِتْ منه، وما رأينا في سـالف الأيّـ

 !احة أنتجت شوكةتفّ 

ــ ــل حتَّ ــزلازل( ىٰ ب ــين(و) ال ــرَّ ) البراك ــبط، ك تتح ــانون منض ــمن ق ض

 .ؤ بهوإن كان يصعب التنبُّ 

ــة ــباط( أنَّ : والنتيج ــ(و) الانض ــذالدقَّ ــتحكَّ ) ة في التنفي ــاصر ت م في عن

 .مفردات الكون

ل قانوناً مثِّ لا يُ ) عدم الاستخفاف(الانضباط و هو أنَّ : ة هناالملاحظة المهمَّ 

لحيـاة، فمـن دون في هذه ا) النجاح(عناصر  ما هو من أهمّ في التكوين فقط، وإنَّ 

 ة، ومن دونه لن تحصل علىٰ دقَّ  لك الثواني بكلِّ  ساعة تعدُّ  لن تحصل علىٰ  انضباط

مثلاً مـن دون أن تخطـئ ولـو بسـنتمتر ) القمر( طريقها إلىٰ  مركبة فضائية تشقُّ 

 .مكارثة وفشل محتَّ  ي إلىٰ ؤدّ الخطأ الضئيل هذا سيُ  واحد، فإنَّ 

لـن يصـل بـك المركـب  البحريـة )البوصـلة(ة وانضـباط ومن دون دقَّـ

الأمــان، ولــو حصــل اســتخفاف وتهــاون بــربط الأجهــزة الكهربائيــة  بــرِّ  إلىٰ 

 .أجهزة فاشلة وسمعة رديئة لانتهت الشركات المصنِّعة إلىٰ  ةبدقَّ 

لـــن  - علميـــة أو ثقافيـــة أو اقتصـــادية أو سياســـية - ســةمؤسَّ  وأيُّ 

لتـي تعـيش الاسـتخفاف ة، فالـدائرة اتحصد النجـاح مـن دون انضـباط ودقَّـ

ــه ــاون بتطبيق ــانون والته ــأدنىٰ  بالق ــا ب ــزم أفراده ــن يلت ــا ل ــزام درج ت الالت

 .الفشل بالنظام، ولن تجني سوىٰ 

ــدم  ــباط وع ــان بالانض ــدنيوي رهين ــاح ال ــالم النج ــوين وع ــالم التك فع

 .الاستخفاف
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ــا إلىٰ  ــي أنزلهــا االله تعــالىٰ ـالشــ وإذا نظرن ــم ـللبشــ رائع الت ر، والتــي نعل

مطلـق،  غنـيٌّ   فهـو تعـالىٰ ر أنفسـهم، وإلاَّ ـما أنزلهـا لمصـلحة البشـإنَّ  تعالىٰ  هبأنَّ 

ٰ : قال تعـالىٰ 
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ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ وع ــالأنَّ ــبحَْانَه وَ  االلهَإِنَّ «: ه ق ــالىَٰ سُ ــقَ  تَعَ خَلَ

ه ـلأنََّـه لاَ تَضُـ ،آمِنـاً مِـنْ مَعْصِـيَتهِِمْ  ،عَـنْ طَـاعَتهِِمْ  اغَنيِ�ـالخْلَْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ  رُّ

 .)١(»لاَ تَنفَْعُه طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهوَ  ،مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاه

ــا إلىٰ  ــ إذا نظرن ــك الش ــد أنَّ ـتل ــمّ  رائع، نج ــن أه ــلاح(شروط  م ) الف

ـــ ـــ(و) الانضـــباط(ب عليهـــا في الآخـــرة، هـــو شرط المترتِّ ة في تنفيـــذ الدقَّ

 .، وعدم الاستخفاف بها)المعارف

ــ ــاح(و) التكــوين(ريعة حالهــا حــال ـفالش فيهــا مــن  لا بــدَّ ) النج

 عـلىٰ : التطبيـق، أو قـل مسـتوىٰ  النظريـة وعـلىٰ  مسـتوىٰ  ، علىٰ الانضباط التامِّ 

ــتوىٰ  ــلىٰ  مس ــاد، وع ــي والاعتق ــتراف القلب ــلي  الاع ــلوك العم ــتوى الس مس

 .م لذلك الاعتقادالمترجِ 

ـــتخفاف( أيَّ  إنَّ  ـــ) اس ـــام ـفي الش ـــد النظ ـــلات عق ـــي انف ريعة يعن

ــول إلىٰ  ــالي عــدم الوص ــا، وبالت ــانوني له ــة المرجــوَّ  الق ــذا ذمَّ النتيج ــا، ول  ة منه

ين عنــدما أدان القـرآن الكــريم الاســتخفاف وعــدم الانضـباط في التــزام الــدِّ 

ــدَّ  ــل ابش ــالىٰ ة التعام ــال تع ــه، فق ــائي مع  : لانتق
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 .الآيات الكريمات في هذا المجال وغيرها من

 ين؟فما هو الاستخفاف بالدِّ 

ـفـه مـع النصـوص الدِّ كيِّ وكيف نُ  ين هـو الـدِّ  أنَّ  ت عـلىٰ ينيـة التـي نصَّ

 دين يسر وسهولة؟

 وما هي أسباب الاستخفاف؟

 وكيف العلاج منه؟

هــذا مــا تحــاول أن تجيــب عنــه هــذه الأوراقُ، عــبر اســتعراض أربــع 

مفـردات الاسـتخفاف التـي تـدخل في مختلـف المجـالات رة مفردة مـن ـعش

 .خرويالحياتية التي لها تأثير في النجاح الدنيوي والفلاح الأُ 

 .لنكن لهم زيناً : سلسلة

ــن الكُ  ــلة م ــذه السلس ــدف ه ــته ــ ب إلىٰ تُ ــذكير بض ــون ـالت رورة أن يك
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ــا ــرد منّ ــت  - الف ــل البي ــيعة أه ــن ش ــه - نح ــاً في كيان ــث  )١(جعفري بحي

م بلسـانه، فهـذا الكلمـة ولـو لم يـتكلَّ  ه جعفـري بمعنـىٰ ر إليه بأنَّـيوحي للناظ

 .أن نكون عليه هو ما أراد أهل البيت  المعنىٰ 

ــ فقــد روي عــن الإمــام الصــادق  ســامة زيــد ه قــال لأبي أُ أنَّ

ــ مــن تــرىٰ  اقــرأ عــلىٰ «: امالشــحّ  ه يطيعنــي مــنهم ويأخــذ بقــولي الســلام، أنَّ

ــوىٰ وأُ  ــيكم بتق ــاد الله االله  وص ــنكم والاجته ــورع في دي ــل  إنَّ  ،...وال الرج

ــه وصَــ ــ ىٰ دَق الحــديث وأدّ مــنكم إذا ورع في دين ــه مــع الأمانــة وحسَّ ن خُلُقَ

ــل ــدخلُ عــليَّ رّ ـهــذا جعفــري، فيســ: النــاس قي ــه الســ ني ذلــك وي رور، ـمن

بـلاؤه وعـارُه ليَّ غـير ذلـك دخـل عـ هذا أدب جعفـر، وإذا كـان عـلىٰ : وقيل

 .)٢(»...جعفرهذا أدب : وقيل

 .الكلمة بمعنىٰ ) جعفرياً (مناّ  واحدٍ  وات عملية ليكون كلُّ طُ فهي خُ 

ل منهـا هـو مـا بـين يـديك، وسـتتلوه ب، الأوَّ تُـة كُ ن عدَّ سلسلةٌ تتضمَّ 

 .تعالىٰ  تها إن شاء االلهبقيَّ 

ــتجد ــاب س ــذا الكت ــارئ - في ه ــزي الق ــ - عزي ــع عش ــردة ـأرب رة مف

راً، وآخـر تفصـيلياً ـرضـاً إجماليـاً مختصـتدخل في مختلف مجـالات الحيـاة، وع

ق التــي رُ واحــدة منهــا، وتوضــيحاً للطُــ عــن خطــر وأثــر الاســتخفاف بكــلِّ 

 .ص من آثار الاستخفاف بهايمكن سلوكها للتخلُّ 

                                                             

ـبشيعة أهـل البيـت  الاستفادة منها خاصٌّ  ولا يعني هذا أنَّ  )١( ا كلـمات مسـتوحاة مـن ، فإنهَّ

: بقولـه  عنـه الإمـام الرضـا جمعاء، الأمر الذي عبرَّ ، وكلماتهم نافعة للإنسانية كلماتهم 

، )١٨٠ص  :لشـيخ الصـدوقلمعـاني الأخبـار ( .»بعوناالناس لو علموا محاسن كلامنا لاتَّ  إنَّ «

 .ل المسؤولين عن تنفيذ هذه التعليمات كما هو واضحولكن شيعتهم هم أوَّ 

 ).٥ ح /باب ما يجب من المعاشرة /٦٣٦ص / ٢ج ( لشيخ الكلينيل الكافي )٢(
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ن خـــير، وأن يجعلنـــا ممَّـــ أن يجعلهـــا في خـــير وإلىٰ  ســـأل االله تعـــالىٰ أ

 .سميع مجيبه ، إنَّ أن يكونوا كما أراد أهل البيت  يعملون علىٰ 

 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

 هـ١٤٣٩ل من ذي القعدة الأحد، الأوَّ 

 م٢٠١٨الخامس عشر من تموز 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :قال ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليٍّ 

 اً اســتخفاف أخـاف علــيكم إنيّ  :يقــول سـمعت رســول االله «

ينب  .»الدِّ

 )١٤٠ح / ٤٦ص / ١ج (للصدوق  عيون أخبار الرضا 

 :وقال الإمام الصادق 

ـ، اكم والتهـاون بـأمر االله وإيّ « ه مـن تهـاون بـأمر االله أهانـه فإنَّ

 .»االله يوم القيامة

 )٢٠٣ص (ثواب الأعمال للصدوق 

*   *   * 





 

 

 

 

  ااء

رَين إلىٰ   ..الطاهرَين المطهَّ

 ..والإيمان... منبعيّ الفضل والكرم إلىٰ 

 !فرمَوهما بالكفر - لا خَلاق لهم - ظَلَمَهما  بعضُ قومـِهما نْ مَ  إلىٰ 

 ..اليتيم العظيمأَبَوي  إلىٰ 

 ..وآمنة.. عبد االله

 ..والديك يا رسول االله إلىٰ 

 ..أُهدي هذه الكلمات

 ..ذْها بيدكفخُ 

 ..عنّي السلامغْهُما وبلِّ 

 ..واقبل بضاعتنا المزجاة

 ..ها هماولْيَقْبَلا

*   *   * 
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 عمليـة بنـاء أيَّ  مور التي باتـت اليـوم مـن الواضـحات، هـو أنَّ من الأُ 

ـــا - ـــي أو أُسري أو غيره ـــري أو اجتماع ـــراني أو فك ـــ - عم ـــون فإنهَّ ا تك

 .ل الأساس الذي سيقوم عليه التنفيذثِّ مسبوقة بعملية نظرية، تمُ 

ترســم خريطــة  أنقبــل ذلـك  بــدَّ  تبنــي بيتــاً فـلا أنأنـت عنــدما تريـد 

ســنتمتر واحـد مــن مســاحته  الــورق، وتأخـذ بالحســبان كـلَّ  كاملـة لــه عـلىٰ 

 .لتستفيد منها في بيتك

لاً تجلـس أوَّ  أن بـدَّ  روعاً تجاريـاً فـلاـتفتـتح مشـ أنوأنت عنـدما تريـد 

ــوتخُ  ط لــه تخطيطــاً نظريــاً شــاملاً، يشــمل المكــان والزمــان ونــوع التجــارة طِّ

جانـب الخسـائر الممكنـة  عـة إلىٰ ومقدار رأس المـال المطلـوب والأربـاح المتوقَّ 

 .وهكذا ،اكل التي تعيق العمل والعلاقات النافعة فيهوالمش

ــتخُ  أن بــدَّ  وهكــذا لــو أردتَ الــزواج لا ط لــه تخطيطــاً دقيقــاً، فتنظــر طِّ

سرة، ومواصـــفاتها المطلوبـــة، وملائمـــة وضـــعها أُ  ومـــن أيِّ  ،مـــن تختـــار

 .الاجتماعي لوضعك الاجتماعي، وهي تفعل نفس الشيء بالنسبة إليك

 .يسبقه تخطيط نظري شامل أن بدَّ  الحياة لامشروع في  إذن، كلُّ 

ـ االله تعـالىٰ  ىٰ وقد أجر القـرآن  ة في رسـالاته، ولـذلك تجـد أنَّ نَّ هـذه السُّ

ـوَ ل ما نزل منه من سُـالكريم أوَّ  كـما  - مـة كـان أكثرهـاة المكرَّ ر وآيـات في مكَّ

ــرآن ــوم الق ــماء عل ــول عل ــاظراً إلىٰ  - )١(يق ــامِّ  ن ــاء الع ــلام، أي إلىٰ  البن  للإس

ـــ ـــات والمحرَّ ـتش ـــادات والواجب ـــريع العب ـــات، ممَّ ـــنا م ـــمّ أن نُ  يمك ه يس

                                                             

 .ية والمدنيةر المكّ وَ قالوا هذا في أحد الآراء في التفرقة بين الآيات والسُّ  )١(
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هـذا البنـاء الروحـي أخـذت  تـمَّ  أنبالإجراءات النظرية لبناء المسـلم، وبعـد 

هـاً لبنـاء آخـر مـن الخطـاب، كـان موجَّ  ىٰ منحـ - رةفي المدينة المنـوَّ  - الآيات

الإجـراءات العمليـة لـذلك، مـن  ت عـلىٰ دولة الإسلام بصورة عمليـة، فحثَّـ

ــلِّ  ــالأموال والأنفــس وك ــر، والجهــاد ب ــالمعروف والنهــي عــن المنك  الأمــر ب

رك والكفـــر، وضرورة بنـــاء الدولـــة ـقـــات، وضرورة مقاومـــة الشـــالمتعلّ 

 ...ةالإسلاميَّ 

 .الجانب النظري تمَّ  أنه الجانب العملي بعد إنَّ 

 :ة هناالملاحظة المهمَّ 

أن يكون متطابقـاً تمامـاً مـع  روع تنفيذاً عملياً لا بدَّ ـمش تنفيذ أيِّ  هي أنَّ 

روع رأساً، ـخلل في المش ي إلىٰ ؤدّ سيُ  هخطأٍ في التطبيق فإنَّ  النظرية المقترحة، وأيُّ 

مـا يفشـل الـزواج روع التجاري، وربَّ ـر المشـمـا يخسمـا ينهدم البيت، وربَّ فربَّ 

 .ن الحياةنَ وهذه أيضاً من سُ  ،...بالمشاكل وينتهي بالطلاق أو يستمرُّ 

روعه مـع ربِّـه ـة في حيـاة الإنسـان العاقـل هـو مشـومن المشاريع المهمَّ 

ين(روع ـه مشـموره، إنَّ ر أُ وخالقه ومدبِّ  المشـاريع  بر مـن أهـمّ عتَـالـذي يُ ) الـدِّ

ين بَّ حُ ( الحياتية، فإنَّ  علـماء  إنَّ (عليـه الإنسـان، حيـث  رَ ا فُطِـممَّـبر عتَـيُ ) الـدِّ

عـد منهـا بُ  للـنفس الإنسـانية أبعـاداً أربعـة يكـون كـلُّ  النفس يعتقـدون بـأنَّ 

ـ  ،..وروح الاسـتطلاع واستكشـاف الحقـائق بُّ حُـ :ة، هـيمبدأ لآثـار خاصَّ

ــ ــزوع إلىٰ  بُّ وحُ ــير، والن ــبرِّ  الخ ــروف ال ــه  ،..والمع ــان وعلاقت ــق الإنس وعش

ينوالشــعور  ،..بــالجمال البلــوغ،  الشــباب في ســنِّ  ىٰ ج لــدي الــذي يتــأجَّ الــدِّ

هــذا  آخــر يســتمدُّ  وراء هــذا العــالم عالمــاً  الاعتقــاد بــأنَّ  فيــدعو الإنســان إلىٰ 

ــه، وأنَّ  ــلِّ  العــالم وجــوده من ــ الإنســان بك ــالم خصوصــياته متعلّ ــذلك الع ق ب

 .منه ويستمدُّ 
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ر الأخــير ـعــد الرابــع الــذي اكتشــفه علــماء الــنفس في العصــوهــذا البُ 

ــ ــاراوأيَّ ــت المتنوِّ دوه بالاختب ــة ممَّ ــع ــذِّ ا ركَّ ــه ال ــرون ز علي ــل ق ــيم قب كر الحك

 .)١(...)وأشار إليه في آياته المباركات

ــوا بــأنَّ  نَّ إ مدينــة أو قريــة  أيَّ  علــماء الآثــار والتنقيــب قــد لاحظ

ــ ــا فإنَّ ــفون آثاره ــن يكتش ــن الممك ــ أنه م ـــماّماً عام� ــا ح ــدوا فيه ، أو الا يج

لا يجـدوا معبـداً فهـذا  أنولكـن  ،شـابهمدرسة أو ساحة قتال أو لعـب أو مـا 

ــع ــا لم يق ــير إلىٰ . م ــذا يش ــتطيع  أنَّ  وه ــان لا يس ــذا  أنالإنس ــدون ه ــيش ب يع

يناعتقاد وجود  - الاعتقاد  .- الدِّ

ــت إلىٰ  ــر وإذا رجع ــآالق ــريم فإنَّ ــيرن الك ــده يش ــل ويُ  ،ك تج ــب ح رِّ ـص

ي فطـر النـاس فطـرة االله التـ(ن هـي التـديُّ  ذلك عندما اعتـبر أنَّ ، بهذه الحقيقة

ـِ� : حيـث يقـول تعـالىٰ ) عليها
�
 االلهِ ال

َ
 فِطْـرَت

ً
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َ
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َ
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ْ
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 ).٣٠: الروم( �ا��اسِ لا �

تســبقه نظريـة، خلاصــتها معرفـة مــا يريــده  أن روع لا بـدَّ ـوهـذا المشــ

ـ ىٰ الباري مناّ وما لا يريـده، حتَّـ ل وينتهـي عـن الثـاني ك المسـلم بـالأوَّ يتمسَّ

 .في مقام التطبيق

وأوصـلها إلينـا بصـورة  ،وعـلا هـذه النظريـة ر البـاري جـلَّ وقد وفّــَ

ــ ــحة جليَّ ــل الرُّ واض ــكيك، فأرس ــل التش ــة لا تقب ــسُ ــياء، ل، ونصَّ ب الأوص

 .رت بذلك النظرية الكاملة القابلة للتطبيقب، فتوفَّ تُ وأنزل الكُ 

ينِْ : وعلا يقول جلَّ 
َ
د

ْ
ينْاهُ ا��ج

َ
د

َ
 ).١٠: البلد( �وَه
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 ).٣: الإنسان( �إنِ

                                                             

 .)١٣ - ١١ص  /١ ج(لشيخ جعفر السبحاني لات الإلهيّ  )١(
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ــال ،وورد عــن أبي جعفــر  ــ خطــب رســول االله «: ق ة في حجَّ

ة ويباعـدكم بكم مـن الجنَّـقـرِّ ا النـاس، واالله مـا مـن شيء يُ يا أيهُّ : وداع فقالال

بكم مـن النـار ويباعـدكم قـرِّ  وقـد أمـرتكم بـه، ومـا مـن شيء يُ من النـار إلاَّ 

 .)١(»... وقد نهيتكم عنهة إلاَّ من الجنَّ 

وعنـده  كنـت عنـد أبي عبـد االله : قـال ،سـامةبـن أبي أُ حمّـاد وعن 

ـ لَ رجل من المغيرية، فسُـئِ  مـا مـن شيء يحتـاج «: ن، فقـالنَ عـن شيء مـن السُّ

ـإليه وِلْدُ آدم إلاَّ  ة مـن االله ومـن رسـوله، ولـولا ذلـك نَّ  وقد خرجـت فيـه السُّ

 . »ما احتجَّ 

 ؟مَ احتجَّ بِ و: فقال المغيري

ــد االله  ــو عب ــال أب ــه«: فق مْ : قول
ُ
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ْ
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، ]٣: المائــدة[ سْــلامَ دِينــا

 .)٢(»به ته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس ما احتجَّ نَّ ل سُ كمِ فلو لم يُ 

أتـاهم رسـول «: قـال ،د بـن حكـيم، عــن أبي الحسـن وعن محمّـ

كتــاب االله : بـما يســتغنون بـه في عهـده، ومــا يكتفـون بـه مـن بعـده االله 

 .)٣(»هة نبيِّ نَّ وسُ 

ــ ــولــذلك تجــد أنَّ ا ه لا اخــتلاف ولا تنــاقض في أحكــام الإســلام، لأنهَّ

 .أتمّ وجه نابعة من عين صافية، أكملت النظرية علىٰ 

: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : ورد عن الحسـن بـن ظريـف، قـال

ـقضـاءً إلاَّ  ىٰ ـقضـ  اما رأيـت علي�ـ« : ، قـال»ةنَّ  وجـدت لـه أصـلاً في السُّ
                                                             

 .)٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٥٠ ح /١٨باب  /٥٣٨و ٥٣٧ص ( ارد بن الحسن الصفّ حمّ لمبصائر الدرجات  )٢(

 ).٣٦١ح  /٣٨باب  /٢٧٠ص / ١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٣(
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مكثــا  رجــلان فقضــيت بيــنهما ثــمّ  لــو اختصــم إليَّ : يقــول  وكــان عــليٌّ «

 أتيــاني في ذلــك الأمــر لقضــيت بيــنهما قضــاءً واحــداً، لأنَّ  أحـوالاً كثــيرة ثــمّ 

 .)١(»القضاء لا يحول ولا يزول أبداً 

وعـلا  ها البـاري جـلَّ مـور التـي أتــمَّ الأُ ة، وهي مـن ة تامَّ إذن، النظري

 - نحـن المسـلمين - له وأوصياؤه مـن جهـتهم، وبقـي بعـد هـذا علينـاسُ ورُ 

 يء منهـا، ولا نسـتخفَّ ـق تلـك النظريـة بحـذافيرها، ولا نتهـاون بشـطبِّ أن نُ 

ينا بالقليل منهـا أو الكثـير، وهـو مـا يريـده منـّ ةٍ  الـدِّ
ـو�

ُ
كِتـابَ بقِ

ْ
ـذِ ال

ُ
 خ

ــريم( ــ، وإلاَّ )١٢: م ــبعض الكت ــون ب ــذين يؤمن ــن ال ــا م ــرون ا كنّ ب ويكف

 .ببعض

ــوءة بأُ  ــا ممل ــدوا عــن ولكــنْ مــع ذلــك، نجــد أزمانن يننــاس ابتع ــدِّ  ال

: يتسـاءل أنمسـلم  لأيِّ  وهنـا، يحـقُّ  .ق بعيـدةرُ طُـ وانحرفوا عنه، ومـالوا إلىٰ 

ين قــد بـينَّ  إذا كـان االله تعــالىٰ  البيــان، وإذا كــان هــذا أوضــح مــا يكـون ب الــدِّ

المسـلمين عمومـاً، فـما بالنـا  النـاس عمومـاً، ولا أقـلَّ إلىٰ  البيان قد وصـل إلىٰ 

ينهذا الانحراف والابتعاد عن  ىٰ نر  ؟الدِّ

ــطرها  ــد س ــك، وق ــت وراء ذل ــيرة كان ــباب كث ــاك أس ــة، هن في الحقيق

ــ ــا، حتَّ ــث عنه ــوا في البح ــد أوغل ــب، وق ــذا الجان ــاحثون في ه ــدوا  ىٰ الب وج

ــدُّ  ــة تمت ــذه الحال ــة في تشــويه صــورة  لتصــل إلىٰ  جــذور ه يندور الكنيس ــدِّ  ال

ين اعتقــاد النــاس بــأنَّ  إلىٰ  ىٰ وســلوك أربابهــا المنحــرف الــذي أدّ  وســيلة  الــدِّ

ــ ــا السُّ ــدَع به ــدوا ـذَّ يخُ ــات ليج ــور الرواي ــوا في بح ــاس، وغاص ــن الن ج م

ها ويــمدُّ  ،ىٰ نـا والهـوالأ بِّ بذرات الانحراف كامنـة في الكِـبرْ والحسـد وحُـ

 ...طان بالوقودالشي

                                                             

 .)٩٤/٣ح /  ٦٤ص ( الطوسي الشيخ أمالي )١(



ين  ........................................................................  ٢٤  الاستخفاف بالدِّ

ما ه صحيح، ولكنْ عندما ننظر بعين واقعية للمجتمع اليوم، فلربَّ وهذا كلُّ 

ينلا يُستهان به قد ابتعد عن  كما�  نجد أنَّ  سباب، ولكن نجد هنـاك لتلك الأ الدِّ

ينب ابتعادهم عن تطبيق شمل الجميع، سبَّ  اسبباً عام�  هـو  ، ذلـك السـببالـدِّ

ينبأوامر ) التهاون والاستخفاف(  .عموماً  الدِّ

 مهـمٍّ  ذكـر بعـضٍ  عـلىٰ  امنصـب�  - إن شـاء االله تعـالىٰ  - وسيكون البحث

مـور التـي نعيشـها يوميـاً من مصاديق ذلـك الاسـتخفاف والتهـاون، مـن الأُ 

ــع، وســنر ــد ىٰ ويبــتلي بهــا الجمي ــن  ىٰ م ضراوة الاســتخفاف بهــا في هــدم دي

 .عن دينهابتعاده  وأالمرء 

ون اا و ا :  

ـــر لا ديــنَ عُســـديــن الإســلام هــو ديــن يُســ مــن المعــروف أنَّ  ه ر، إنَّ

ين �سُْــ: الــذي أعلــن صــادحاً  الــدِّ
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 ).٧٨: الحجّ ( وَما جَعَل

جـاءت امـرأة عـثمان بـن «: قـال ،اح، عن أبي عبد االله عن ابن القدّ 

عـثمان يصـوم النهـار ويقـوم  يا رسول االله، إنَّ : فقالت ، النبيِّ  مظعون إلىٰ 

عثمان، فوجـده  جاء إلىٰ  ىٰ مغضباً يحمل نعليه، حتَّ  فخرج رسول االله . الليل

لني رسِ يا عثمان، لم يُ : ، فقال لهرسول االله  ىٰ رف عثمان حين رأـفانص ،صليّ يُ 

 وألمس أهـلي، فمـن صليّ أُ ، أصوم وولكن بعثني بالحنيفية السمحةاالله بالرهبانية 

 .)١(»تي النكاحنَّ تي، ومن سُ نَّ فطرتي فليستنَّ بسُ  أحبَّ 
                                                             

 .)١ ح /باب كراهية الرهبانية وترك الباه /٤٩٤ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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 :والذي يُراد أن يُقال هنا هو

ــ ينالتيســير في ( ىٰ مــن ملاحظــة الفــرق بــين هــذا المعنــ بــدَّ  ه لاإنَّ ) الــدِّ

ينوالتهــاون بـأمر  الاسـتخفاف(وبـين  ينالتيســير في  ، فـإنَّ )الــدِّ جــاء في  الـدِّ

بعـد قليـل إن شـاء  ىٰ ها جـاءت بـأمر سـماوي، كـما سـنرنة، وكلُّ مفردات معيَّ 

ــالىٰ  ــن  نَّ إأي . االله تع ــأمر م ــو  ب ــير ه ــس التيس يننف ــدِّ ــال ــن ، أمَّ ــود م ا المقص

ــتخفاف ب ــاون والاس ينالته ــدِّ ــدم  ال ــي، أي ع ــأمر إله ــتخفاف ب ــو الاس فه

النظـر عـن  الأخذ بـه بحـدوده المرسـومة رغـم العلـم المسـبق بهـا، أو غـضُّ 

ينواجبات أَمَر   !؟بها، وأين هذا من ذاك الدِّ

  ُدات ا ا:  

ــمفــردات كثــيرة تمُ هنــاك  ينر في ـل اليُســثِّ ، منهــا مفــردات فقهيــة، الــدِّ

 .ومنها مفردات أخلاقية

 :فمن المفردات الفقهية هي

ـ االله تعالىٰ  نَّ أ :ولىٰ المفردة الأُ  فْهـم مـا كلِّ طيقـون، ولم يُ ر مـا يُ ـف البشـكلَّ

 .طيقونا يُ ممَّ  ف البشر بأقلّ كلَّ  االله تعالىٰ  لا يطيقون، بل الواقع هو أنَّ 

 وسُْــعَها: قـال تعــالىٰ 
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 ).١٥٢ :الأنعام( لا ن

ـأ :المفـردة الثانيـة ــ ه تعـالىٰ نَّ ه أمـر بـأوامر، وجعـل لهـا بـدائل عنـد توجُّ

ــن الأُ  ــا يُســمّ  .ولىٰ حــرج أو ضرر م ــة، بالأحكــام الأوَّ  ىٰ وهــذا م ليــة والثانوي

رر ـم عنـد الحـرج أو الضـز التـيمُّ ه جـوَّ فمثلاً أوجـب الوضـوء بالمـاء، ولكنَّـ

ــاء ــتعمال الم ــ. في اس ــيام، ولكنَّ ــب الص ــريض وأوج ــافر والم ــمح للمس ه س

 .نفسـها أو حملهـا بالإفطـار قـرب التـي تخـاف عـلىٰ والحامل المُ والشيخ الكبير 
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 ىٰ ه أبـاح الصـلاة للعـاجز جالسـاً أو حتَّـوأوجب الصلاة مـن وقـوف، ولكنَّـ

 .مضطجعاً، وغيرها من المفردات الكثيرة في هذا المجال

ه جعـل لبعضـها أمـداً مـات، ولكنَّـم المحرَّ حـرَّ  ه تعـالىٰ نَّ أ :المفردة الثالثة

م الخمــر والميتـة ولحــم الخنزيـر، وحــرم الكـذب، وحــرم ، فحـرَّ تنتهـي عنــده

ــ ،الغيبــة، وهكــذا مــات، ز ارتكــاب هــذه المحرَّ ة جــوَّ ولكــن في أحــوال خاصَّ

يجــوز لــه أكــل الميتــة وشرب الخمــر  - غــير العــادي ولا البــاغي - فالمضــطرُّ 

رورة، والكــذب يجــوز لإنقــاذ الــنفس أو المــؤمن، والغيبــة تجــوز ـبقــدر الضــ

م والشكاية، وعنـد السـؤال عـن عفـاف امـرأة أو رجـل للتـزويج، ظلُّ عند الت

 ).لي والثانويوهو أيضاً يدخل تحت عنوان الحكم الأوَّ . (وهكذا

مــات التــي لا إذن في مخالفتهــا، وهــي بعــض المحرَّ  ىٰ نعــم، تُســتثن

 .ة فيهاالدماء والفروج، فلا تقيَّ 

 :ومن المفردات الأخلاقية

 :لم يحاسب الإنسان علىٰ  االله تعالىٰ  نَّ أ: ولىٰ المفردة الأُ 

وبها أطاعه وأرضـاه، يقـول للإنسان،  الآلات التي وهبها االله تعالىٰ : لاً أوَّ 

مِلْه عَلىَٰ « :في دعاء الشكر الإمام زين العابدين  المُناَقَشَاتِ فيِ الآلاَتِ  وَلمَْ تحَْ

تيِ تَسَبَّبَ بِاسْتعِْماَلهِاَ إِلىَٰ  مَغْفِرَتكَِ، وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلكَِ بِه لَذَهَبَ بجَِمِيعِ مَا كَدَحَ لَه  الَّ

غْرَ  ىٰ وَجمُْلَةِ مَا سَعَ  مِنْ أَيَادِيكَ وَمِننَكَِ، وَلَبَقِيَ رَهِيناً بَـينَْ يَـدَيْكَ  ىٰ فِيه جَزَاءً للِصُّ

 .)١(»...؟كَانَ يَسْتحَِقُّ شَيْئاً مِنْ ثَوَابكَِ  ىٰ بِسَائِرِ نعَِمِكَ، فَمَتَ 

ــاً  ــلىٰ : ثاني ــبه ع ــو ولم يحاس ــه يق ــذي ب ــلال ال ــرزق الح ــلىٰ  ىٰ ال ــرء ع  الم

ثُـمَّ لمَْ ... «: في نفـس الـدعاء كـما يقـول مولانـا الإمـام السـجّاد  الطاعة،

ذِي يَقْوَ   .»طَاعَتكَِ  بِه عَلىَٰ  ىٰ تَسُمْه الْقِصَاصَ فِيماَ أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّ
                                                             

 .)٣٧الدعاء / ١٦٤ ص( الصحيفة السجّادية )١(
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إليهـا مـن ضروريـات  مـور التـي ألجـأه تعـالىٰ الأُ  ولم يحاسـبه عـلىٰ : ثالثاً 

ــاة ــام الحي ــت والطع ــة والبي ــي الزوج ــلال، وه ــن ح ــرء م ــبها الم ، إذا اكتس

 .والملبس

ب العبــد المــؤمن اسَــثلاثــة أشــياء لا يحُ «: يقــول الإمــام الصــادق 

طعــام يأكلــه، وثـوب يلبســه، وزوجــة صـالحة تعاونــه ويحصــن بهــا : علـيهنَّ 

 .)١(»فرجه

ــاقر  ــام الب ــول الإم ــلاث لا يُ «: ويق ــث ــدئَ س ــا العب ــة : ل عنه خرق

ــ ــه، وكس ــا عورت ــواري به ــدُّ ـي ــ رة يس ــت يكنُّ ــه، وبي ــا جوعت ــرِّ به ــن الح  ه م

 .)٢(»والبرد

ــ ولم يحاســبه عــلىٰ : رابعــاً  ــه العمــل الســيِّ نيَّ ــدر من  ،ئة الســوء إذا لم يص

ــير، عــن فعــن ابــن بُ   يــا ربِّ : قــال آدم  إنَّ «: قــال ، أحــدهماك

 :الدم، فاجعل لي شيئاً، فقال ىٰ ي مجرالشيطان وأجريته منّ  تَ عليَّ طْ سلَّ 

 أنب عليـه، فـئة لم تُكتَـيتـك بسـيِّ مـن ذرّ  من هـمَّ  يا آدم، جعلتُ لك أنَّ 

ت لـه بَـلم يعملهـا كُتِ  نإمـنهم بحسـنة، فـ ومـن هـمَّ  .ئةت عليه سـيِّ بَ عملها كُتِ 

 .ت له عشراً بَ هو عملها كُتِ  نإحسنة، ف

 ئة ثــمّ مــن عمــل مــنهم ســيِّ  جعلــتُ لــك أنَّ : زدني، قــال ربِّ  يــا: قــال

 .استغفر له، غفرت له

بســطت لهــم : أو قــال - جعلــت لهــم التوبــة: زدني، قــال يــا ربِّ : قــال

 .)٣(»حسبي يا ربِّ : تبلغ النفس هذه، قال ىٰ حتَّ  - التوبة

                                                             

 .)٣٩٩ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)٦٦٥ص  /٥ج ( لشيخ الحويزيلتفسير نور الثقلين  )٢(

 .)٤٤٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ــ د وعــن ســليمان بــن مهــران، عــن جعفــر بــن محمّــ إذا «: ه قــالأنَّ

 .ر حسـناتـت لـه عشـبَـت لـه حسـنة، فـإذا عملهـا كُتِ بَـالعبد بحسنة كُتِ  همَّ 

ـئة لم تُكتَـبسـيِّ  وإذا همَّ  نـدم  نإل تسـع سـاعات، فـب عليـه، فـإذا عملهـا أُجِّ

ــ ــاب لم تُكتَ ــه، وعليهــا واســتغفر وت ــا كُ  نإب علي ــب منه ــدم ولم يت ــتِ لم ين ت بَ

 .)١(»ئة واحدةعليه سيِّ 

فعـن عبـد االله بـن سـنان، عـن  ،السـوءة مع ملاحظـة كراهـة نفـس نيَّـ

يـا : فقـالوا لـه،  ىٰ عيسـ اجتمـع الحواريـون إلىٰ «: قـال ،أبي عبد االله 

ــ ــممعلِّ ــال له ــدنا، فق ــير أرش ــ إنَّ : م الخ ــيم االله  ىٰ موس ــركم  كل لا  أنأم

لا تحلفـوا بـاالله كـاذبين ولا  أنكـاذبين، وأنـا آمـركم  تحلفوا باالله تبارك وتعـالىٰ 

ــا، فقــاليــ: صــادقين، قــالوا أمــركم  االله  نبــيَّ  ىٰ موســ إنَّ : ا روح االله زدن

عـن أن تزنـوا،  ثوا أنفسـكم بالزنـا فضـلاً دِّ أن لا تزنوا، وأنـا آمـركم أن لا تحُـ

ث نفسه بالزنا كـان كمـن أوقـد في بيـت مـزوّق فأفسـد التزاويـقَ من حدَّ  فإنَّ 

 .)٢(»الدخانُ وإن لم يحترق البيت

نفســـه الرحمـــة بإعطـــاء  كتـــب عـــلىٰ  االله تعـــالىٰ  نَّ أ: المفـــردة الثانيـــة

 :، منهاة أحوالومضاعفة الثواب في عدَّ 

ــ: لاً أوَّ  ــد نيَّ ــل أنة الخــير وعن ــدِّ (، لم يصــدر الفع ــديث المتق م كــما في الح

ــل ــل قلي ــد االله  ،)قب ــن أبي عب ــكوني، ع ــن الس ــما ورد ع ــال ،وك ــال : ق ق

 .)٣(»ة المؤمن خير من عملهنيَّ «: رسول االله 

ــ أنَّ  ىٰ بمعنــ ـــِنيَّ ) خــير(فتكــون كلمــة ( ،رة العبــد هــي مــن عملــه الخيّ

                                                             

 .)١١ح  /ل المذنب تسع ساعاتؤجَّ يُ باب  /٤١٨ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(

 .)٧ ح /باب الزاني /٥٤٢ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٢ ح /ةباب النيَّ  /٨٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 ،ة الخـير أفضـل مـن نفـس العمـلنيَّـ أنَّ  ىٰ أو بمعنـ). مصدراً لا أفعل تفضيل

بـبعض  العمـل قـد يُبـتلىٰ  ، وذلـك لأنَّ )أفعـل تفضـيل) خـير(فتكون كلمـة (

ــلــه، كالريــاء والعُ بطِ مــور التــي تُ الأُ  ل، بيــنما ق العبــد للعمــجــب، وقــد لا يُوفَّ

 .مورة سالمة من هذه الأُ النيَّ 

ــد االله  ــير، عــن أبي عب ــن أبي بص ــؤمن  إنَّ «: قــال ،وع ــد الم العب

ووجـوه الخـير،  أفعـل كـذا وكـذا مـن الـبرِّ  ىٰ ارزقني حتَّ  يا ربِّ : الفقير ليقول

جـر مثـل مـا يكتـب ة كتـب االله لـه مـن الأذلك منه بصدق نيَّ  فإذا علم االله 

 .)١(»االله واسع كريم له لو عمله، إنَّ 

 مـن الليــل صـليّ يقـوم يُ  أنفراشـه وهـو ينـوي  ىٰ مـن أتـ«: وعنـه 

، وكـان نومـه صـدقة عليـه مـن ىٰ لـه مـا نـو بَ تِـأصـبح كُ  ىٰ فغلبته عيناه حتَّـ

 .)٢(»هربِّ 

ــاً  ــالىٰ  نَّ أ: ثاني ــت االله تع ــمال مس ــض الأع ــواب بع ــل ث ــوم  إلىٰ  امر� جع ي

ـ فعن أبي عبـد االله  ،القيامة لـيس يتبـع الرجـل بعـد موتـه مـن «: ه قـالأنَّ

صـدقةٌ أجراهـا في حياتـه فهـي تجـري بعـد موتـه، :  ثـلاث خصـالجر إلاَّ الأ

 .)٣(»ها فهي يُعْمَل بها بعد موته، أو ولدٌ صالح يدعو لهسنَّ  ىٰ هد ةُ نَّ وسُ 

ولـدٌ : عـد وفاتـهةٌ تلحـق المـؤمن بسـتَّ «: ه قـالأنَّ  وعن أبي عبد االله 

ــه، ومصــحفٌ  فــه، وغــرسٌ يغرســه، وقليــبٌ يحفــره، وصــدقةٌ يخُلِ  يســتغفر ل

 .)٤(»ؤخَذ بها من بعدهةٌ يُ يجُريها، وسُنَّ 

                                                             

 .)٣ح /ةباب النيَّ  /٨٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٧٨٣ص  /٧ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)١ ح /ت بعد موتهباب ما يلحق الميِّ  /٥٦ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٥ ح /ت بعد موتهباب ما يلحق الميِّ  /٥٦ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(
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ــ  وروي عــن النبــيِّ   إذا مــات المــؤمن انقطــع عملــه إلاَّ «: ه قــالأنَّ

 .)١(»صالح يدعو له و ولدفع به، أنتَ جارية، أو علمٍ يُ  صدقة: من ثلاث

يكـون  أنمـن عمـل عمـلاً رجـاء  الثواب عـلىٰ  ىٰ أعط االله تعالىٰ  نَّ أ: ثالثاً 

من «: قال ،فعن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله  ،لم يكن كذلك نإمطلوباً و

 .)٢(»ما بلغه شيء فصنعه كان له وإن لم يكن علىٰ  سمع شيئاً من الثواب علىٰ 

، كالعبـادة ليلـة القــدر، وضـاعف كثـيراً ثـواب بعـض الأعـمال: رابعـاً 

ــذكُّ  ــين وكت ــش الحس ــاء ر عط ــد شرب الم ــل  ،عن ــديثين يُعمَ ــظ ح وكحف

 .بهما، وكقضاء حاجة المؤمن، وغيرها كثير

 ىٰ مـن اشــتك«: قــال ،عـن العزرمـي، عــن أبيـه، عــن أبي عبـد االله 

، قــال »ين ســنةاالله شــكرَها كانــت كعبــادة ســتّ  إلىٰ  ىٰ لهــا بقبولهــا وأدّ ليلــةً فقَبِ 

 بـما برِ عليهـا، ولا يخُـيصـبر «: مـا قبولهـا؟ قـال: فقلـت لـه: قال أبي: العزرمي

 .)٣(»ما كان كان فيها، فإذا أصبح حمد االله علىٰ 

ــ قّ ــن داود الرِّ ــال ،يوع ــد االله : ق ــد أبي عب ــت عن ــق كن  ىٰ إذا استس

يـا «: قـال لي  شربه رأيته قد اسـتعبر واغرورقـت عينـاه بدموعـه، ثـمّ الماء، فلماَّ 

 الحسـينَ  ، ومـا مـن عبـد شرب المـاء فـذكرداود، لعن االله قاتـل الحسـين 

  َّكتـب االله و أهلَ بيته ولعـن قاتلـه إلا   َّلـه مائـة ألـف حسـنة، وحـط 

ما أعتـق مائـة ألـف ئة، ورفـع لـه مائـة ألـف درجـة، وكأنّــَعنه مائة ألف سـيِّ 

 .)٤(»يوم القيامة ثلج الفؤاد نسمة، وحشره االله 

                                                             

وبحــار الأنــوار  ؛)١٣٩ح  /٥٣ص  /٢ج ( حســائيبــن أبي جمهــور الألاعــوالي اللئــالي  )١(

 .)٢٢ص  /٢ج ( مة المجلسيلعلاَّ ل

 .)٨٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)١١٦ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٣٩١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(
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ــ«: وروي عــن الرســول الأعظــم  م حــديثين اثنــين ينفــع مــن تعلَّ

 .)١(»ين سنةمن عبادة ستّ  مهما غيره فينتفع بهما كان خيراً علِّ يُ  بهما نفسه أو

وجعل التوبـة ماحيـةً للـذنوب مهـما كثـرت، إذا كانـت التوبـة : خامساً 

ـ خرجنـا إلىٰ : فعن معاويـة بـن وهـب قـال، خالصة صادقة ة ومعنـا شـيخٌ مكَّ

الصـلاة في الطريـق، ومعـه ابـن أخ لـه  مُّ دٌ، لا يعرف هذا الأمـر، يُـتِ هٌ متعبِّ متألِّ 

 لــو عرضــت هــذا الأمــر عــلىٰ : فقلــت لابــن أخيــه ،مســلم، فمــرض الشــيخ

ــ ــ: هــمصــه، فقــال كلُّ لِّ يخُ  أناالله  ك، لعــلَّ عمِّ  يمــوت عــلىٰ  ىٰ دعــوا الشــيخ حتَّ

النـاس  يـا عـمّ، إنَّ : قـال لـه ىٰ ه حسن الهيأة، فلم يصبر ابن أخيـه حتَّـحاله فإنَّ 

ــدُّ  ــولارت ــد رس ــليِّ إلاَّ  االله  وا بع ــان لع ــيراً، وك ــراً يس ــب   نف ــن أبي طال ب

  ــان لرســول االله  وكــان بعــد رســول االله الحــقُّ  ،مــن الطاعــة مــا ك

وخرجـت  ،هـذا أنـا عـلىٰ : س الشـيخ وشـهق وقـالفتـنفَّ : والطاعة لـه، قـال

ــه ــلىٰ  ،نفس ــدخلنا ع ــد االله  ف ــليُّ  ،أبي عب ــرض ع ــ فع ــن الس ــذا ـب ري ه

، قـال لـه »ةهـو رجـل مـن أهـل الجنَّـ«: فقـال ،أبي عبـد االله  الكلام علىٰ 

ــن الســ عــليُّ  ــ: ريـب ــيئاً مــن هــذا غــير ســاعته تلــكإنَّ ــال ،ه لم يعــرف ش : ق

 .)٢(»ةفتريدون منه ماذا؟ قد دخل واالله الجنَّ «

ــأ :سادســاً  ــتُ  أنأمــر بــ ه تعــالىٰ نَّ العبــد المــؤمن  ئة لعــلَّ ل كتابــة الســيِّ ؤجَّ

ـ فعن رسـول االله ، يتوب صـاحب  صـاحبُ اليمـين أمـيرٌ عـلىٰ «: ه قـالأنَّ

لا : ئة قـال صـاحب اليمـين لصـاحب الشـمالالشـمال، فـإذا عمـل العبـد سـيِّ 

                                                             

 وبحـــار الأنـــوار ؛)٢٨٨٤٩ح  /١٦٤و ١٦٣ص  /١٠ج ( قـــي الهنـــديلمتَّ لل ماّ كنـــز العُـــ )١(

 .)١٥٢ص  /٢ج ( مة المجلسيلعلاَّ ل

 .)٤٤١و ٤٤٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(



ين  ........................................................................  ٣٢  الاستخفاف بالدِّ

: مضـت سـبعُ سـاعات ولم يسـتغفر قـال نإتعجل وأنظِـرْه سـبعَ سـاعات، فـ

 .)١(»اكتب، فما أقلّ حياء هذا العبد

بــالمؤمن فقــط ولا يشــمل غــيره، كــما ورد  وطبعــاً هــذا الأمــر خــاصٌّ 

 ،في روايــة عــن ابــن صــدقة، عــن الإمــام جعفــر الصــادق  ىٰ هــذا المعنــ

يـا أبــا جعفـر، بلغنـي عنــك : وقـال ،ريـالحسـنُ البصــ أبي  ىٰ أتـ«: قـال

هـو تـاب  نإلـه االله سـبع سـاعات، فـ أجَّ ما من عبدٍ يذنب ذنبـاً إلاَّ : ك قلتأنَّ 

: ي قلـتلـيس هكـذا قلـت، ولكنـّ: منه واستغفر لم يكتب عليه، فقـال لـه أبي

 .)٢(»ب ذنباً، وكذلك كان قوليما من عبد مؤمن يُذنِ 

 :والخلاصة

ينهناك فرقاً بـين الاسـتخفاف ب نَّ أ وبـين مـا ورد مـن التسـهيلات  الـدِّ

الأضـواء  طتُسـلِّ  أنوهـذه الأوراق يُـراد لهـا  .للمـؤمن رعية مـن االله ـالش

 بعض المفردات الحياتية التـي تهـاون بهـا الكثـير مـن النـاس، سـواء عـلىٰ  علىٰ 

رعي أو التربــوي أو الاجتماعــي، وبيــان آثارهــا الســلبية، ومــا ـالشــ ىٰ المســتو

ــن ــتخفاف  أن يمك ــذا الاس ــدفع ه ــة ل ــوات العملي ــن الخط ــه م ــتفاد من يُس

 .الطريق القويم والرجوع إلىٰ 

 : ...، فنقولاتفردتلك المونذكر هنا بعض 

*   *   * 

                                                             

ـــالي )١( ـــيخ أم ـــوسي الش ـــيعة  ؛)٥/ ٣٥٥ ح/ ٢٠٧ص ( الط ـــائل الش ـــرِّ لووس ـــاملي لح  الع

 .)٧٠ص  /١٦ج(

ــرب الإ )٢(  يـمــة المجلســلعلاَّ لوبحــار الأنــوار  ؛)٤ ح /٢ص ( يلحمــيري القمّــلســناد ق

 .)٢٤٧ص  /٦٨ج(
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ــح أنَّ  ــن الواض ين م ــدِّ ــلىٰ  ال ــوي ع ــلامي يحت ــية  الإس ــوط رئيس خط

ينصول أُ : ثلاثة  .ة، وفروعه، والأخلاق والآداب العامَّ الدِّ

ينصـول أُ  مـن هـذه الخطـوط هـو خـطُّ  الأهـمَّ  ومن الواضـح أنَّ  ، الـدِّ

 .الذي يبتني عليه الخطّان الأخيرانل الأساس ثِّ ا تمُ ذلك أنهَّ 

ينالتعامـل مـع  يـتمَّ  ىٰ وبالتالي، فحتَّ  المـؤمن  بصـورة منهجيـة عـلىٰ  الـدِّ

البنــاء  ينتقــل بعــده إلىٰ  ه، ثــمّ يمكنــمــا  ىٰ ده أقــوشــيِّ ل فيُ الأوَّ  أن يبــدأ بــالخطِّ 

ينلـه فـروع ثِّ فوق ذلك الأساس الـذي تمُ  ، ومـن بعـدها سـيكون سـلوكه الـدِّ

 .ينسس المنهجية الصحيحة للدِّ متوافقاً مع الأُ جميلاً 

 :ضح الصورة نذكر النقاط التاليةتتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا :ل أوا :  

ــتُ  ل خطــوة أوَّ  أنَّ  عــلىٰ  د العديــد مــن كلــمات المعصــومين ؤكِّ

، ن الصـحيح هـي خطـوة تأسـيس المعرفـة بـاالله تعـالىٰ منهجية في طريق التـديُّ 

ينصـول أُ  المعرفة التي تختزل كـلَّ تلك  ـ الـدِّ ك إذا آمنـت بـاالله في بوتقتهـا، فإنَّ

هــو  االله تعــالىٰ  وبصــفاته بالـدليل العلمــي اليقينـي، ســتعرف بعـدها أنَّ  تعـالىٰ 

 صـف جـلَّ يتَّ  أنمظهر للكمال والجـمال المطلقـين، الأمـر الـذي يعنـي امتنـاع 

ــ وعــلا بــأيِّ  ــ لُّ صــفة تخُِ ســة، فــلا الــنقص في الــذات المقدَّ م وهِ بــالكمال أو تُ

 بالإضـــافة إلىٰ  .جهـــل في ســـاحته، ولا عجـــز في فعلـــه، ولا مـــوت يُفنيـــه

ــالىٰ اتِّ  ــة، فهــو تع ــاف أفعالــه بالحكم ــ ص ــع الش ــعه يء إلاَّ ـلا يض  في موض

بالتـالي حيـث  نعـم، قـد لا نكتشـف الحكمـة مـن فعـل مـا، ولكـنْ  .المناسب



ين  ........................................................................  ٣٦  الاستخفاف بالدِّ

ـإنَّ  كـمال فـلا يصـدر منـه مـا لا يتوافـق مـع محـض ال ه تعـالىٰ نا نعتقد جزماً بأنَّ

ــه تعــالىٰ  .الحكمــة ــمْ : وهــو أحــد تفســيرات قول
ُ
 وَه

ُ
ــل عَ

ْ
ف

َ
ــا � م�

َ
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ُ
لا �سُْــئَل

 
َ
ون

ُ
أفعالـه فـلا داعـي  ه إذا كـان حكـيماً في كـلِّ فإنَّـ ،)٢٣ :الأنبيـاء( ��سُْئلَ

جـابراً سـأل أبـا  وهـو مـا روي أنَّ  .للسؤال عنها ما دمنا نجزم بالحكمـة فيهـا

ه لا لأنَّـ«:  يفعـل؟ قـالل عـماَّ ئسـيا ابن رسـول االله، وكيـف لا يُ : جعفر 

 .)١(»...وصواباً  ةً  ما كان حكميفعل إلاَّ 

ــن جــوره جــلَّ ولا جــور في حُ  ــرء م ــاف الم ــه، فــلا يخ ــ كم ما وعــلا، إنَّ

لـو أراد أن يتعامـل معنـا وفـق  االله تعـالىٰ  الخـوف مـن عدلـه، فـإنَّ  الخوف كلُّ 

سَـبوُا مـا  :وعـلا عدل لأنتج ما قالـه جـلَّ ال
َ
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ــام  ــاء الإم ــينوفي دع ــة  الحس ــوم عرف ــكَ «: ي ــدْلُ وَأَنَّ ــمُ العَ الحكََ

ــذِي لاَ  ــ الَّ بْنيِ  أنفَــ ،وَمِــنْ كُــلِّ عَــدْلكَِ مَهْــرَبيِ  ،وَعَــدْلُكَ مُهْلِكِــي ،ورُ يجَُ تُعَــذِّ

ــليََّ  ــكَ عَ تِ ــدَ حُجَّ ــي بَعْ ــا إِلهِ ــذُنُوبيِ ي ــودِكَ  أنوَ  ،فَبِ ــكَ وَجُ ــي فَبحِِلْمِ ــفُ عَنِّ تَعْ

 .)٢(»وَكَرَمِكَ 

ومــن بــاب اللطــف والجــود والكــرم لم  االله تعــالىٰ  وســتعرف أيضــاً أنَّ 

ــاً، ولم يهملهــم مــن دون أن يُ ـيــترك البشــ ــر عبث ح لهــم طريــق النجــاة في وضِّ
                                                             

 .)١٣ ح /فيهم باب الأطفال وعدل االله  /٣٩٧ص ( لشيخ الصدوقلالتوحيد  )١(

 ).٨٤و ٨٣ص / ٢ج (إقبال الأعمال لابن طاووس  )٢(



ين: المفردة الأوُلىٰ   ٣٧  ...........................................  الاستخفاف والتهاون بأُصول الدِّ

ـــ ب الأوصـــياء، وأنـــزل الـــدنيا والآخـــرة، فأرســـل آلاف الأنبيـــاء، ونصَّ

 وقـد جعـل لـه مصـابيح ب، ووعـد وأوعـد، ولم يـترك أمـراً غامضـاً إلاَّ تُ الكُ 

ــه الغمــوض، إلىٰ  ــه الرســول  الــذي وصــل إلىٰ  لحــدِّ ا تنــيره وتزيــل عن مــا قال

ــ«: الأكــرم  ـقــرِّ ا النــاس، واالله مــا مــن شيء يُ يــا أيهُّ ة بكم مــن الجنَّـ

بكم مـن النـار قـرِّ  وقـد أمـرتكم بـه، ومـا مـن شيء يُ ويباعدكم مـن النـار إلاَّ 

 .)١(» وقد نهيتكم عنهة إلاَّ ويباعدكم من الجنَّ 

ــ ــد تمَّ ــالي فق ــوبالت ــلىٰ ت الحجَّ ــ ة ع ــد، ولا حجَّ ــيره، العب ــه في تقص ة ل

عــن قولــه  لَ ئِ وقـد سُــ د كيـف، وقــد روي عــن الإمـام جعفــر بــن محمّــ

ــالىٰ  ــ :تع
�
لِل

َ
 هِ ف

ُ
ــة

َ
الِغ

ْ
 ا�

ُ
ــة جُ�

ْ
ــام( ا� ــال ،)١٤٩ :الأنع ــالىٰ  إنَّ «: فق  االله تع

أفـلا : نعـم، قـال لـه: قـال نإعبـدي أكنـت عالمـاً؟ فـ: يقول للعبد يوم القيامة

 ىٰ مـت حتَّــأفــلا تعلَّ : جـاهلاً، قــال لـه كنــتُ : قـال نإعملـت بـما علمــت؟ و

 !؟)٢(»ة البالغةتعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجَّ 

ــد أنَّ  ــذا نج ــالىٰ  وهك ــة االله تع ــردات  معرف ــع مف ــدخل في جمي ينت ــدِّ ، ال

ينل وعلا أوَّ  في كون معرفته جلَّ  ومنه نعرف السرَّ   .الدِّ

 اما :و  ا !  

، فبيـنما نجـد الروايـات هناك مفارقة معروفة في مسألة معرفـة االله تعـالىٰ 

، كما ذات االله تعالىٰ  ف الإنسان علىٰ وباستحالة تعرُّ  ،ح بعدم قدرةرِّ ـصريفة تُ ـالش

 إلاَّ  ر في االله لا يزيدالتفكُّ  ر في االله، فإنَّ اكم والتفكُّ إيّ «: يقول الإمام الصادق 

 .)٣(»ف بمقداروصَ بصار، ولا يُ دركه الإلا تُ  االله  ، إنَّ تيهاً 
                                                             

 .)٢ ح /ىٰ باب الطاعة والتقو /٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٢٨و ٢٢٧ص ( المفيد الشيخ أمالي )٢(

 .)٦٩٠/٣ح  /٥٠٣ص ( لشيخ الصدوقاأمالي  )٣(



ين  ........................................................................  ٣٨  الاستخفاف بالدِّ

مـــن أبصـــار  أوهــام القلـــوب أدقُّ « :ويقــول الإمـــام الجـــواد 

ـالعيون، أنت قد تُـ ند والهنـد والبلـدان التـي لم تـدخلها ولا درك بوهمـك السِّ

 .)١(»!فكيف أبصار العيون؟ ،دركهدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تُ تُ 

ــولكــن في الوقــت نفســه تُ  ضرورة  ريفة عــلىٰ ـد الروايــات الشــؤكِّ

ينل وعـلا أوَّ  معرفتـه جـلَّ  أنَّ  ، وعـلىٰ معرفة االله تعالىٰ  ع م، وتُفـرِّ كـما تقـدَّ  الـدِّ

 .وعلا الكثير من الآثار والثمرات معرفته جلَّ  علىٰ 

 فكيف التوفيق؟

 :التوفيق يكون بالتالي إنَّ 

ــ نَّ أ ــي تنه ــة ه ــات الناهي ــة االله  ىٰ الرواي ــس حقيق ــوض في نف ــن الخ ع

لا  االله تعـالىٰ  الإنسـان، فـإنَّ  نه ذاتـه، فهـذا هـو المسـتحيل عـلىٰ ومعرفة كُ  تعالىٰ 

ــدود واللاّ  ــين المح ــلة ب ــدود، والفاص ــان مح ــدود والإنس ــي لا مح ــدود ه مح

 .محدودة

ــ ، فهــي يعــرف االله تعــالىٰ  أنالإنســان  ا الروايــات التــي أخــذت عــلىٰ أمَّ

 :تقصد التالي

 :وعلا وجوده جلَّ  معرفة الدليل علىٰ : لاً أوَّ 

ـ علـم، وأوضـح مــن  أشـهر مـن نـار عــلىٰ  وجـوده تعــالىٰ  ة عـلىٰ والأدلَّ

وهـي  .وأبـين مـن الشـمس، وهـي بعـدد أنفـاس الخلائـق كـما قيـل ،الأمس

وهـي  .عة، فمنهـا الفلسـفية، ومنهـا الكلاميـة، ومنهـا الطبيعيـةدة ومتنوِّ متعدِّ 

ــ ــاجـأيس ــحها، ولا تحت ــأتي إلىٰ  إلىٰ  رها وأوض ــي ت ــاء، فه ــور الأُ  كثــير عن م

 .وجود االله تعالىٰ  بها علىٰ  الطبيعية في الحياة لتستدلَّ 

ــ : عــن إثبــات الصــانع، فقــال أمــير المــؤمنين  لَ ه سُــئِ وقــد روي أنَّ
                                                             

 .)١١ ح /باب في إبطال الرؤية /٩٩ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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 عـلىٰ  الحمـير، وآثـار القـدم تـدلُّ  عـلىٰ  البعـير، والروثـة تـدلُّ  علىٰ  البعرة تدلُّ «

المســير، فهيكــل علــوي بهــذه اللطافــة ومركــز ســفلي بهــذه الكثافــة كيــف لا 

 .)١(»!اللطيف الخبير؟ ن علىٰ يدلاّ 

ــإ :ويُقـال نفــي وجــود  ه كــان هنـاك فيلســوف لديــه ألــف دليـل عــلىٰ نَّ

ــق مــرَّ  االله، وأخــذ عــلىٰ  ــد العلــماء، وفي الطري ــذهب وينــاقش أح  عاتقــه أن ي

مـا تريـد منـه؟ : ؟ قـال الفـلاّح)فـلان(أيـن بيـت العـالم : فـلاّح، فسـأله علىٰ 

عليـه الفـلاّح  فـردَّ . عـدم وجـود االله ألف دليـل عـلىٰ  لديَّ : أجاب الفيلسوف

 عنـدي دليـل واحـد عـلىٰ  ،جيبـكالعـالم، فأنـا أُ  لا داعي لأن تذهب إلىٰ : قائلاً 

فأنـا أفـتح المـاء هنـا  ،أرضي الزراعيـة هـذه! تـك الألـفوجود االله ينسف أدلَّ 

وأقطعه هناك فإن أهملتها سـاعة واحـدة مـات الـزرع، فـأرض بمقـدار دونـم 

ــتظم أُ  ــأسره تن ــالم ب ــذا الع ــوت، وه ــا ربٌّ تم ــن له ــد إذا لم يك ــلا واح ــوره ب م

 !ه المستحيل بعينهإنَّ ! ؟ربِّ 

 .، لكن الرجل صاغه بعبارته)النظام(فهذا هو نفس دليل 

ــي تُ  ــائف الت ــن اللط ــوم ــننقَ ــليِّ  ل ع ــن ع ــيخ أبي الحس ــثم  الش ــن مي ب

ــ ــه ملحــد قــد عظَّ  الحســن بــن ســهل وإلىٰ  ه دخــل عــلىٰ البحــراني أنَّ مــه جانب

رأيـت : ومـا هـو؟ قـال: لقد رأيـت ببابـك عجبـاً، قـال :والناس حوله، فقال

فقـال : جانـب بـلا مـلاّح ولا مـاصر، قـال سفينة تعبر بالناس من جانـب إلىٰ 

ــ ــان بحض ــد وك ــاحبه الملح ــه ص ــذا نَّ إ: رتهـل ــلحك االله - ه ــون،  - أص لمجن

ة ولا حيـاة خشـب جمـاد لا حيلـة لـه ولا قـوَّ : وكيف ذاك؟ قـال: فقلت: قال

ما أعجـب فـأيهُّ : فقـال أبـو الحسـن: فيه ولا عمـل كيـف يعـبر بالنـاس؟ قـال

رة بـلا روح ولا ـوجـه الأرض يمنـة ويسـ هذا أو هذا الماء الـذي يجـري عـلىٰ 

                                                             

 .)٥٥ص  /٣ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(
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ي يخـرج مـن الأرض، والمطـر الـذي ينـزل ، وهذا النبـات الـذىٰ حيلة ولا قو

ك رَّ ه، وتنكـر أن تكـون سـفينة تحُـر لهـذا كلِّـه لا مـدبِّ من السماء، تزعم أنت أنَّـ

 .)١(فبهت الملحد: قال! ؟ر وتعبر بالناسبلا مدبِّ 

 :معرفة صفاته الكمالية والجلالية، وأفعاله الحكيمة: ثانياً 

ــة أنَّ  ــالىٰ  أي معرف ــلِّ متَّ  االله تع ــف بك ــالىٰ  ص ــو تع ــمال، وه ــفات الك  ص

 صـفة مـن صـفات الـنقص، فهـو الكـمال المطلـق، وهـو الغنـيُّ  عـن أيِّ  لُّ يجـ

 .المطلق، وهذا الأمر أيضاً واضح للعيان

ـ أنالمسـلم  ه ينبغـي عـلىٰ أنَّـ لفت النظـر إلىٰ أن أُ  بُّ حِ وأُ  ق بـأخلاق يتخلَّ

خــذها الكماليــة، وأن يتَّ صــف بصــفاته يتَّ  أن يعمــل عــلىٰ  أن ىٰ ، بمعنــاالله تعــالىٰ 

بهـا نفسـه  الصـفات التـي وصـف االله تعـالىٰ  منهجاً عملياً في حياته، فينظـر إلىٰ 

 .صاف بها هوالاتِّ  فيعمل علىٰ 

ــفتــأدَّ  ...« :فمــن كــلام للإمــام الصــادق  ا النفــر بــآداب االله بوا أيهُّ

 ٢(»للمؤمنين(. 

الفــلاح  إلىٰ اه أدّ  ب بــآداب االله مــن تــأدَّ «: وعــن أمــير المــؤمنين 

 .)٣(»الدائم

 .)٤(»أدب نفسه أدب االله لم يصلح علىٰ  ومن لم يصلح علىٰ «: وعنه 

ـــل  وروي أنَّ  ـــبط إلىٰ  جبرئي ـــول االله  ه ـــال، رس ـــا «: فق ي

 : اقــرأ: يقــرأ عليــك الســلام، ويقــول لــك االله  رســول االله، إنَّ 
�
ن

�
مُــد

َ
لا �

                                                             

 .)٧٦ص (المفيد للشيخ الفصول المختارة  )١(

 .)٣٥٣ص ( انيبن شعبة الحرّ لا تحف العقول )٢(

 .)٢١٤ص  /٨٩ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(

 .)٤٦٣ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٤(
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 إِ�ٰ 
َ

يكْ
َ
يْ�

َ
هُمْ  �

ْ
 مِـن

ً
زْواجـا

َ
نـا بـِهِ أ

ْ
ع

�
  ، فـأمر النبـيُّ ]٨٨ :الحجـر[ مـا مَت

الـــدنيا  عـــت نفســـه عـــلىٰ ب بـــأدب االله تقطَّ مـــن لم يتـــأدَّ : مناديـــاً ينـــادي

 .)١(»حسرات

مــلاك حســن الأخــلاق وفضــائل الملكــات هــو  نَّ أ: وبعبــارة واضــحة

ــالىٰ  ــفات االله تع ــبها في ص ــا يناس ــا أو م ــود مثله ــثلاً  ،وج ــ م ــريم يحُِ  بُّ االله ك

 والجـود حسـنٌ  .الحلـم بُّ وحلـيم يحُِـ .فالكرم مـن الملكـات الفاضـلة ،الكرم

 ...االله جواد لأنَّ 

ه مــن هــو الموجــود الكامــل الجـامع لجميــع الكــمالات المنــزَّ : وبالجملـة

ب عنـه سـلَ ومـا يُ  .كـمال تشـبه بالخـالق تعـالىٰ  جميع النقـائص، وتحصـيل كـلِّ 

ــية وا ــمية والمحسوس ــن كالجس ــك م ــال ذل ــب وأمث ــان والتركي ــان والزم لمك

وهـو  ،الإنسـان بقـدر اسـتطاعته ع عنهـا عـلىٰ ويجـب الترفُّـ ،صفات الـنقص

 .)٢(االله وجعله غاية للعبادات ب إلىٰ التقرُّ  ىٰ معن

، المـؤمن أن يكـون رحـيماً بالنـاس ليرحمـه االله تعـالىٰ  ومعه، ينبغـي عـلىٰ 

أن يكــون صــبوراً، شــكوراً، ينبغــي عليــه أن يكــون ودوداً معهــم، وينبغــي و

 .وعلا آخر الصفات الكمالية له جلَّ  ، إلىٰ ...عزيزاً، جليلاً 

هـا حكيمـة كلَّ  أفعـال االله تعـالىٰ  ويدخل ضـمن هـذه المعرفـة معرفـة أنَّ 

ـ ب الأوصـياء، لأجـل ولا لغو ولا عبث فيهـا، ولـذلك أرسـل الأنبيـاء ونصَّ

 ...هداية الناس وتزكيتهم

 :تنبيه

وعـلا هـو علــم  وصـفاته جـلَّ  بإثبـات وجـوده تعـالىٰ  العلـم المخـتصُّ 
                                                             

 .)٣٦٤ص ( بن بابويه عليِّ لفقه الرضا  )١(

 .)٣٤٧هامش ص  /٨ج ( المازندرانيد صالح محمّ  ولىٰ لم صول الكافيشرح أُ  )٢(
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الكلام، فينبغـي للمـؤمن أن يأخـذ مـن هـذا العلـم مـا أمكنـه، خصوصـاً في 

ت يــنترنهــذا الــزمن حيــث ســهل كثــيراً أخــذ العلــم مــن خــلال بــرامج الإ

 .رةالمتوفِّ 

 :- التعبير إذا صحَّ  - معرفته السلوكية: ثالثاً 

ــ المعرفــة التــي أرادهــا االله تعــالىٰ  ىٰ بمعنــ اهــه، والتــي تــأتي بعــد ا اتجِّ منّ

ـ وعـلا، وتكـون دافعـة للإنسـان عـلىٰ  التسليم بوجـوده وبربوبيتـه جـلَّ  اذ اتخِّ

 في الحياة، هـذه المعرفـة هـي التـي تجعـل الإنسـان ملتزمـاً بـأوامر سلوك معينَّ 

 .ومنتهياً عن نواهيه االله تعالىٰ 

ــة المط إنَّ  ــذه المعرف ــدَّ ه ــد ح ــة ق ــلوب ــات الش ــح ـدتها الرواي ريفة بأوض

 ما يعـرف االله إنَّـ«: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : قـال ،بيان، فعن جـابر

 ا أهـل البيـت، ومـن لا يعـرف االله ويعبده من عرف االله وعـرف إمامـه منـّ

ما يعـرف ويعبـد غـير االله، هكـذا واالله ا أهـل البيـت فـإنَّ ولا يعرف الإمـام منـّ

 .)١(»ضُلاّلاً 

ما يـا أبـا حمـزة، إنَّـ«: قـال أبـو جعفـر : قـال ،وعن أبي حمزة الـثمالي

ــ ــن عــرف االله، وأمَّ ــد غــيرها مــن لا يعــرف االله كــأنَّ يعبــد االله م ــذا  ،ما يعب هك

ق صــدِّ ويُ  ،ق االلهصــدِّ يُ «: ؟ قــالومــا معرفــة االلهأصــلحك االله : قلــت ،»ضــالا� 

ــ ــول االله محمّ ــليٍّ  داً رس ــوالاة ع ــوالا ،في م ــه ئ ــتمام ب ــدوبأئمَّ ــن  ىٰ ة اله م

 .)٢(»...هم، وكذلك عرفان اهللاالله من عدوِّ  بعده، والبراءة إلىٰ 
                                                             

 .)٤ ح /إليه باب معرفة الإمام والردّ / ١٨١ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ـــ )٢( ـــوار  ؛)١١٦ص  /٢ج ( اشيتفســـير العيّ ـــلعلاَّ لوبحـــار الأن ـــة المجلس ص  /٢٧ج ( يـم

ــ: قولــه(: وذكــر الشــيخ بيانــاً لهــذه الحــديث قــال فيــه ).٥٨و ٥٧  إلىٰ أشــار  ه هكــذا، كأنَّ

فــلا يزيــده كثــرة  ،النجــاة ل إلىٰ اليمــين والشــمال، أي حــاد عــن الطريــق الموصِــ الخلــف أو إلىٰ 

 )....عن الطريق عن المقصود كمن ضلَّ  عداً  بُ العمل إلاَّ 
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ــتتضـمَّ  إذن، معرفـة االله تعـالىٰ  ب ن الاعــتراف بمـن أرسـل، وبمـن نصَّ

ــن الأُ  ــذه م ــدائهم، وه ــاداة أع ــوالاتهم، ومع ــل، وم ــن أرس ــة لم ــول خليف ص

 .هوالتي ثبت الدليل عليها في محلِّ  ،الثابتة لدينا

ا ا : ات:  

ــد أنَّ  ــنا نج ــابع أنفس ــدما نت ــ عن ــير منّ ــؤمن بالأُ الكث ــا ي ــول العامَّ ة ص

ين، وهو ملتزم بهـا نوعـاً مـا، ولكـن هنـاك بعـض الثغـرات المريـرة التـي للدِّ 

تقويــة  يعمـل عـلىٰ  أنوبهـا،  لا يســتخفَّ  أنأن يلتفـت إليهـا المـؤمن، و لا بـدَّ 

 :ما انفتح من تلك الثغرات، ومنها التالي سدِّ  وعلىٰ  ،نفسه فيها

 :ولىٰ الثغرة الأُ 

ع في نا نشأنا في بيئة شيعية فانتهجنا التشيُّ أنَّ  ىٰ ، بمعنىٰ الإيمان عن تقليد أعم

 !؟يئة يهودية أو مسيحية ماذا سنكوننا لو نشأنا في بحياتنا، واالله وحده العالم أنَّ 

دْنا وُلـِ أنعلينـا بـ االله تعـالىٰ  مـنَّ  نـا حيـثنَّ أ :ما يُراد التنبيه عليه هنا هـو

ـ نإو - في بيئة مؤمنـة فعلينـا أن لا نكتفـي بإيماننـا المـوروث بـل  ،- اكـان حق�

 .عليها إيمان آبائنا ىٰ ة التي ابتنعلينا أن نبحث عن الأساسات القويَّ 

عقيـدة مـن عقائـدنا ونعـرف الـدليل القطعـي  علينا أن نبحث عن كـلِّ 

 .انيتهاحقّ  علىٰ 

 ما يحتـاج إلىٰ ، وإنَّـحـالٍ  كـلِّ  ه ممكـن عـلىٰ والأمر قد يكون صعباً، ولكنَّـ

ـ أنط، ببذل جهد متوسِّ  عقائـده يوميـاً  ف عـلىٰ ه أن يتعـرَّ يجعل المـؤمن مـن همِّ

ـ ىٰ يـر ىٰ ربـع سـاعة فقـط، ولـن يطـول بـه الـزمن حتَّـ معدّلولو ب ه نفسـه أنَّ

خـار بابتنــاء عقيدتــه صــوله، وبمرتبــة تسـمح لــه بالافتصـار عارفــاً بدينـه وأُ 

 .سس العلمية واليقينية المتينةتلك الأُ  علىٰ 

ين إنَّ  ةً في اليقين، بحيث يكون المـؤمن أصـلب مـن ا قوَّ يريد منّ  الحقَّ  الدِّ
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فعـالم : الناس ثلاثة«: لكميل بن زياد ه قال أمير المؤمنين جبل، فقد روي أنَّ 

 نـاعق يميلـون مـع كـلِّ  سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كلِّ  م علىٰ اني، ومتعلِّ ربّ 

 .)١(»ركن وثيق ريح، لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلىٰ 

 :اة جد� ملاحظة مهمَّ 

ينصول ط في أُ ه يُشترَ نحن نعلم أنَّ  الجزم واليقين فيها من  الوصول إلىٰ  الدِّ

 :ة إشكالياتتواجهنا هنا عدَّ ، ولكن خلال الدليل القطعي الذي لا يقبل الشكَّ 

ينصـول مسـألة مسـألة مـن أُ  تحصيل اليقـين بكـلِّ  نَّ أ: لاً أوَّ  يحتـاج  الـدِّ

 .غ يفتقر إليه الكثير من الناستفرُّ  ص، وبالتالي فهو يحتاج إلىٰ تخصُّ  إلىٰ 

إدراك  عـلىٰ  ان المسائل العقائدية هي صـعبة جـد� هناك العديد م نَّ أ: ثانياً 

 .الناس، وبالتالي يصعب عليهم كثيراً الخوض في تفاصيلهاة من العامَّ 

ــاً  ــ نَّ أ: ثالث ــوم يُقلِّ ــاس الي ــر الن ــم في أُ أكث ــول دون علماءه ينص ــدِّ ، ال

 .وهذا واقع لا يقبل الشكَّ 

 :والجواب عن هذه الإشكاليات بالتالي

ينصول علم أُ  م أنَّ نُسلِّ  أنعلينا : لاً أوَّ  هو من العلوم الدقيقـة والتـي  الدِّ

إنكاره، وبالتالي فمن الخطأ المنهجي والمعرفي  يمكنص، فهذا ما لا تخصُّ  تحتاج إلىٰ 

 .أنفه في دهاليز هذا العلم الدقيق ص ليدسَّ أن يأتي غير المتخصِّ 

ــاً  ــة التــي تحتــاج إلىٰ : ثاني ــاك بعــض المســائل العقائدي ــ هن ص مــن تخصُّ

ــاء وا ــائل القض ــالٍ، كمس ــوع ع ــؤمن ن ــي للم ــذه ينبغ ــثلاً، وه ــدر م لا  أنلق

ــيلها إلاَّ  ــدخل في تفاص ــد ي ــرُّ  أن بع ــويلاً في التع ــوطاً ط ــوض ش ــلىٰ يخ  ف ع

د بهـا، أي يتعبَّـ أنويكفـي منـه  .تهـا التفصـيليةالمسائل العقائديـة ومعرفـة أدلَّ 

 .ولو من دون معرفة الدليل عليها يؤمن بها كما أمره أهل البيت  أن

                                                             

 .)٣٦و  ٣٥ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(
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ينصول الخروج عن التقليد المذموم في أُ نا يمكن: ثالثاً  من خلال معرفة  الدِّ

يسأل العالم أو  أنللمؤمن  يمكنه أنَّ  ىٰ الأساسات التي كانت وراء العقيدة، بمعن

ينصول ص في أُ المتخصِّ  عن مسـائله العقائديـة، وعـن الـدليل الـذي كـان  الدِّ

اه العلمـي، ه أن يستمع الدليل ويفهمه من موقعـه هـو ومسـتويمكنوراءها، و

، أي من دون ىٰ وبالتالي لا يكون تقليده للعالم في تلك المسألة العقدية تقليداً أعم

حـدٍّ  معرفة الدليل، بل سيكون تقليداً منكشف الوجه والدليل، وهو مقبول إلىٰ 

ينصول ما في أُ   .الدِّ

 :الثغرة الثانية

ينصـول عدم الاهـتمام بالبحـث عـن أُ  منهـا، ، خصوصـاً الخلافيـة الـدِّ

، وجعــل اكمسـائل الإمامــة، والاكتفــاء بالثقافــة الانتقائيـة أو الســطحية جــد� 

 .التدقيق فيها أمراً هامشياً 

ينعدم الاهـتمام بهـذا الأمـر  إنَّ  فـراغ الـذهن عـن  ي يسـتلزم عـادةً الـدِّ

ـ ل ريـح تهــب، وعنــد تلـك العقيــدة عنــد أوَّ  ة العقيــدة، وبالتـالي قــد تهتــزُّ أدلَّ

ــليأوَّ  ــار فع ــا ل اختب ــات  .له ــة إثب ــاً في محاول ــا وهن ــن إفرازه ــلاً ع ــذا فض ه

، وقـد تُفـرز تقهقـراً تلقائيـاً مـن الحـقِّ  الآخر من أجـل هدايتـه إلىٰ  العقيدة إلىٰ 

 .نقاش يدور حول العقيدة مع الطرف الآخر أيِّ 

معركتنـا  نضع في الحسـبان أنَّ  أننخرج من هذا الواقع المؤلم علينا  ىٰ وحتَّ 

صـول وأساسـات، وبالتـالي فهـي هي معركـة أُ  ىٰ خرالحقيقية مع الأطراف الأُ 

المدافعين عن  يكون جندياً في صفِّ  أنب بمناّ مطالَ  واحدٍ  كلَّ  وأنَّ . معركة وجود

يعمل شـيئاً حيـال هـذا الوضـع  أنلم يستطع أحدنا  نإو .من موقعه المبدأ، كلٌّ 

 .جاً فقطمتفرِّ  التلِّ  علىٰ  ىٰ ا المجال، ولا يبقص في هذفعليه أن يستعين بالمتخصِّ 

ومنـه نعــرف القيمــة الحقيقيــة للعلـماء الأكــارم الــذين وقفــوا أنفســهم 
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منــذ أمــد  ، فلــولاهم لاقتحمنــا العــدوُّ العــدوِّ  ضــدَّ  ل للصــدِّ الأوَّ  الخــطِّ  عــلىٰ 

ــ ــد، ولكنّ ــن بعي ــاد ع ــة الابتع ــوم في هاوي ينا الي ــدِّ ــقِّ  ال ــة الح ــرف قيم ، فلنع

 :فيهم ر قول إمامنا الهادي هم، ولنتذكَّ بخسْهم حقَّ علمائنا، ولا نَ 

مــن العلــماء الــداعين إليــه،  بعــد غيبــة قــائمكم  ىٰ لــولا مــن يبقــ«

جـج االله، والمنقـذين لضـعفاء عبـاد االله ين عـن دينـه بحُ ين عليه، والـذابّ والدالّ 

 رتـدَّ  امن شـباك إبلـيس ومردتـه، ومـن فخـاخ النواصـب، لمـا بقـي أحـد إلاَّ 

ــمسِــهم الــذين يُ عــن ديــن االله، ولكــنَّ  ة قلــوب ضــعفاء الشــيعة، كــما كون أزمَّ

 .)١(»ولئك هم الأفضلون عند االله انها، أُ كّ يمسك صاحب السفينة سُ 

 : الثغرة الثالثة

للشـبهات التـي تنخـر في  عدم الاهتمام بفكـر الأبنـاء، وتـركهم عرضـةً 

تقصـير الآبـاء في تعلـيم أبنـائهم العقيـدةَ  أنَّ  ولا شـكَّ  .الفـارغ عقل الشـابِّ 

ســس علميــة رصــينة لــه دخــل في انحرافــاتهم العقائديــة في المســتقبل، وفــق أُ 

ــد االله  ــن أبي عب ــذا روي ع ــ ل ــالأنَّ ــم «: ه ق ــادروا أولادك ــداثكم[ب ] أح

 .)٣(»)٢(بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة

ــ ــن محمّ ــد االله جعفــر ب ــ د وعــن أبي عب ــالأنَّ ــد «: ه ق ــزال العب لا ي

ة جميعـاً، لهم الجنَّـدخِ يُـ ىٰ ث أهل بيتـه العلـم والأدب الصـالح حتَّـورِّ المؤمن يُ 

                                                             

 .)٢٦٠ص  /٢ج ( لشيخ الطبرسيلالاحتجاج  )١(

ــبابهمأي علِّ  )٢( ــوهم في شرخ ش ــل  ،م ــل في أوائ ــديث مــا إب ــز مــن الح دراكهــم وبلــوغهم التميي

ــه إلىٰ  ــدون ب ــ يهت ــة الأئمَّ ــيُّ  ة معرف ــوالتش ــالفون ويُ ــويهم المخ ــل أن يغ دخلوهم في ع قب

ر بعـد ذلـك صرفهـم عـن ذلـك، والمرجئـة في مقابلـة الشـيعة مـن الإرجـاء ـضلالتهم، فيعس

ــ ــبمعن ــأخيرهم علي� ــأخير لت ــه  اىٰ الت ــن مرتبت ــد يُ  .ع ــوق ــة طلَ ــة الوعيدي   أنَّ لاَّ إق في مقابل

 ).هامش المصدر(. ل هو المراد هناالأوَّ 

 .)٥ ح /باب تأديب الولد /٤٧ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(



ين: المفردة الأوُلىٰ   ٤٧  ...........................................  الاستخفاف والتهاون بأُصول الدِّ

لا يفقد مـنهم صـغيراً ولا كبـيراً ولا خادمـاً ولا جـاراً، ولا يـزال العبـد  ىٰ حتَّ 

لا  ىٰ لهم النـار جميعـاً، حتَّـدخِ يُـ ىٰ ئ حتَّـث أهل بيتـه الأدب السـيِّ ورِّ العاصي يُ 

 .)١(»أهل بيته صغيراً ولا كبيراً ولا خادماً ولا جاراً  يفقد فيها من

ــي  ــة الأُ  أنوينبغ ــل الخارجي ــل العوام ــرلا نغف ــ ىٰ خ ــي تُ ــلىٰ ؤثِّ الت  ر ع

ــلىٰ  ــة، فع ــة وبيئ ــة ومدرس ــن رفق ــا، م ــوين  أبنائن ــلىٰ  أنالأب ــلا ع ــوفير  يعم ت

تلـك الظـروف لتنشـئة أولادهـم وفـق المعـايير الصـحيحة  المناسب مـن كـلِّ 

 .وبالتالي النجاة ،للإيمان

*   *   * 

                                                             

 .)٨٢ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )١(
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المـؤمن التزامهـا في مـا  واحـدة مـن المفـردات التـي يلـزم عـلىٰ  م أنَّ تقدَّ 

 :هي مفردة المعرفة السلوكية، وهنا نريد القول ق بمعرفة االله تعالىٰ يتعلَّ 

 لا بـدَّ  ىٰ خـرصـفة أُ  سـلوك عمـلي يحتـاج إلىٰ  ترجمة هـذه المعرفـة إلىٰ  إنَّ 

 ترجمهـا إلىٰ يُ  ىٰ مـنهج لحياتـه، وحتَّـ ل إلىٰ تتحـوَّ  ىٰ أن يعيشها الفرد المـؤمن، حتَّـ

 .الدوام سلوك عملي يلتزمه علىٰ 

المراقبـة (مـن الإيـمان العمـلي بهـا هـي صـفة  وتلك الصفة التـي لا بـدَّ 

 .)ةالإلهيَّ 

 :ة نقاطضح الصورة نذكر عدَّ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا : ا ا ا:  

 :ذلك ىٰ معن

ــو  ــلىٰ  أنه ــؤمن ع ــون الم ــ يك ــة تامَّ ــأنَّ معرف ــالىٰ  ة ب ــلىٰ طَّ مُ  االله تع ــع ع  ل

ــه في كــلِّ  ــب ل ــه وســكناته الإنســان، ومراق ــ .أحوالــه وحركات ــالىٰ وأنَّ لا  ه تع
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 :)١(يقول الشاعر سعدي الشيرازي

  نفســـنا قــد نغلــق البـــاب عــلىٰ 

 

  عيوبَنـــا الأعـــينُ  ىٰ كـــيلا تـــر 

ــ  ــد مَ ــه عن ــدي غلقُ ــيس يج   نْ ول

 

ـــعْ خفـــي ومـــا نُ يعلـــم مـــا نُ     نُ لِ

ســلوك  ترجمهــا إلىٰ المــؤمن أن يُ  عــلىٰ  وبعــد هــذه المعرفــة النظريــة لا بــدَّ  

ــالىٰ  ــاالله تع ــه ب ــس معرفت ــلي يعك ــذٍ  عم ــده حينئ ــيكون عن ــه، وس ــيته من وخش

ـتُمْ : ىٰ إحساس بمعن
ْ
ن
ُ
ـنَ مـا ك

ْ
�
َ
ـمْ أ

ُ
وَ مَعَ�

ُ
ق ذلـك الإحسـاس طبِّـ، ويُ وَه

والصــالحون مــن هــذه  في ســلوكه، تمامــاً كــما كــان يعــيش أهــل البيــت 

 .ة هذه المعانيمَّ الأُ 

ــة أن ــذه المعرف ــي في ه ــث  ولا يكف ــات وأحادي ــه بآي ــرد ذهن ــو الف يحش

راتــه، ولا يكتبهــا في دفــتر مذكِّ  أنومعلومــات عــن هــذه الصــفة، ولا يكفــي 

فيهـا هـو  ما المهـمُّ إنَّـ .مقعـدٍ  ث بهـا في كـلِّ يحُدِّ  أنيسطرها بماء الذهب، ولا  أن

ة في فعلـه وقولـه الالتزام العمـلي بهـا، وأن يعـيش الفـرد حالـة المراقبـة الإلهيَّـ

 . سمعه ولسانه وجميع ما يصدر منه وما يرد إليهونظره و

 .هكذا يستفيد الإنسان من هذه الصفة، وهكذا يكون عارفاً باالله تعالىٰ 
                                                             

 .)١١٨ص (ديوان روضة الورد  )١(
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ما ا :اات ا:  

لا  ىٰ لا يخـدع نفسـه، وحتَّـ ىٰ نة مـن أمـره، وحتَّـبيِّ  يكون المرء علىٰ  ىٰ حتَّ 

ــ ــات الش ــرت الرواي ــولهَم، ذك ــم ق ــالف فعلُه ــذين يخ ــن ال ــون م ريفة ـيك

 .ة عن جِدٍّ ات واضحة لمن يعيش أو يريد أن يعيش المراقبة الإلهيَّ مؤشرِّ 

ــد االله : قــال ،عــن أبي حمــزة مــن عــرف االله خــاف «: قــال أبــو عب

 .)١(»االله، ومن خاف االله سخت نفسه عن الدنيا

مــه منــع فــاه مــن االله وعظَّ مــن عــرف «: وعــن رســول االله 

ــ)٢(الكــلام ــن الطعــام، وعف ــه م ــام )٣(ىٰ ، وبطن ــه بالصــيام والقي ــالوا ،»نفس : ق

ــا وأُ  ــالمَّ بآبائن ــاء االله؟ ق ــؤلاء أولي ــول االله، ه ــا رس ــا ي ــاء االله  إنَّ «: هاتن أولي

، ونطقـوا فكـان كـراً، ونظـروا فكـان نظـرهم عـبرةً سكتوا فكـان سـكوتهم ذِ 

، لـولا الآجـال التـي يهم بـين النـاس بركـةً ، ومشوا فكـان مشـنطقهم حكمةً 

ــرّ  ــيهم لم تق ــب االله عل ــد كت ــذاب،  ق ــن الع ــاً م ــادهم خوف ــم في أجس أرواحه

 .)٤(»الثواب وشوقاً إلىٰ 
                                                             

 .)٤ ح /باب الخوف والرجاء /٦٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ــار منــه يــورث الثقــل عــن العبــادة وكــذا الطعــام، فــإنَّ  .أي مــن فضــوله )٢( ويحتمــل أن  .الإكث

 ).من المصدر( .يكون كناية عن الصوم

والأظهـر مـا في المجـالس  ...أو جعلهـا مندرسـة ذليلـة خاضـعة ،أي جعلهـا صـافية خالصـة )٣(

ــاب  ــخ الكت ــر نس ــ(وغــيره وأكث ــدَّ  )اعنّ ــون المش ــة والن ــالعين المهمل ــب ،دةب ــاء  .أي أتع والعن

 .)من المصدر. (النصب بالفتح والمدِّ 

 .)٢٥ ح /باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ٢٣٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

نقــلاً عــن  قــال  ،)٢٩٤ - ٢٨٨ص  /٦٦ج ( يـمــة المجلســلعلاَّ لوفي بحــار الأنــوار 

 : الشيخ البهائي 

 .من سمات العارفين وصفات الأولياء الكاملين المهمِّ  اشتمل هذا الحديث علىٰ قد (

           .الصمت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة :لهافأوَّ 
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وخشيته،  ة هو الخوف من االله تعالىٰ خلاصة علامة تفعيل المراقبة الإلهيَّ  إنَّ 

ع عليها سخاء النفس عن الدنيا، وإذا سخت هذا الخوف وتلك الخشية التي يتفرَّ 

نـْع الفـم مـن الكـلام في مِنْ مَ  النفس عن الدنيا سيثمر ما ذكره رسول االله 

نعْ البطن من الحـرام والشـبهات، وتعويـد ، ومَ ره بالحقِّ ـصْ اللغو والباطل، وحَ 

 .في حديثه آخر ما ذكره الرسول الأعظم  إلىٰ .... النفس الصيام والقيام

                                                                                                                                               

 وهو مفتاح الخيرات ،الجوع :وثانيها. 

ــ :وثالثهــا ــوهَّ إتعــاب الــنفس في العبــادة بصــيام النهــار وقيــام الليــل، وهــذه الصــفة ربَّ م ما ت

وهـو وهـم باطـل،  ،اسـتغناء العـارف عنهـا وعـدم حاجتـه إليهـا بعـد الوصـول بعض الناس

ــتغن ــو اس ــتغن ىٰ إذ ل ــد لاس ــا أح ــيِّ  ىٰ عنه ــا س ــعنه ــليند المرسَ ــان  ،لين وأشرف الواص ــد ك وق

  ٰــلاة إلى ــوم في الص ــليٌّ  يق ــؤمنين ع ــير الم ــان أم ــدماه، وك ــت ق ــه   أن ورم ــذي إلي ال

ــان يُ  ــل العرف ــلة أه ــليّ ينتهــي سلس ــلَّ ص ــاء   ك ــع الأولي ــة، وهكــذا شــأن جمي ــف ركع ــة أل ليل

 . الألسنة مشهوروالعارفين، كما هو في التواريخ مسطور، وعلىٰ 

ــا ــديث :ورابعه ــر، وفي الح ــ«: الفك ــادة ســتّ تفكُّ ــن عب ــاعة خــير م ــنةر س ــض »ين س ــال بع ، ق

ــ :الأكــابر ــإنَّ ــل لأنَّ ــان الفكــر أفض ــه ما ك ــل مــن الجــوارح، فعمل ه عمــل القلــب، وهــو أفض

ــرِي: قولــه تعــالىٰ  إلىٰ  ىٰ  تــرألاَ  .عملهــاأشرف مــن 
ْ
ك ــلاةَ ِ�ِ ــمِ ا�ص� قِ

َ
فجعــل  ؟]١٤: طــه[ أ

 .لقلب، والمقصود أشرف من الوسيلةكر اذِ  إلىٰ  الصلاة وسيلةً 

وقـد اختـاروا لـه كلمـة التوحيـد لاختصاصـها  ،كر اللسـانيوالمراد بـه الـذِّ  ،كرالذِّ  :وخامسها

 .ذكرها بمزايا ليس هذا محلُّ 

بصْارِ : كما قال سبحانه ،نظر الاعتبار :وسادسها
َ ْ
وِ� الأ

ُ
وا يا أ تَِ�ُ

ْ
ا�

َ
 .]٢: الحشر[ ف

ــابعها ــة :وس ــق بالحكم ــمَّ  ،النط ــا تض ــا م ــراد به ــأة والم ــلاح النش ــأتين أو ص ــلاح النش ن ص

ــ ىٰ خــرالأُ  فلــيس مــن  ن صــلاح الحــال في الــدنيا فقــطا مــا تضــمَّ مــن العلــوم والمعــارف، أمَّ

 .الحكمة في شيء

 .الناس وصول بركتهم إلىٰ  :وثامنها

 ...الخوف والرجاء :تاسعها وعاشرهاو

ــ االله تعــالىٰ  هــات صــفات الســائرين إلىٰ مَّ ر إذا اعتبرتهــا وجــدتها أُ ـوهـذه الصــفات العشــ ر ـيسَّ

 .)ه وكرمهصاف بها بمنِّاالله لنا الاتِّ 
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سـيهب لـك  االله تعـالىٰ  يثمر فـيما يثمـر أنَّ سـ لخوف مـن االله تعـالىٰ هذا ا

سـمعت : قـال ،في نفـوس الموجـودات، كـما روي عـن الهيـثم بـن واقـد هيبةً 

شيء، ومــن لم  مــن خــاف االله أخــاف االله منــه كــلَّ «: يقــول أبــا عبــد االله 

 .)١(»شيء يخف االله أخافه االله من كلِّ 

شيء،  المــؤمن يخشــع لــه كــلُّ  إنَّ «: ويقــول الإمــام الصــادق 

شيء،  الله أخــاف االله منــه كــلَّ  إذا كــان مخلصــاً «: قــال ، ثــمّ »شيء ويهابــه كــلُّ 

 .)٢(»هوام الأرض وسباعها وطير السماء ىٰ حتَّ 

ا ا :ا ات ا:  

ه يعـيش في حياتـه تحـت ة، هـذا يعنـي أنَّـأن يعيش الفرد المراقبـة الإلهيَّـ

ر الظـاهر صـوِّ هـا مـن النـوع الـذي لا يُ ة، ولكنَّ يشبه كاميرا المراقبة المسـتمرَّ ما 

ر البـاطن أيضـاً، بـل هـي تستنسـخ نفـس العمـل وتحفظـه في صوِّ ما يُ فقط، وإنَّ 

 .أبداً  كتاب لا يضلُّ 

عاتهـا، وهـي يعيشـها الفـرد، عليـه أن يعـرف تفرُّ  ىٰ هذه المراقبـة، وحتَّـ

 :عديدة، نذكر منها

 :مراقبة المؤمن لنفسه: للأوَّ ع االتفرُّ 

وتعنــي أن يلاحــظ المــؤمن نفســه وأعمالــه بعــد أن كــان قــد عاهــد االله 

: لا يعبـد غـيره، ولا يسـتعين بغـيره عنـدما يقـول يوميـاً في صــلواته أن تعـالىٰ 

 �ُِسْـتَع
َ
 وَ�يِ�ـاكَ �

ُ
بُـد

ْ
ع

َ
ـ)٥: الفاتحـة( �إيِ�اكَ � ل ، فيراقـب نفسـه هـل تتوكَّ

رضي ؟ وهـل تعمـل بـما يُـوجـود االله تعـالىٰ  ىٰ ؟ وهـل تتناسـغير االله تعالىٰ  علىٰ 

 طه؟سخِ أو بما يُ  االله تعالىٰ 
                                                             

 .)٣ ح /باب الخوف والرجاء /٦٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 ).٣٦ص ( لشيخ الصدوقلصفات الشيعة  )٢(



ين  ........................................................................  ٥٦  الاستخفاف بالدِّ

ـ فٍ رُّ ـتصـ وكـلِّ  سٍ نَفَـ وكـلِّ  حركـةٍ  فأنت في كلِّ  ا أن تكـون لا تخلـو إمَّ

يــة المراقبــة هنــا وتــأتي أهمّ  .طهســخِ ، أو بــما يُ رضي االله تعــالىٰ قــد عملــت بــما يُــ

 .ده عن سخطهبعِ ويُ  رضي االله تعالىٰ ما يُ  لتأخذ بيد المؤمن إلىٰ 

ــ ــ .ريفة كثــيراً ـدت عليــه الروايــات الشــوهــذا الأمــر أكَّ ت ما عــبرَّ وربَّ

ــبة ــه بالمحاس ــة أنَّ  ،عن ــرء  والحقيق ــة الم ــة لمراقب ــة طبيعي ــي نتيج ــبة ه المحاس

ـ .لنفسـه  بعـرض الأعـمال عـلىٰ  ىٰ خـرت عنـه بعـض الروايـات الأُ ما عـبرَّ وربَّ

 .القرآن الكريم

وزنوهــا قبــل  ،بواحاســبوا أنفســكم قبــل أن تحُاسَــ«:  عــن النبــيِّ 

 .)١(»زوا للعرض الأكبرأن توزنوا، وتجهَّ 

ــة بــن صــمة( :عــن أحــد الأشــخاص يقــال لــه لَ قِــونُ  ــ) توب ه كــان أنَّ

ام حاسـب نفسـه يحاسب نفسه في أكثر أوقـات الليـل والنهـار، وفي أحـد الأيّـ

. ون سـنةمـن عمـره سـتّ  ىٰ ـام عمـره، وكـان قـد مضـمـن أيّـ ىٰ ـعن ما مضـ

ـأ ىٰ امها فرأفحسب أيّ  ن ألفـاً وخمسـمائة يرـوعشـ اً واحـد] (حـوالي[ا تصـير نهَّ

وخمســمائة  اً رين ألفـــالويــل لي إذا لاقيــت مالكــاً بواحــد وعشــ: فقــال). يــوم

 .)٢(غمي عليه، ومات في إغمائه ذلكفعندما قال ذلك أُ ! ذنب

 :عأسباب الاستخفاف في هذا التفرُّ 

ـ ىٰ الاستخفاف هنا يكون بـأن ينسـ إنَّ  ج نتيجـة ه، وذلـك سـيُنتِ المـرء ربَّ

ـ .نسـيان الـنفس: هي احتمية خطرة جد�  ة ق هـذه النتيجـة الخطـرة لعـدَّ وتتحقَّ

 .والانشغال بغير المهمِّ  نسيان الأهمّ : ها إلىٰ أسباب مردُّ 

 :تلك الأسباب هي التالي وأهمُّ 
                                                             

 .)٢١٠٨٢/٩ ح/ ٩٩ص  /١٦ج ( العاملي لحرِّ لوسائل الشيعة  )١(

 .)٢٢٣ص ( ياس القمّ لشيخ عبّ لمنازل الآخرة والمطالب الفاخرة  )٢(
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يناذ اتخِّ : لالسبب الأوَّ   :لهواً ولعباً  الدِّ

ــاً،  ــاملاً انتقائي ــه تع ــل مع ــل التعام ــه، ب ــق قوانين ــباط وف ــدم الانض وع

 .في مصـلحته الشخصـية الدنيويـة، ويـرفض مـا دونـه فيأخذ منـه مـا يصـبُّ 

ي الأمر الذي يعنـي الاغـترار بالـدنيا والانشـغال عـن الآخـرة، فهـذا سـيؤدّ 

ره يِّ الـذي لا يتـذكَّ ـالمنسـ يتعامل معهـم يـوم القيامـة معاملـة االله تعالىٰ  أنَّ  إلىٰ 

 .أحد، بسبب فسقهم في الحياة من خلال ذلك التعامل الانتقائي

يـا : قال تعالىٰ 
ْ
ن  ا��

ُ
يَـاة

ْ
هُمُ ا�

ْ
� ـر�

َ
 وغَ

ً
عِبـا

َ
 وَل

ً
ـوا

ْ
ه
َ
هُمْ �

َ
وا دِيـن

ُ
ـذ

َ �
يـنَ ا� ِ

�
ا�

مْ 
ُ
ساه

ْ
�
َ
وَْمَ ن

ْ
ا�

َ
  )١( ف

َ
ون

ُ
حَـد

ْ َ
ـوا بآِياتنِـا �

ُ
سُوا لِقـاءَ يـَوِْ�هِمْ هـذا وَمـا �ن

َ
ما �

َ
ك

� )٢()٥١: الأعراف(. 

ــدُّ لاَ اللَّعِــبُ االلهِ نَّــه وَ فَإِ «: ولــذلك يقــول أمــير المــؤمنين   ،الجِْ

فَـلاَ  ،أَعْجَـلَ حَادِيـهوَ  ،وْتُ أَسْـمَعَ دَاعِيـهمَـا هُـوَ إِلاَّ المَـوَ  ،الحْقَُّ لاَ الْكَـذِبُ وَ 

نَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِـكَ  نْ جمََـعَ المَـ قَـدْ رَأَيْـتَ مَـنْ كَـانَ قَبلَْـكَ فَ  ،يَغُرَّ الَ ممَِّـ

كَيْـفَ نَـزَلَ بِـه  ،اسْـتِبعَْادَ أَجَـلٍ أَمِـنَ الْعَوَاقِـبَ طُـولَ أَمَـلٍ وَ حَذِرَ الإِقْـلاَلَ وَ وَ 
                                                             

ــير عــليِّ  )١( ــن إبــراهيم القمّــ في تفس ــاليوم ننســاهم: ()٢٣٥ص  /١ج ( يب  ،أي نــتركهم) ف

 .هو الترك والنسيان منه 

  :)٢٦٥ص  /٤ج ( لشــيخ الطــبرسيلفي تفســير مجمــع البيــان  )٢(
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ــ :معنــاه: وقيــل ــذوا ديــنهم الــذي كــان يلــزمهم التــديُّ اتخَّ  لعبــاً ب مــن محظوراتــه ن بــه والتجنُّ

يـا. وا مـا شـاؤوا بشـهواتهممـوا مـا شـاؤوا، واسـتحلُّ ، فحرَّ ولهواً 
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ــ �يَــوِْ�هِمْ هــذا وَمــا �ن ب أي نــتركهم في العــذاب كــما تركــوا التأهُّ

ــوم ــذا الي ــاء ه ــل للق ــ .والعم ــن عبّ ــن اب ــدع ــن ومجاه ــل .اس والحس ــاه: وقي ــاملهم  :معن نع

ــ ــة المنس ــلا نُ  يِّ ـمعامل ــار، ف ــوا في الن ــما ترك ــبرة، ك ــم ع ــرحم له ــوة، ولا ن ــم دع ــب له جي

 .ائيبّ عن الجُ  .ضوا للنسياننسوا العلم، وتعرَّ  ىٰ الاستدلال حتَّ 
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 ،ناَيَـاأَعْـوَادِ المَ  محَمُْـولاً عَـلىَٰ  ،مَأْمَنـِه أَخَـذَه مِـنْ وَ  ،وْتُ فَأَزْعَجَـه عَـنْ وَطَنـِهالمَ 

جَالَ  ىٰ يَتعََاطَ  جَالُ الرِّ  .)١(»إِمْسَاكاً بِالأنََامِلِ وَ  ،ناَكِبِ المَ  حمَْلاً عَلىَٰ  ،بِه الرِّ

 :عدم النهي عن المنكر والباطل: السبب الثاني

وبالباطل أن ينهوا عـن الباطـل  العارفين بالحقِّ  قد أخذ علىٰ  االله تعالىٰ  فإنَّ 

 ي إلىٰ ـل من فعل شخصيتحوَّ  أنخوفاً من  ،جين عليهلا يقفوا متفرِّ  أنإذا وقع، و

والتعامل  ،ةنسيان المراقبة الإلهيَّ  ي ذلك إلىٰ وبالتالي سيؤدّ  .ظاهرة تسود المجتمع

الـذي  الأمـر .ه بهه، الذي لا علاقة لربِّ مع الكون عموماً معاملة المنقطع عن ربِّ 

 .سلوكية معرفية تعقبها فوضىٰ  يعني فوضىٰ 

 عَــنِ  :قــال تعــالىٰ 
َ
هَــوْن

ْ
ن
َ
يــنَ � ِ

�
ــا ا�

َ
يَنْ

ْ
�

َ
ــهِ أ ــرُوا بِ

�
ك

ُ
سُــوا مــا ذ

َ
ــا � م�

َ
ل
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ــق سُ

ْ
ف

َ
ــوا �

ُ
ــا �ن ــ�سٍ بمِ ــذابٍ بئَِ ــوا بعَِ مُ

َ
ل

َ
ــنَ ظ ي ِ

�
ا ا�

َ
ن
ْ
ــذ

َ
خ

َ
ــوءِ وَأ  �ا�س�

 ).١٦٥: الأعراف(

ــد االله  ــن أبي عب ــد روي ع ــ وق ــة أنَّ ــذه الآي ــير ه ــالفي تفس : ه ق

صـنف ائتمـروا وأَمَـروا فنجـوا، وصـنف ائتمـروا ولم : كانوا ثلاثـة أصـناف«

 .)٢(»، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكواايأمروا فمُسخوا ذر� 
                                                             

 .)١٥و ١٤ص  /٢ج ( نهج البلاغة )١(

د محمّـ مـولىٰ للصـول الكـافي وفي شرح أُ . )١٥١ ح /١٥٨ص  /٨ج ( لشـيخ الكلينـيلالكافي  )٢(

رُوا بِهِ : قوله(: هما نصُّ  )١٧٨و ١٧٧ص  /١٢ج ( صالح المازندراني
�
ك
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سُوا ما ذ

َ
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َ
 لعـلَّ : ف

لشباهتهم بالناس في  ،ترك ما يوجب الثواب وفعل ما يوجب العقاب ووه ه،المراد بالنسيان لازم

 ،عن المنكر» ونهوا«بالمعروف » وأمروا« ،أي قبلوا الأمر والنهي وامتثلوا: »صنف ائتمروا« .ذلك

، للمداهنـة »اسـخوا ذر� وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمُ « .خرويةمن العقوبة الدنيوية والأُ » فنجوا«

 رأوا منهم من المنكرات، فمن شاهد معصـية ولم ينـه المعاصي في السكوت عماَّ والمساهلة مع أهل 

التقـديرين  فعـل منكـر والمشـاركة مـع أهلـه، وعـلىٰ  ما ساقه ذلك إلىٰ ، وربَّ عنها فهو عاص أيضاً 

الأمر بالمعروف عند قيام بعض به لا يسقط عـن غـيره إذا لم يـأتمر  م منه أنَّ فهَ ويُ  .العقوبة يستحقُّ 

 .)ه يأتمر بتظاهرهم وتعاونهمفلعلَّ  ،، بل وجب عليه أيضاً العاصي
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 :النفاق: السبب الثالث
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 ).٦٧ :التوبة( �ا�

ــافقين،  ــال المن ــو ح ــذا ه ــوا ا«فه ــي نس ــوا يعن ــدنيا، لم يعمل الله في دار ال

ــرة، أي ــيهم في الآخ ــه، فنس ــاروا : بطاعت ــيئاً، فص ــه ش ــم في ثواب ــل له لم يجع

 .)١(»ين من الخيرمنسيِّ 

 :ذلك هي والنتيجة من كلِّ 

، ومــا هــو لمـاذا خلقــه االله تعــالىٰ  ىٰ نفســه تمامــاً، فينســ ىٰ المـرء سينســ أنَّ 

بــذلك  ىٰ مــن أجلـه في هــذه الحيـاة، وسينســ الهـدف الــذي أوجـده االله تعــالىٰ 

ــ ــل سينس ــه، ب ــ ىٰ آخرت ــلَّ  ىٰ حتَّ ــه ج ــاسر  خالق ــيكون الخ ــالي س ــلا، وبالت وع

سُـوا االلهَ : قـال تعـالىٰ . الوحيد هو المرء نفسـه لا غـير
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 : والنقطة الجديرة بالملاحظة

الغفلــة عــن االله  أنَّ  - راحةـبصــ - القــرآن الكــريم يعلــن هنــا أنَّ 

ــبِّ تُ  ــذاتس ــن ال ــة ع ــاً، لأنَّ  .ب الغفل ــح أيض ــك واض ــل ذل ــيان االله  ودلي نس

يــة والشــهوات ات المادّ انغــماس الإنســان في اللــذّ  ي مــن جهــة إلىٰ يــؤدّ 

خـار مـا ينبغــي لـه في يــوم ادِّ خالقــه، وبالتـالي يغفـل عــن  ىٰ الحيوانيـة، وينسـ

 .القيامة

ــة أُ  ــن جه ــروم ــإنَّ  ىٰ خ ــفاته المقدَّ  ف ــيان ص ــيان االله ونس ــةنس ــ ،س ه وأنَّ

 وكـلُّ ، محـدوداللاّ  سبحانه هـو الموجـود المطلـق والعـالم اللامتنـاهي، والغنـيُّ 
                                                             

 .)٢٥٩ص ( لشيخ الصدوقلالتوحيد  )١(
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ر نفسـه ب أن يتصـوَّ سـبِّ ذلـك يُ  كـلُّ  ،سـةما سواه مرتبط به ومحتاج لذاته المقدَّ 

 .ومستغنياً عن المبدأ مستقلا� 

ــإنَّ  ــاً ف ــيان وأساس ــدِّ  - النس ــه في ح ــة  - ذات ــاهر تعاس ــبر مظ ــن أك م

ــقائه، لأنَّ  ــة  الإنســان وش ــة وطبيع ــه الذاتي ــه ولياقات ــان في قابليات قيمــة الإنس

خلقه التي تميزه عـن الكثـير مـن المخلوقـات، وإذا نسـيها فهـذا يعنـي نسـيان 

سـان في وحـل الحيوانيـة، ويصـبح إنسانيته، وفي مثل هـذه الحالـة يسـقط الإن

ــ ــهمُّ ــل والش ــهواتـه الأك ــوم والش ــذه كلُّ . رب والن ــاس وه ــل أس ــا عام ه

ــق  للفســق والفجــور، بــل إنَّ  ــذات هــو مــن أســوأ مصــاديق الفس ــيان ال نس

ــبحانه ــول س ــذا يق ــة االله، وله ــن طاع ــروج ع ــنَ : والخ ي ِ
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 :سرتهمراقبة المؤمن لأُ : ع الثانيالتفرُّ 

يراقــب  أنالمـؤمن وبعــد  وهنـا تــأتي المرتبــة الثانيـة للمراقبــة، وهــي أنَّ 

ـمـا يـرضي االله تعـالىٰ  نفسه ويقودها بعقلـه إلىٰ  يراقـب مـن  أنب عليـه ، يتوجَّ

فــالأب مســؤول عــن متابعــة أولاده  .هــو مســؤول عــنهم غــداً يــوم القيامــة

ح الخـاطئ منهـا، ويتـابع صـحِّ يتـابع أعمالهـم العباديـة ليُ  أن ىٰ وزوجته، بمعنـ

ــ ــة ليُ رُّ ـتص ــحِّ فاتهم الخاطئ ــنْ ص ــابع أولاده ومَ ــب  حها، فيت ــادقون، ويراق يص

هدفيـة الانحـراف أو الهمجيـة أو اللاّ  منـع القنـوات التـي تـدعو إلىٰ التلفاز في

 !صالات الأولاد الهاتفيةاتِّ  ىٰ وما شابه، ويراقب حتَّ 

ــ جاسـوس عــلىٰ  ل الأب إلىٰ يتحــوَّ  أنطبعـاً لا يعنــي هـذا  ما عائلتـه، وإنَّ

وراءهـم مـن يتـابعهم،  سرة أنَّ الأُ أفـراد فهـم يته المراقبـة العلنيـة بحيـث مهمَّ 

 .وهو أبوهم

                                                             

 .)٢١٢ص  /١٨ج ( لشيخ ناصر مكارم الشيرازيلالأمثل تفسير  )١(
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 :والخلاصة

ــ ــي الأمــر داخــل أُ  ة الأنبيــاء أن يقــوم الأب بمهمَّ سرتــه، وه

 .بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يستلزمه ذلك من التربية الصالحة

ــ روي أنَّ  ــلاً س ــالمأرج ــاظم - ل الع ــام الك ــول  -  أي الإم ــن ق ع
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 ، نهـيهم االلهيـأمرهم بـما أمـرهم االله وينهـاهم عـماَّ « : قـال ،]٦ :التحريم[

 .)١(»ما عليه ن عصوه كان قد قضىٰ إو ،ن أطاعوا كان قد وقيهمإف

ــير ــن أبي بص ــال ،وع ــد االله : ق ــا عب ــألت أب ــول االله  س ــن ق : ع
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هـذه : قلـت ،نـارا

ــه «:  فكيــف أقــي أهــلي؟ قــال ،ي أقيهــاـنفســ تــأمرهم بــما أمــرهم االله ب

ــماَّ  ــاهم ع ــوك وتنه ــتهم، وإن عص ــت وقي ــاعوك كن ــإن أط ــه، ف ــاهم االله عن  نه

 .)٢(»فكنت قد قضيت ما عليك

ــ إنَّ  ــتخفاف يتحقَّ ــلاالاس ــه، ف ــل بيت ــل أه ــل الرج ــأن يهم ــا ب  ق هن

ــأُ  رهم مــن أخطــار الانحــراف، ولا يهــتمُّ ذِّ مهــم ديــنهم، ولا يحُــعلِّ يُ  مورهم ب

يتعامـل مـع بيتـه  نْ الذي قـد نجـد الـبعض مـن الآبـاء مَـ الحدِّ  الأخلاقية، إلىٰ 

ـ ه بعـد معاملة الفنـدق الـذي ينـزل فيـه لراحـة بدنـه وإشـباع بطنـه، ولا يهمُّ

 !ذلك كيف يكون عليه الفندق أو أهل الفندق

 :المراقبة الاجتماعية: ع الثالثالتفرُّ 

مصـلحة المســلمين  أن يكـون المــؤمن حريصـاً عــلىٰ : وتعنـي فـيما تعنيــه

ـ ة، فيعمـل عـلىٰ العامَّ  ر ـما حضـة وإبـداء النصـيحة كلَّـمراقبـة الأوضـاع العامَّ
                                                             

 ).٣٧٥ص ( بن بابويه عليِّ لفقه الرضا  )١(

 .)٣٦ ح /١٧ص ( كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي )٢(



ين  ........................................................................  ٦٢  الاستخفاف بالدِّ

مور  عنـه الروايـات بـالاهتمام بـأُ عـبرِّ ما سنحت الفرصـة، وهـو مـا تُ وقتها وكلَّ 

 .المسلمين

ــأُ  مــن أصــبح لا يهــتمُّ «: فعــن رســول االله  ــيس ب مور المســلمين فل

 .)١(»بمسلم

ــد االله و ــن أبي عب ــاه «: ع ــن تلق ــه، فل ــح الله في خلق ــك بالنص علي

 .)٢(»بعمل أفضل منه

ــال االله، فأحــبُّ الخلــق عِ «: وعــن رســول االله  االله مــن  الخلــق إلىٰ  ي

 .)٣(»أهل بيت سروراً  نفع عيال االله، وأدخل علىٰ 

                                                             

مور المســلمين والنصــيحة لهــم بــاب الاهــتمام بــأُ  /١٦٣ص  /٢ج ( الكلينــيلشــيخ لالكــافي  )١(

ــم ــه العلاَّ  ؛)١ ح /ونفعه ــونقل ــة المجلس ــوارفي  يـم ــار الأن ــه ،)٣٣٧ص  /٧١ج ( بح  :وفي

ــان( ــبح«: بي ــن أص ــباح  »م ــل في الص ــتمُّ «أي دخ ــأُ  لا يه ــلمينب ــلىٰ  »مور المس ــزم ع  أي لا يع

مـر إذا أقلقـك وحزنـك، نـي الأأهمَّ  :في الصـحاح .القيام بها، ولا يقـوم بهـا مـع القـدرة عليـه

ــه بــأمره مــر الشــديد، والاهــتمام الاغــتمام، واهــتمَّ الأ والمهــمُّ  الرجــل  اهــتمَّ  :وفي المصــباح .ل

ــه ــان  .هــذا الاســم ســلام، ولا يســتحقُّ أي كامــل الإ »فلــيس بمســلم« .بــالأمر قــام ب وإن ك

مــن جملتهــا  نَّ لأ ،الاســم حقيقــةً مــورهم لا يبعــد ســلب يء مــن أُ ـالمــراد عــدم الاهــتمام بشــ

ينرته ومتابعتـه، وإعـلان ـمام ونصـإعانة الإ  وعـلىٰ  .المسـلمين ار عـلىٰ وعـدم إعانـة الكفّـ الـدِّ

ــالأُ  ــةمــور الدنيويــة والأُ مــن الأُ  مور أعــمُّ التقــادير المــراد ب بعضــها  ولــو لم يقــدر عــلىٰ  .خروي

 )....ثاب عليهافالعزم التقديري عليه حسنة يُ 

مور المســلمين والنصــيحة لهــم بــاب الاهــتمام بــأُ  /١٦٣ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٢(

ــم ــاً  ؛)٣ ح /ونفعه ــه أيض ـــي في  ونقل ــة المجلس م ــوارالعلاَّ ــار الأن  ،)٣٣٨ص  /٧١ج ( بح

خلقـه مــن  النصـح الله في خلقــه الخلـوص في طاعــة االله فـيما أمــر بـه في حــقِّ : توضــيح: (وفيـه

ــفِّ  ــدايتهم، وك ــانتهم وه ــشِّ  ىٰ الأذ إع ــرك الغ ــنهم، وت ــم ع ــق  .معه ــح للخل ــراد النص أو الم

 .)أي مع عمل »بعمل«أي عند الموت أو في القيامة  »فلن تلقاه« .الله خالصاً 

مور المســلمين والنصــيحة لهــم بــاب الاهــتمام بــأُ  /١٦٣ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٣(

مة المجلسـي في ونقله أيضاً  ؛)٧ ح /ونفعهم  :   وفيه، )٣٣٩ص  /٧١ج ( الأنواربحار العلاَّ



 ٦٣  ...........................................  بالمراقبة الإلهيَّةالاستخفاف والتهاون : المفردة الثانية

ــ ــن ردَّ «:  هوعن ــلىٰ  م ــار  ع ــاء أو ن ــة م ــلمين عادي ــن المس ــوم م ق

 .)١(»ةأوجبت له الجنَّ 

والاستخفاف هنا يكون بترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 .إن شاء االله تعالىٰ الثالثة عشرة فردة الموسيأتي الكلام تفصيلاً فيها في 

*   *   * 

                                                                                                                                               

 )نسـان جمع عيل، كجياد وجيد، وهم من يمونهم الإ - رـبالكس -يال العِ  »الخلق عيال االله«: بيان

ـ يـال للخلـق بالنسـبة إلىٰ عير لفـظ العِ ويقوم بمصـالحهم، فاسـتُ  ر ه خـالقهم، والمـدبِّ الخـالق فإنَّ

 أي أرفعهـم منزلـةً  »االله الخلـق إلىٰ  فأحـبُّ « .لأرزاقهـمر لأحوالهم، والضامن مورهم، والمقدِّ لأُ 

ة أو إرشـاد وهدايـة أو تعلـيم أو رَّ ـبنعمة أو بـدفع مضـ »يال االلهمن نفع عِ « عنده وأكثرهم ثواباً 

ينقضاء حاجة وغير ذلك من منافع  ـ .والدنيا الدِّ ـوفيه إشعار بحسن هذا الفعل، فإنَّ ل مـا ه تكفَّ

الرجل  ة تعمُّ ا المراد به منفعة خاصَّ أهل بيت إمَّ  رور علىٰ ـوإدخال الس .مورهمضمن االله لهم من أُ 

لإدخـال  أحد من المؤمنين يصـير سـبباً  منفعة توصله إلىٰ  كلَّ  أنَّ  أو تنبيه علىٰ  ،وأهل بيته وعشائره

 .)جماعة من أهل بيته رور علىٰ ـالس

ــافي  )١( ــيلالك ــوان /٥٥ص  /٥ج ( لشــيخ الكلين ــدون عن  وبحــار الأنــوار ؛)٣ ح /بــاب ب

 . )٣٤٠ص  /٧١ج ( مة المجلسيلعلاَّ ل
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 :ة خطواتعدَّ  نذكر ضح الحال في هذه المفردةيتَّ  ىٰ حتَّ 

وة اا :ح واا  ا:  

ــ ــذيع بض ــن ت ــب والألس ــواه تخط ــمع الأف ــا نس ــيراً م ــة ـكث رورة محارب

وكثــيراً مــا  .الــنفس ومعاداتهــا وعــدم الثقــة بهــا وعــدم إعطائهــا مــا تشــتهي

ــي تُ  ــث الت ــظ الأحادي ــنحف ــرِّ ـص ــذا المعن ــيُّ ىٰ ح به ــال النب ــد«:  ، ق  ىٰ أع

 .)١(»ك نفسك التي بين جنبيكعدوّ 

هــذه الــنفس  ريفة أنَّ ـوفي الوقــت نفســه نقــرأ في الأحاديــث الشــ

 .االله تعالىٰ  ا أقرب شيء إلىٰ نهَّ إالإنسانية هي من الكرامة بحيث 

 مفارقـة، بـل هـي حقيقـة واقعيـة معاشـة، فـإنَّ  وطبعاً ليس في هـذا أيُّ 

ـن بـألوان متعـدِّ لهـا إمكانيـة التلـوُّ  أنَّ  النفس طُبعت وجُبلـت عـلىٰ  ا دة، أي إنهَّ

دة المختلفـة، تكـون في لـون ذي المراتـب المتعـدِّ ) كالمشـكّ (من نـوع الموجـود 

بـــة ، وفي لـــون آخــر تكــون طيِّ )ارة بالســوءأمّــ(ومرتبــة منهــا خبيثـــة و

 ).لوّامة(، وقد تكون بين بين و)ةمطمئنَّ (و

ــ ــوالأحاديــث التــي ذمَّ  منهــا، يقــول الإمــام عــليٌّ  ولىٰ ت الأُ ت فقــد ذمَّ

 :»ــنفس الأمّــ ــوِّ ال ــافق، وتتصــنَّ ق تملُّــلة تتملَّــارة المس ع بشــيمة ق المن

ــ ــق، حتَّ ــديق المواف ــدعت وتمكَّ  ىٰ الص ــلَّ إذا خ ــت تس ــلُّ ن ــدوِّ طت تس ، ط الع

 .)٢(»وردت موارد السوء، فأم العتوِّ مت تحكُّ وتحكَّ 
                                                             

 .)٦٤ص  /٦٧ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٦٥و ٦٤ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٢(



ين  ........................................................................  ٦٨  الاستخفاف بالدِّ

:  والتــي مــدحت فقــد مــدحت الثانيــة منهــا، يقــول الإمــام عــليٌّ 

 .)١(»النفس لجوهرة نفيسة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها إنَّ «

االله ســبحانه مــن  وجــه الأرض أكــرم عــلىٰ  لــيس عــلىٰ «: ويقــول 

 .)٢(»النفس المطيعة لأمره

ــوالتــي حــذَّ  يقــول أمــير . ا بــين بــينرت قصــدت الأخــيرة منهــا، فإنهَّ

 نفســـك لخـــدوع، إن تثـــق بهـــا يقتـــدك الشـــيطان إلىٰ  إنَّ «: المـــؤمنين 

 .)٣(»ارتكاب المحارم

كــن أوثــق مــا تكــون بنفســك، أحــذر مــا تكــون مــن «: ويقــول 

 .)٤(»خداعها

، آنٍ  ا لـه نفـس واحـدة في كـلِّ منـّ واحـدٍ  كـلَّ  أنَّ : إذن، نعرف من هـذا

لآخــر، فقـد تكــون في وقـت مــا وتحــت  هـا تختلــف مـن وقــت وظـرفولكنَّ 

ارة بالسوء، وقـد تكـون في وقـت آخـر وتحـت ظـرف آخـر ة أمّ ظروف خاصَّ 

 .امةة، وقد تكون لوّ مطمئنَّ 

ـــاة أن يعـــرف نفســـه، وأن  والمطلـــوب مـــن الإنســـان في هـــذه الحي

النفـوس طلقـة، لكـن أيـدي « فـإنَّ . يتعاهدها، ليضعها في موضـعها المناسـب

 .)٥(كما يقول أمير المؤمنين  ،»عن النحوستها العقول تمسك أعنَّ 

ارة فاته قد تنبع من نفسه الأمّ رُّ ـكثيراً من تص أنَّ  أن ينتبه الإنسان إلىٰ  والمهمُّ 

 .الذنوب والأخطاء هي صادرة من هذه النفس بالسوء، وكلُّ 
                                                             

 .)١٤١ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )١(

 .)٤١٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل والمواعظم كَ عيون الحِ  )٢(

 .)١٥١ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٣(

 .)٣٩٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٤(

 ).٧٩٣ح  /٣٢٠ص  /١ج ( د الريشهريمحمّ للشيخ ة موسوعة العقائد الإسلاميَّ  )٥(
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مــا يــدافع عــن نفســه  الإنســان عــادةً  في هــذه الحــال هــو أنَّ  ىٰ والأدهــ

الإنسـان أن ينتبـه لنفسـه  لـذا كـان لزامـاً عـلىٰ  .أفعالهـا مهـما كانـتر لها برِّ ويُ 

بدايــة  لهـا إلىٰ وِّ يحُ  ىٰ في ذلــك حتَّـ حـرب، وأن يسـتمرَّ  هـذه، وأن يحاربهـا أشــدّ 

لـو فعلـت كـذا : ، تقـولرِّ ـالخـير والشـ تلـوم عـلىٰ «امـة، الخير، بأن يجعلها لوّ 

ــدم عــلىٰ  ــوم عليــه وكــذا، وتن ــ ويســتمرَّ  .)١(»مــا فــات وتل  يوصــلها إلىٰ  ىٰ حتَّ

ــذٍ إلاَّ  ــا حينئ ــون منه ــلا يك ــان، ف ــة الاطمئن ــير،مرتب ــذاك   الخ ــتكون حين وس

 .تمباركة نفّاعة أينما حلَّ 

هـا بيـد الإنسـان نفسـه، كـما يقـول أمـير المـؤمنين لات كلُّ وهذه التحـوُّ 

 :» الرجــل حيــث اختــار لنفســه، إن صــانها ارتفعــت، وإن ابتــذلها

ــعتاتَّ  ــث «و ،)٢(»ض ــرء حي ــإن نزَّ الم ــه، ف ــته وطاعت ــه برياض ــع نفس ــا وض هه

 .)٣(»ستسها تدنَّ هت، وإن دنَّ تنزَّ 

مة اا :ّا م   نما رة:   

هـي بسـبب  - هـاإن لم تكـن كلّ  - أكثـر مشـاكل الإنسـان هل تعلـم أنَّ 

 !؟ارة بالسوءنفسه الأمّ 

 .برهانوهذه حقيقة يذكرها القرآن الكريم، والتجربة أكبر 

ــير إلىٰ  ــرآن يش ــان أنَّ  الق ــوس للإنس ــنفس توس ــذه ال ــا : ه ــمُ م
َ
ل
ْ
ع

َ
وَ�

 
ُ
ــه سُ

ْ
ف
َ
ــهِ � ــوسُِ بِ وسَْ

ُ
ــذه  ،)١٦ :ق( ت ــان، وه ــوس للإنس ــالنفس إذن توس ف

 .الحضيض ي بالمرء إلىٰ دّ ؤالوسوسة ت

ــنفس ــذه ال ــال ه ــماذج لأفع ــريم ن ــرآن الك ــذكر الق ــ ،وي ــف أنهَّ ا وكي

                                                             

ينلال لجالمنثور  رِّ الدُّ : اس كما فيعن ابن عبّ  ىٰ ورد هذا المعن )١(  .)٢٨٧ص  /٦ج ( السيوطي الدِّ

 ).٣٣٢٧ص / ٤ج ( د الريشهريمحمّ للشيخ ميزان الحكمة  )٢(

 .)٥٧ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ لحِ عيون ا )٣(
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شيء،  أيِّ  التـي مـا كانـت تفتقـر إلىٰ  العزيـزامـرأة ناس كثـير، فمـثلاً أودت بأُ 

، يملكـه زوجـك، جميـلٌ  قـويٌّ  يوسـف شـابٌّ ( :ولكن نفسها كانت تقول لهـا

ــيَّ  ، وكيــف أنَّ )يه كيــف أردتِ اســتغلّ  ،هــو ملكــك ــمَ  يوســف  النب  كَ لَ

 : مـت نفسـهاولكن بعـد مـرور سـنين اتهَّ . ةنفسه وجعلها مطمئنَّ 
ُ
بـَر�ئ

ُ
وَمـا أ

 
�
ـــي إنِ سِ

ْ
ف
َ
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�
ــمَ رَ� ــا رحَِ  م

�
ــوءِ إِلا  باِ�س�

ٌ
ــارَة

�
م
َ َ
ــسَ لأ

ْ
ــف( ا��ف  ،)٥٣ :يوس

ـمـا عنـدها لكنَّ  فـرغم كـلّ  ،فالسبب في الجريمة هي نفسها لم ا هـا سـقطت لأنهَّ

 .وتركتها تطيش في جهلها تملك نفسها

مـالاً كثـيراً، بحيـث  ىٰ خربطريقـة وبـأُ  قَ ، كان فقـيراً مـدقعاً، رُزِ قارون

ــت  ــكان ةِ مَفاِ�َ
ــو�

ُ
ق
ْ
وِ� ال

ُ
ــبَةِ أ

ْ
عُص

ْ
 باِل

ُ
ــوأ

ُ
َن

َ
� 

ُ
ــصالقَ ( ه ــان )٧٦ :ص ، وك

ه وتي قـارون، ولكنَّــأن يكــون لـه مثـل مـا أُ  ىٰ الكثـير مـن بنـي إسرائيـل يتمنـّ

ـ ىٰ عـوادَّ  ،بع هـواه وأردتـه نفسـهاتَّ  ـأنَّ علـم عنـده،  ذلـك عـلىٰ  وتي كـلَّ ما أُ ه إنَّ

ذلـك  ظـة لغـيره، كـلُّ بـه وبـداره الأرض، وصـار عِ  فَ فكان عاقبتـه أن خُسِـ

 .بسبب نفسه

ــيس( ــأتِ  إبل ــكلته لم ت ــ مش ــذا لقلَّ ــو في ه ــالعكس فه ــه، وب ة معلومات

ــان متفوِّ  ــياء لا نعلمهــا نحــن ولم الجانــب ك ــيراً يعلــم أش ــان عالمــاً كب قــاً، وك

 أين أُدين؟ لع عليها، ولكن مننطَّ 

 �ٍــ ــنْ طِ  مِ
ُ
ــه تَ

ْ
ق
َ
ل
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
 أ

َ
ــال  �ق

 حالـة نفسـية وليسـت عقليـة، ، والتكـبرُّ مقتله كـان التكـبرُّ ، )١٢: الأعراف(

وكثـير مــن الـذين انحرفــوا  .لـذلك لم يســتطع أن يسـتفيد مــن علمـه وعقلــه

ــوكثـير مـن الـذين شـقوا، المشـكلة التــي كانـت عنـدهم ليسـت  ة مشـكلة قلَّ

 .)١(..).ما هي مرض النفسالعلم والمعرفة، وإنَّ 
                                                             

 .)١٢ص ( ارلشيخ حسن الصفّ لمعرفة النفس  )١(
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ــاريخ مــن أفــراد ومــن تجمُّ ( عــات كــانوا ضــحايا وقــرابين وكــم في الت

ــ ــهم الأمّ ــترارهم بنفوس ــداعهم واغ ــتلىٰ لانخ ــوء، وق ــوارج في  ارة بالس الخ

ــم  ــخص، ه ــة آلاف ش ــددهم أربع ــارب ع ــذين يق ــروان، وال ــة النه واقع

ومـن   نموذج واضح لهذه الحقيقـة، فقـد كـانوا مـن أنصـار الإمـام عـليٍّ 

ــنَّ  ــحابه، ولك ــيطان، أص ــيهم الش ــتحوذ عل ــلال اس ــة وض ــة غفل هم في لحظ

 !ارة بالسوءوأسلموا قيادهم للنفس الأمّ 

ــد مــرَّ   يقــول الإمــام عــليٌّ  ــ وق ــروان تلىٰ بق ــوم النه : )١(الخــوارج ي

ــمْ « ــاً لَكُ كُمْ  ،بُؤْس ــرَّ ــنْ غَ ــمْ مَ كُ ــدْ ضرََّ ــه ،»لَقَ ــل ل ــرَّ  :فقي ــن غ ــير م ــا أم هم ي

ــال ــؤمنين؟ فق ــيطَْانُ المُ «: الم ــلُّ الشَّ تهُْمْ وَ  ،ضِ ــرَّ ــوءِ غَ ــارَةُ بِالسُّ ــسُ الأمََّ الأنَْفُ

ــانيِِّ  ــمْ باِلمَ وَ  ،بِالأمََ ُ ــحَتْ لهَ ــاصيِ فَسَ ــارَ وَ  ،عَ ــدَتهُْمُ الإِظْهَ ــمُ  ،وَعَ ــتْ بهِِ فَاقْتحََمَ

 .)٢()»النَّارَ 

ــقابيــل ــ، إنَّ  : نفســه ىٰ بــع هــوه اتَّ ما قتــل أخــاه لأنَّ
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النـاس المـؤمنين  والذي أضـلَّ  ، ىٰ االله موس ، صاحب نبيِّ السامري

 يـا  :لي، يقـول تعـالىٰ بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من الحُ 
َ
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ــ االله يوســف  نبــيِّ خــوة إو ما قــاموا تجاهــه بتلــك الجريمــة إنَّ

د في ، وهـو ذلـك الصـغير الوديـع المتفـرِّ بِّ النكراء، حيـث ألقـوه في قـاع الجُـ

ــ  ي أصــابهم، يقــول تعــالىٰ ـما صــنعوا ذلــك لانحــراف نفســجمالــه وحســنه، إنَّ
                                                             

 .)٧٧ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٢٢ص ( ارلشيخ حسن الصفّ لمعرفة النفس  )٢(
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 : لسـان أبـيهم يعقـوب  علىٰ 
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ب كبـير، ولـيس يعـوزه شيء ما تجد شخصـاً ذا منصـب رفيـع، ومرتَّـربَّ 

ــمــن أُ  أو يقــع في مســتنقع  ،)الرشــوة(ه مــع ذلــك يطلــب مــور الــدنيا، ولكنَّ

 .مات شنيعة وبذيئةالرذيلة من محرَّ 

ــ هــا ابتذلتــه يء الكثــير، ولكنَّ ـملكــت مــن الجــمال الشــ امــرأةما تجــد ربَّ

ـوظنّ  باعـاً لنفسـهااتِّ مـن دون مقابـل،  ودبَّ  من هـبَّ  كلِّ  بعرضه علىٰ  ا هـا بأنهَّ

 !ا تكون ناجحة في حياتهاأهوج فإنهَّ  اعندما تعرض جمالها وتفتن به شاب� 

ــة  ــب وثقاف ــن منص ــده م ــان عن ــا ك ــم م ــربيين رغ ــاء الغ ــد الرؤس أح

ــة ــ - معلوماتي ــإ ىٰ حتَّ ــة نَّ ــم البرمج ــخمة في عل ــذ دورات ض ــد أخ ــان ق ه ك

ــبية  ــة العص ــدرِّ  - NLPاللغوي ــار الم ــد كب ــعن ــيحة بين، ولكنَّ ــع في الفض ه وق

 .بسبب نفسهيوقعوا به،  ندت الطريق لأعدائه أالتي مهَّ 

لــذلك كــان  .نعــم، هــذه هــي الــنفس، تــورد مطيعهــا مــوارد الهلكــة

 .ق المناسبةرُ ومعالجتها بالطُّ  ،ف عليهالزاماً علينا التعرُّ 

ة ا؟: اا ا ذا  

ــول ــبعض ويق ــاءل ال ــد يتس ــالىٰ أوَ : ق ــيس االله تع ــل  ل ــيماً لا يفع حك

  ما هو خير؟عطي إلاَّ العبث، ولا يُ 

 هو خالق النفس وواهبها للإنسان؟ أليس االله تعالىٰ 

 ارة؟فإذا كان كذلك، فلماذا كانت النفس أمّ 

ــ، ارة هــو مــن أصــل خلقتهــا ومــن طبيعتهــاهــل كونهــا أمّــ ه أمــر أو أنَّ

 عارض عليها؟
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كــون  أنَّ  القــرآن الكــريم يشــير في بعــض الآيــات إلىٰ  الحقيقــة أنَّ 

 ارة بالسـوء، وكونهـا غـير صـالحة، هـذا أمـر عـارض عليهـا، وإلاَّ النفس أمّـ

 .ةقيَّ ة نة تقيَّ الفطرة الإلهيَّ  عندما خلق النفس جعلها علىٰ  االله تعالىٰ  فإنَّ 

اها : يقول تعـالىٰ  ـسٍ وَمـا سَـو�
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إخفـــاء شيء في شيء، فالإنســـان عنـــدما  ىٰ بمعنـــ سَّ الـــدَّ  إنَّ : قـــالوا

 ىٰ ة بينهـا، وبالتـالي سـيطغالصـالحة النقيَّـخفي نفسـه ه سـيُ يرتطم بالمعاصي فإنَّ 

نقــاوة الــنفس في أصــل خلقتهــا،  وفي هــذا إشــارة إلىٰ  .عليهــا الأمــر بالســوء

 .ارة بالسوء بسبب ظروف عارضة تحيط بالمرءما تكون أمّ ا إنَّ وأنهَّ 

 ا لماذا هذا السقوط؟أمَّ 

 ارة بالسوء؟أمّ  ة إلىٰ ل النفس النقيَّ ولماذا تتحوَّ 

مـن  عديدة، وقبل أن نذكر بعض تلـك الأسـباب لا بـدَّ  فهذا له أسباب

ـ أنَّ  إلفات النظر إلىٰ  ارة أمّـ ل الـنفس إلىٰ ة لتحـوُّ تلك الأسباب ليست علـلاً تامَّ

 ه ما زال الإنسـان قـادراً عـلىٰ وهذا يعني أنَّ  .ما هي مقتضيات لذلكبالسوء، وإنَّ 

تلك الأسباب وتجـاوز أثرهـا وعـدم الانخـراط تحـت مقتضـياتها،  د علىٰ التمرُّ 

طات للمرء عن إصلاح نفسه، بـل وبالتالي فلا يجوز أن تكون تلك الأسباب مثبِّ 

يات لنفسه، فهـو في ما نجد شخصاً يجعل من تلك الأسباب مقوّ العكس، ربَّ  علىٰ 

كثـير مـن نفـس ب ىٰ د عليها، فتكون نفسه أقوه يتمرَّ تلك الأسباب ولكنَّ  خضمِّ 

 .لم ترتطم بتلك الأسباب ىٰ خرأُ 

 :ا تلك الأسباب فهي عديدة، نذكر منهاأمَّ 

 :التربية غير الصحيحة: لالسبب الأوَّ 

صــه ن تخصُّ تقِ الكثــير مــن الوقــت لأجــل أن يُــ ينفــقكثــير مــن النــاس 
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ن القيـادة قبـل تقِ أن يُـ ا يعمـل جاهـداً عـلىٰ الذي يعيش من ورائه، وكثـير منـّ

ــارة، وكثــير منّــســيّ أن يشــتري  ســس البيــت الــذي يريــد أن يســكنه، ن أُ تقِ ا يُ

د نفسـه مـن أجـل هِـا مـن يجُ دة ومطلوبـة، ولكـن القليـل منـّمور جيِّـوهذه أُ 

 !إتقان قواعد التربية الصحيحة

 :لقـد نشـأ الكثـير مــن النـاس تحـت ظــروف تربويـة عائليـة إن لم نقــل

ـ ،المطلـوب ىٰ من المسـتو فهي أقلّ  ،يةا متدنّ نهَّ إ ه قـد يعـيش الكثـير وبالتـالي فإنَّ

 .النفس ر سلباً علىٰ ؤثِّ مؤمنين ببعض الأوهام الخزعبلات التي تُ 

 ىٰ مـة، ولا يـرحرجـاً في النظـرة المحرَّ  ىٰ قد ينشأ فرد مـا في بيـت لا يـر

ــر ــد ي ــنهم، ق ــيما بي ــتلاط ف ــال والاخ ــاء للرج ــة النس ــاً بمجالس ــاه  ىٰ بأس أب

ـأُ  ىٰ رب مسـكراً، وقـد يـرـيشـ  أخـاه الكبـير عـلىٰ  ىٰ خيانـة، وقـد يـر ه عـلىٰ مَّ

عليهـا  ىٰ هـذه السـلوكيات التـي يتربّـ ،...كذبـة ختـه عـلىٰ أُ  ىٰ سرقة، وقد يـر

ــ ــرد ستترسَّ ــالف ــه، حتَّ ــر نفس ــل قع ــبر تحوَّ  ىٰ ب في داخ ــا ك ــك إذا م ــت تل ل

ــذٍ  المعلومــات إلىٰ  ــة، وحينئ ــو الهاوي ــه نفســه نح ســلوك عمــلي يقــود المــرء في

 ).ارة بالسوءأمّ (الأحداث وتكون ر النفس بتلك ستتأثَّ 

كثــيراً مــن الأهــالي يغرســون في أذهــان أولادهــم ثقافــات ســقيمة،  إنَّ 

ل الـنفس في لـه أثـر في تحـوُّ  مملوءة بالخرافـات والانحرافـات، وهـذا لا شـكَّ 

 .ارة بالسوءأمّ  ام إلىٰ مستقبل الأيّ 

 :ئةالقدوة السيِّ : السبب الثاني

ه سيواجه الكثير من الناس في هذه الدنيا فإنَّ  الإنسان عندما يبدأ رحلته إنَّ 

ه ر بالكثير منهم، وسيعتبر العديد منهم قدوات يقتدي بهم، لأنَّ في حياته، وسيتأثَّ 

 غير صحيح، لا شـكَّ  خطٍّ  ر بهم لسبب وآخر، فإذا كانت تلك القدوات علىٰ تأثَّ 

 .سلوكيات من يقتدي بهم ستكون كذلك أنَّ 
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ــ: المــرء في حياتــه هــموأوضــح صــور مــن يقتــدي بهــم  م، الأب، المعلِّ

 ...زل، لاعب كرة القدم المميَّ ل المفضَّ الصديق، الممثِّ 

ـــرد يتـــأثَّ  إنَّ  ـــه، وبتصـــالف ـــة ألفـــاظ أبي مـــه، فات معلِّ رُّ ـر بنوعي

ــديقه ــلوكيات ص ــ .وبس ــبَّ إنَّ ــيحاول أن يتش ــه س ــه بالممثِّ ــه، في ل المفضَّ ل لدي

رة لفـيلم مـن حياتـه صـورة مصـغَّ  ما حـاول أن يجعـلملبسه، نبرة كلامه، وربَّ 

ـ .شاهده أو مسلسل أُعجـب بـه ر الشـباب بـه ا لاعـب كـرة القـدم، فتـأثُّ وأمَّ

 !علم أشهر من نار علىٰ 

 :ضغوط العصر: السبب الثالث

ــلال في آنٍ إنَّ  ــت والانح ــن الكب ــة م ــيش حال ــوم نع ــا الي ــدٍ  ن ــا ، إنَّ واح ن

ــت  ــة الكب ــيش حال يننع ــدِّ ــاسال ــن الن ــالكثير م ــباب  - ي، ف ــاً الش خصوص

ينصاروا اليـوم يعيشـون حالـة الكبـت  - والفتيات الكثـير  أنَّ  ىٰ ي، بمعنـالـدِّ

ــديِّ  ــر المت ــر بمظه ــتحيي أن يظه ــار يس ــنهم ص ــم ــيُنبَ ن، لأنَّ ــاب لا ه س ز بألق

ـــ :ذهابِّــيحُ  ــالرجعــي، والإســلامي، والمتخلِّ صـــار  ىٰ حتَّــ ،...دف، والمعقَّ

 .مترجمِاً لواقع هؤلاء )١(»جمرة دينه كالقابض علىٰ  القابض علىٰ «حديث 

ــ ــيش في عص ــن نع ــل، نح ــلال الخُ ـفي المقاب ــار الانح ــمته لُ رٍ ص ــي س ق

ألفـاظ بذيئـة  ك لا تجد في كثـير مـن المجتمعـات مـن يعـترض عـلىٰ ة، إنَّ العامَّ 

جـة بشـكل ي متبرِّ ـفي شـارع، ولا تجـد مـن يلـوم امـرأة تمشـ تصدر من شابٍّ 

 ىٰ الأمـر الـذي أدّ . ىٰ مصـيدتها شـاء أو أبـ النـاظر إليهـا يقـع في يجعل الشابَّ 

ـ إلىٰ  ينك بالمعتقـدات أن يكون التمسُّ ليـات الإنسـانية أمـراً صـعباً يـة والأوَّ الدِّ
                                                             

ــلاق  )١( ــارم الأخ ــبرسيلفي مك ــيخ الط ــم  )٤٥٠ص ( لش ــول الأعظ ــديث الرس ــع  في ح م

دينـه مثـل القـابض  النـاس زمـان الصـابر فيـه عـلىٰ  يـأتي عـلىٰ  ،يـا ابـن مسـعود«: ابن مسعود

 .» أكلته الذئاب، وإلاَّ الزمان ذئباً ه، فإن كان في ذلك الجمر بكفِّ  علىٰ 
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ــا أنَّ  .اجــد�  ــإذا عرفن ــ ف ــن ســلبيات الإنســان أنَّ أن لا يخــالف  ه يعمــل عــلىٰ م

ــ ــأثَّ الجمــع، وأنَّ ــه يت ــق ر بالعقــل الجمعــي، وأنَّ ه يســتوحش أن ينفــرد في طري

 لــدينا ســبب مــن أســباب انحــراف الــنفس، وحينهــا لوحــده، حينئــذٍ يتبــينَّ 

ــرء ــادي الم ــ: (ين ــدـحش ــاس عي ــون إمَّ )ر مــع الن ــا ، ليك ــم، يقــول م عــةً معه

 .ما أكل ما يأكلونيقولون، ويلبس ما يلبسون، وربَّ 

 :الشيطان: السبب الرابع

ــإنَّ  ــما هــو معلــوم ف ــن الواضــحات، فك ــة الخلقــة  وهــذا م ــات بداي آي

ـ ، الشيطان عن طاعـة االله تعـالىٰ ثنا عن كيفية تكبرُّ دِّ تحُ  ه اعتـبر نفسـه وكيـف أنَّ

مـن طـين، وكيـف  ه مخلـوق مـن نـار وآدم لأنَّـ ، أفضل من أبينا آدم

ـ طرده االله تعالىٰ  ه د هـو بإضـلال بنـي آدم وأنَّـمن ساحة القـدس، وكيـف توعَّ

ـ سيقعد لهم بكلِّ  وهـذا يعنـي . يمراط المسـتقـالصـ د بهـم عـلىٰ مرصد ويترصَّ

ــيس  أنَّ  ــبب تلب ــاءت بس ــا ج ــنفس وانحرافاته ــع ال ــاكل م ــن المش ــير م الكث

 .إبليس ووسوساته

 :الملاحظات التالية وينبغي الالتفات في هذا الصدد إلىٰ 

ــ نَّ أ: لاً أوَّ  ــاة، وإنَّ ــذه الحي ــان في ه ــد أي إنس ــيس لا يقص ــد إبل ما يقص

نفسـه مـع إنسـان منحـرف مـن ب تعِـأن يُ  ه لا يحتـاج إلىٰ الصالحين منهم، إذ إنَّ 

نـا يمكنومـن هنـا  .إضـلال إنسـان مسـتقيم ما يصـبُّ جهـده عـلىٰ أساسه، وإنَّ 

ــ ــو أنَّ ــن، وه ــه الألس ــؤال تتداول ــن س ــب ع ــرأن نجي ــاذا ن ــدق  ىٰ ه لم الص

ة والتعـاون عنـد اليهـود والمسـيح والمنحـرفين عـن والسماحة والسلام والمحبَّـ

 ؟البيت  ولا نجدها في أتباع أهل أهل البيت  خطِّ 

ــلَّ : فنقــول ــو س ــذه المســألةل ــع يُ  نإو - منا ه ــان الواق ــك ــدم رِّ ـص ح بع

ــلىٰ  ــرفين ع ــدقها في الط ــامٍّ  ص ــو ت ــح، - نح ــالجواب أض ــحاً، إذ إنَّ  ىٰ ف  واض
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هـم الفرقــة الوحيــدة التـي ركبــت ســفينة النجــاة في  أتبـاع أهــل البيــت 

ــدنيا المــتلاطم، فلــذلك صــبَّ  إضــلالهم،  جهــوده عــلىٰ  إبلــيس كــلَّ  بحــر ال

ب بعـض تلـك الصـفات السـلبية في ا سـبَّ ات، ممَّـات ومـرّ فجعلهم يقعون مرّ 

 .نفوسهم

ته لعبــد االله بــن في وصــيَّ  يشــير الإمــام الصــادق  ىٰ هــذا المعنــ وإلىٰ 

يـا عبـد االله، لقـد نصـب إبلـيس حبائلـه في دار الغـرور، فـما «: جندب بقولـه

 .)١(» أولياءنايقصد فيها إلاَّ 

ق رُ نــة في إغــواء المــؤمنين، بــل لــه طُــلإبلــيس طريقــة معيَّ لــيس : ثانيــاً 

ة ة والضــعف بحســب قــوَّ دة مــع الــزمن، وتختلــف في الشــدَّ دة ومتجــدِّ متعــدِّ 

لهـم  نَّ إ ،يـا كميـل«: لكميـل بـن زيـاد إيمان الفرد، يقـول أمـير المـؤمنين 

ــياطين[ ــداعاً ] أي للش ــلىٰ  خ ــيلاء، ع ــاوس وخ ــاريف ووس ــق وزخ  وشقاش

فبحسـب ذلـك يسـتولون عليـه  ،أحـد قـدر منزلتـه في الطاعـة والمعصـية كلِّ 

 .)٢(»بالغلبة

ــتعمل  ــد يس ينفق ــدِّ ــدَّ  ال ــاء  ض ــؤمن في الري ــع الم ــو أوق ــما ل ــؤمن، ك الم

 .جب بهابعبادته أو العُ 

وقد يستعمل نقطـة ضـعف الإنسـان عنـدما يكتشـفها فيـه، والإنسـان 

 .ء، أو غيرهاقد تكون نقطة ضعفه المال، أو المنصب، أو النسا

ـن لـه الباطـل ويحُ زيِّ بالباطـل، فيُـ س عليـه الحـقَّ بوقد يُل نه في عينيـه، سِّ

ــذَّ  ــا ح ــهوهــو م ــه القــرآن الكــريم بقول ــلِ : ر من اطِ
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 .)٣٠١ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 ).١٢١و ١٢٠ص  /١ج ( لميرجهانيل) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  )٢(
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ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــماَ « :ويق ــعُ إنَِّ ــوَاءٌ تُتَّبَ ــتَنِ أَهْ ــوعِ الْفِ ــدْءُ وُقُ  ،بَ

ــالَفُ فيِهَـا كِتَــابُ  ،أَحْكَـامٌ تُبْتَــدَعُ وَ  ٰ وَ االلهِ، يخَُ  عَلَيهَْـا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَــلىَٰ  يَتَــوَلىَّ

ـفَ عَـلىَٰ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَـصَ مِـنْ مِـزَاجِ الحَْـقِّ االلهِ، غَيرِْ دِينِ   ،رْتَـادِينَ المُ  لمَْ يخَْ

ــلِ وَ  ــبْسِ الْبَاطِ ــنْ لَ ــصَ مِ ــقَّ خَلَ ــوْ أَنَّ الحَْ ــنُ المُ  لَ ــه أَلْسُ ــتْ عَنْ ــدِينَ انْقَطَعَ  ،عَانِ

فَهُناَلـِكَ يَسْـتوَْليِ  ،لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِـغْثٌ ومِـنْ هَـذَا ضِـغْثٌ فَيُمْزَجَـانِ وَ 

يطَْانُ عَلىَٰ  ُ  الشَّ ذِينَ سَبَقَتْ لهَ  .)١(»ىٰ الحُْسْنااللهِ مْ مِنَ أَوْليِاَئِه ويَنجُْو الَّ

يـنَ إِذا  : نزلـت هـذه الآيـةماَّ ـلـ«: ورد عن الإمـام الصـادق  ِ
�
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ــ] ١٣٥ :عمــران  رخ بــأعلىٰ ـثــور، فصــ: ة يقــال لــهصــعد إبلــيس جــبلاً بمكَّ

نزلـت : دعوتنـا؟ قـال مَ ـدنا، لـِيـا سـيِّ : صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه، فقـالوا

أنـا لهـا بكـذا وكـذا، : لها؟ فقام عفريت مـن الشـياطين فقـال نْ هذه الآية، فمَ 

ــال ــتَ : ق ــال لس ــك، فق ــل ذل ــال مث ــر فق ــام آخ ــا، فق ــتَ : له ــال  لس ــا، فق له

ــ ــواس الخنّ ــال: اسالوس ــا، ق ــا له ــال: أن ــماذا؟ ق ــ: ب ــيهم حتَّ ــدهم وأُمنّ  ىٰ أع

أنـت لهـا، : يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعـوا الخطيئـة أنسـيتهم الاسـتغفار، فقـال

 .)٢(»يوم القيامة له بها إلىٰ فوكَّ 

ألـيس : فقـال  ىٰ عيسـ جاء إبلـيس إلىٰ «: وعن الإمام الصادق 

فاطرح نفسـك مـن : ، قال إبليسبلىٰ :  ىٰ ؟ قال عيسىٰ يي الموتك تحُ تزعم أنَّ 

 .)٣(»هب ربَّ رِّ العبد لا يجُ  إنَّ  ،ويلك:  ىٰ فوق الحائط، فقال عيس

                                                             

 ).١٠٠و ٩٩ص  /١ج ( نهج البلاغة )١(

 ).٧٣٦/٥ح /  ٥٥١ص ( الصدوقالشيخ أمالي  )٢(

 .)٣٤٠ ح /١٨الباب  /٢٦٨ص ( لراونديلصص الأنبياء قَ  )٣(
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ــاً  ــذا أنَّ : ثالث ــي ه ــلىٰ  لا يعن ــيطرة ع ــة في الس ــدرة المطلق ــيس الق  لإبل

 يرمـي بعـض المنحـرفين اللـوم عــلىٰ  ىٰ الإنسـان بحيـث يسـلب اختيـاره، حتَّـ

، كــلاَّ  .تلبـيس إبلــيس في محاولــةٍ مـنهم لتبريــر مــوقفهم الخـاطئ أو المنحــرف

 ىٰ للإنســان كامــل الإرادة والاختيــار، ولــيس لإبلــيس ســو ىٰ بــل يبقــ

 ىٰ وهــذا مــا ســيعترف بــه إبلــيس نفســه يــوم القيامــة عنــدما يــر .الوسوســة

ـا : تابـه الكـريمفي محكـم ك ، يقـول تعـالىٰ الموازين الحـقَّ  م�
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 ).٢٢: إبراهيم(

علـم بهـا، ولم يكـن لـه علينـا  فالشيطان لم يخُفِ عداوته لنا، ونحن عـلىٰ 

م دعـوة، شيء، بـل فقـط قـدَّ  برنا عـلىٰ يجُ ولم م لنا طلباً تحريرياً، قدِّ سلطان، ولم يُ 

مْ : أنفسنا ولذلك سيرمي اللوم علىٰ 
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ــاً  ــا : رابع ــ أنوعلين ــض الأُ  أنَّ  ىٰ لا ننس ــا بع ــا أعطان ــة دينن ــور اللازم م

لا  ىٰ بالتزامهـا حتَّــص مـن مكائــده، فعلينـا لـدفع وسوسـة الشــيطان والـتخلُّ 

 .عهدَ نضيع تحت ضغوط إبليس وخُ 

ـــتم فعلتمـــوه  ـيءخـــبركم بشـــ أُ ألاَ «: يقـــول رســـول االله  إن أن

ــالوا ،»رق مــن المغــرب؟ـتباعــد الشــيطان مــنكم تباعــد المشــ ــالبــلىٰ : ق : ، ق

ـــد وجهــه، والصــدقة تكســســوِّ الصــوم يُ « في االله والمــوازرة  بُّ ر ظهــره، والحُ

 .)١(»العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه علىٰ 
                                                             

 .)٢ ح /باب ما جاء في فضل الصوم والصائم /٦٢ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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اة اا :ُ ؟م ّ  

وسـاوس  مـور نافعـة في تنميـة الـنفس وتقويتهـا ضـدَّ ة أُ وهنا نذكر عدَّ 

 وتي إلىٰ بهــا مــا أُ  المــؤمن أن لا يتهــاون ولا يســتخفَّ  الشــيطان، وينبغــي عــلىٰ 

 .ذلك سبيلاً 

 :نفسكتابع : لالأمر الأوَّ 

ــ ــد� ـعليــك أن تص ــرُّ  ارف قــدراً معت ــة نفســك، والتع ــه لمتابع ــلىٰ ب  ف ع

ــام لمصــلحة جســدك قــدراً معيَّ (طبائعهــا  ــت تن ــت أن ــن الســاعات، وأن ــاً م ن

رف ـم وتقرأ لصالح عقلـك كـذا سـاعة، فكـم مـن الوقـت تصـتدرس وتتعلَّ 

من أجل نفسـك؟ مـن أجـل التفتـيش والتنقيـب عـن الرواسـب والأوسـاخ 

في زوايا نفسك من هنـا وهنـاك؟ ومـن أجـل معالجتهـا وحمايتهـا  ىٰ التي تترام

 ها كم تصرف من الوقت من أجل ذلك؟ووقايت

لم  ه مـالأنَّـ ،هـذا الجانـب علينا أن نصرف جزءاً كبيراً مـن الوقـت عـلىٰ 

ــ ــإنَّ ـنص ــب ف ــذا الجان ــاً في ه ــا الأُ  رف وقت ــرأوقاتن ــاءً، لأنَّ  ىٰ خ ــيع هب  ستض

ــي ف ــخمة فه ــارت ض ــما ص ــا مه ــحيَّ عقولن ــة وض ــريس ــنا الأمّ ارة ة لأنفس

 .)١()بالسوء

ــة أنَّ  ــلاق العملي ــماء الأخ ــر عل ــال ذك ــذا المج ــة  وفي ه ــل طريق أفض

 :بة من ثلاث خطواتلمتابعة النفس مركَّ 

 :المشارطة: ولىٰ الأُ 

، )٢()تهيئتهـا ليـوم جديـد وقفـة مـع الـنفس تهـدف إلىٰ (وهي عبارة عن 

ــلىٰ  ــة  فع ــرؤوس، أو جلس ــرئيس والم ــة ال ــه جلس ــع نفس ــس م ــؤمن أن يجل الم
                                                             

 .)١٤ص ( ارلشيخ حسن الصفّ لمعرفة النفس  )١(

 .)٢٢ص (د عبد االله الغريفي لسيِّ لالبرنامج اليومي في محاسبة النفس  )٢(
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 تهـا الـنفس، عليـكِ أيَّ : صراحـة ويقـول ثها بكـلِّ دِّ الرفيق والصـديق، وأن يحُـ

جميــع  ، وعــلىٰ وســكناتكِ  حركاتــكِ  في كــلِّ  اليــوم أن تلتزمــي رضــا االله تعــالىٰ 

ـــية والأُ  ـــتويات الشخص ـــية، المس ـــة والسياس ـــة، الثقافي ـــة والاجتماعي سري

 .، فقط اليومرضي االله تعالىٰ  ما يُ إلاَّ  ريد منكِ الروحية والبدنية، لا أُ 

ــكــرِّ وهكــذا في اليــوم الثــاني يُ  يصــبح هــذا  ىٰ ر لهــا مــا قالــه أمــس، حتَّ

 .يوم المبدأ أمراً معاشاً له في كلِّ 

ئ للخطــوتين يِّــفي متابعــة الــنفس، وهــي تهُ  ولىٰ وهــذه هــي الخطــوة الأُ 

 .التاليتين

 :المراقبة: الثانية

ممارســـة دور الرعايـــة والإشراف والمتابعـــة العمليـــة  ىٰ وهـــي بمعنـــ

 .نفسك عند الصباح للبرنامج الذي اشترطته علىٰ 

ـ الرصــد العمــلي الــدائم لحركــة البرنــامج اليــومي، ورصــد (ا تعنــي إنهَّ

الممارســات والســلوكيات الصــادرة عــن  البرنــامج يعنــي المتابعــة لكــلِّ 

 .)١()الإنسان

ــد أن  ــل فبع ــك الحاف ــيبدأ يوم ــنفس، س ــع ال ــارطة م ــن المش ــي م تنته

ــاة في لجَُ  ــتخوض الحي ــداث، وس ــتجلس بالأح ــوق، وس ــتدخل الس ــا، س جه

رفيق، وسـتحدث مشـكلة في البيـت أو العمـل، وسيسـألك شـخص عـن  إلىٰ 

تك، وثالـث عـن مسـألة فقهيـة، سـتنهمك في عملـك مالك، وآخر عن صـحَّ 

ــوتُ  ما ديقك المحتــاج، وربَّــز عليــه، سيشــغلك ولــدك المــريض، وصــركِّ

 ...ما سيأتيك الدائن يطالب بدينهسيشتمك صعلوك، وربَّ 

أن يغفـل المــرء  اذه الأحـداث سـيكون مــن المحتمـل جـد� هـ في خضـمِّ 

                                                             

 .)٣١ص (د عبد االله الغريفي لسيِّ لالبرنامج اليومي في محاسبة النفس  )١(
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ــ في  ما غــشَّ فــربَّ ! عــن بعــض مبادئــه ما ســيتخلىّٰ عــن شرطــه مــع نفســه، وربَّ

ــ ــ ىٰ ما آذمعاملــة، وربَّ ــزوجتــه، وربَّ الــدائن  عــلىٰ ما كــذب ما آذت زوجهــا، وربَّ

 ...ماما وربَّ ، وربَّ اا أو عام� ا خاص� ما غمص حق� ه لا مال له، وربَّ بأنَّ 

ــد أن يُ  ــذي يري ــان ال ــاج الإنس ــذلك احت ــول ــا  ي نفســه إلىٰ نمّ أن يراقبه

ــ ــب تص ــلىٰ رُّ ـويراق ــل ع ــترطه  فاتها، ويعم ــن شرط اش ــداً ع ــل أب أن لا يغف

بــاب الــنفس،  رطي واقــف عــلىٰ ـهــذا أن تكــون كشُــ ىٰ عليهــا، ولــيس معنــ

ــ ــع وإنَّ ــاً م ــون صريح ــك أن تك ــادع، علي ــراوغ ولا يخ ــين لا ي ــح أم ما كناص

 نفسـكِ  تهـا الـنفس، هـل نسـيت مـا اشـترطت عـلىٰ أيَّ  ،نفسك عندما تراقبهـا

ــ ــت أيهُّ ــل أن ــباحاً؟ ه ــث لا ص ــعف بحي ــن الض ــة م ــذه الدرج ــان به ا الإنس

! ؟تستطيع أن تصدق مـع نفسـك في شرط اشـترطته عليهـا ولـو ليـوم واحـد

، وأن يخـدع عملُـه قولَـهس العاقـل أن يخـالف مـن الإنسـان الكـيِّ  هل يصـحُّ 

 !؟يخالفه فاً ما ثمّ نفسه أن يلتزم تصرُّ  نفسه، فيأخذ علىٰ 

وطيـب  عليك أن تراقب قلبـك، فـلا تدعـه يغفـل عـن ذكـر االله تعـالىٰ 

 .الخاطر لحظة واحدة

 .طلوعليك أن تراقب لسانك، لا تدعه ينبس ببنت شفة في ضلال أو با

 .ل ما يخون من الإنسان أوَّ ماعليك أن تراقب عينيك، فإنهَّ 

 .قلبك الباطل والحرام لان إلىٰ دعْهما يُدخِ نيك، لا تَ ذُ وعليك أن تراقب أُ 

ــ ة الدائمــة ر المراقبــة الإلهيَّــي هــذه الخطــوة عليــك أن تتــذكَّ نمّــتُ  ىٰ وحتَّ

 .لنفسكة في مراقبتك لك، وأن تستفيد من عيشك مع المراقبة الإلهيَّ 
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 :المحاسبة: الثالثة

مــع  ىٰ خــروبعـد أن ينتهــي يومــك الحافــل، عليـك أن تجلــس جلســة أُ 

تبــدأ  الــنفس، وتســترجع شريــط الأحــداث التــي جــرت عليــك اليــوم، ثــمّ 

ــالىٰ  ــد االله تع ــنفس وتحم ــكر ال ــة، فتش ــع  المحاكم ــجاماً م ــت انس ــا رأي إذا م

بهــا إذا مــا رأيــت مخالفــة ؤنِّ ع نفســك وتُ قــرِّ ، وتُ وموافقــة مــع الحــقِّ رط ـالشــ

 .للقانون ومعصية للحقِّ 

ــ اخـتر وقتــاً مناســباً، صـفِّ  ز تفكـيرك، أخــلِ قلبــك مــن ذهنــك، وركِّ

ــ ــاة، توجَّ ــوم الحي ــاكل وهم ــ ه إلىٰ مش ــذكَّ ربِّ ــمّ ك، وت ــبرك، ث ــذكُّ  ر ق ــدأ بت ر اب

ــوتــذكَّ . مجريــات الأحــداث، وحاســب نفســك ــ كر أنَّ  ما تمــوت،إذا نمــت ربَّ

 .ولا ينفع المندم آنذاك

ريفة، يقول رسـول ـزت عليه الروايات الشوهذه الخطوة هي أكثر ما ركَّ 

يحاسب  ىٰ قين حتَّ لا يكون الرجل من المتَّ  ،يا أبا ذرٍّ «: ته لأبي ذرٍّ في وصيَّ  االله 

شرـبه فيعلم من أين مطعمه ومن أين م ،ريك شريكهـمن محاسبة الش نفسه أشدَّ 

من أين اكتسب  لِ من لم يبا ،يا أبا ذرٍّ . ذلك أم من حرام لٍّ ومن أين ملبسه، أمن حِ 

 .)١(»من أين أدخله النار االله  المال لم يبالِ 
                                                             

 يـمــة المجلســـلعلاَّ لوبحــار الأنــوار  ؛)٤٦٨ص ( لشــيخ الطـــبرسيلمكــارم الأخــلاق  )١(

 ).٨٦ص  /٧٤ج(



ين  ........................................................................  ٨٤  الاستخفاف بالدِّ

: ؟ قـالوكيـف يحاسـب الرجـل نفسـه ،يـا أمـير المـؤمنين: وقال رجـل

 ىٰ ـهـذا يـوم مضـ يـا نفـس، إنَّ : نفسـه وقـال رجـع إلىٰ  ىٰ أمسـ إذا أصبح ثمّ «

 عليك لا يعـود إليـك أبـداً، واالله سـائلك عنـه فـيما أفنيتِـه، فـما الـذي عملـتِ 

عنـه كربتـه؟  سـتِ أخ مـؤمن؟ أنفَّ  حـقَّ  االله أم حمدتيـه؟ أقضـيتِ  فيه؟ أذكـرتِ 

ــده؟ أحفظتيــه بعــد المــوت في مخُلِّ  ــه بظهــر الغيــب في أهلــه وول ــه؟ أحفظتي في

ــكِ  أكففــتِ  ــل جاه ــؤمن بفض ــة أخ م ــن غيب ــتِ ع ــذي  ؟ أأعن ــا ال ــلماً؟ م مس

 منـه خـيرٌ حمـد االله  ىٰ ه جـرن ذكـر أنَّـإفيه؟ فيذكر ما كـان منـه، فـ صنعتِ 

 وعـزم عـلىٰ  توفيقـه، وإن ذكـر معصـية أو تقصـيراً اسـتغفر االله  ه علىٰ وكبرَّ 

 .)١(»...ترك معاودته

 :ارحم نفسك: الأمر الثاني

طاقـة لهـا بـه، بـل لها ما لا مِّ نفسك كثيراً، ولا تحُ  عليك أن لا تقسو علىٰ 

: عليك أن ترأف بها في الوقت الذي لا تدع لها مجـالاً للخطـأ، وبعبـارة صريحـة

صنع موازنة دقيقة بين حقوق وواجبات الـنفس، فللـنفس  عليك أن تعمل علىٰ 

ث موازنـة بـين تلـك دِ أن تحُ  تنجح لا بدَّ  ىٰ حقوق، وعليها واجبات، وأنت حتَّ 

فَـإذَِا أقَْبلََـتْ  ،إدِْبَـاراً للِْقُلُـوبِ إقِْبَـالاً وَ  إِنَّ «: يقول أمـير المـؤمنين  .وتلك

 .)٢(»الْفَرَائِضِ  رُوا بهَِا عَلىَٰ ـإذَِا أَدْبَرَتْ فَاقْتصَِ وَ  ،النَّوَافِلِ  فَاحمْلُِوهَا عَلىَٰ 

ــول  ــوراً  إنَّ «: ويق ــاطاً وفت ــاراً ونش ــالاً وإدب ــوب إقب ــإذا  ،للقل ف

ت، فخـذوها عنـد إقبالهـا وملَّـت وإذا أدبـرت كلَّـ ،رت وفهمـتـأقبلت بصـ

 .)٣(»واتركوها عند إدبارها وفتورها ،ونشاطها

                                                             

 .)٧٠ص  /٦٧ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٧٤ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٣٥٤و ٣٥٣ص  /٧٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(



 ٨٥  ..........................  الأمّارة بالسوءالاستخفاف والتهاون بوساوس النفس : المفردة الثالثة

 :نفسك قوِّ : الأمر الثالث

ــ يات كبــيرة وكثــيرة، وعليــك أن تســاعدها ة تحــدّ أمــام الــنفس المطمئنَّ

ــدّ  ــك التح ــة تل ــفي مواجه ــار ىٰ يات حتَّ ــبه ببطّ  إنَّ  .الانتص ــنفس أش ــة ال اري

ــ ــحن، كلَّ ــش ــر كلَّ ــتعملتها أكث ــت إلىٰ ما ما اس ــر احتاج ــحن أكث ــنفس  إنَّ  .ش ال

يات يهـا أمـام التحـدّ قوّ ، هـذا الشـحن الـذي يُ شحن مسـتمرٍّ  ة إلىٰ بحاجة ماسَّ 

 .رةالمنتظَ 

 :ي نفسك بها، نذكر لك منهاقوّ مور كثيرة تُ وهناك أُ 

ـ: الدعاء - ١  ،)٣(»داء فيـه شـفاء مـن كـلِّ «و ،)٢(»المـؤمن )١(تـرس«ه فإنَّ

 .)٤(»سلاح الأنبياء«وهو 

ـــاء - ٢ ـــإنَّ : الإعط ـــوت الأرواح  ف ـــام، وق ـــاد الطع ـــوت الأجس ق

 .)٥( كما روي عن الإمام عليٍّ  ،الإطعام

إذا «: وراقبهــا، يقــول أمــير المــؤمنين  ألقهــا في الصــعاب - ٣

 .)٦(»ا تخاف منهيه أعظم ممَّ ة توقّ شدَّ  فإنَّ  ،هبت أمراً فقع فيه
                                                             

 ).هامش المصدر( .ل للوقاية من السيف ونحوهمَ صفحة من الفولاذ تحُ : الترس )١(

 ):٤ ح /الــدعاء ســلاح المــؤمن بــاب أنَّ  /٤٦٨ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلفي الكــافي  )٢(

تكثــر  ىٰ الــدعاء تــرس المــؤمن، ومتــ«: قــال أمــير المــؤمنين : قــال عــن أبي عبــد االله 

 .»ح لكفتَ قرع الباب يُ 

عن علاء  ):١ح  /داء الدعاء شفاء من كلِّ  نَّ أباب  /٤٧٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلفي الكافي  )٣(

 .»داء ه شفاء من كلِّ عليك بالدعاء فإنَّ «: قال لي أبو عبد االله : قال ،بن كامل

 ):٥ ح /الــدعاء ســلاح المــؤمن بــاب أنَّ  /٤٦٨ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلفي الكــافي  )٤(

ــ عـن الرضـا  ومـا ســلاح : ، فقيـل»علـيكم بسـلاح الأنبيــاء«: ه كـان يقـول لأصــحابهأنَّ

 .»الدعاء«: الأنبياء؟ قال

 .)٥٦١ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )٥(

 .)٤٢ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٦(



ين  ........................................................................  ٨٦  الاستخفاف بالدِّ

 .من قدرها أقلّ  ، ولا تنزل بها إلىٰ ضع نفسك في مكانها المناسب - ٤

 ،يـا عـليُّ «: ته لـهفي وصـيَّ  ه قـال لأمـير المـؤمنين أنَّ   عن النبيِّ 

مائــدة لم يــدع إليهــا،  الــذاهب إلىٰ :  أنفســهمهينــوا فــلا يلومــوا إلاَّ ثمانيــة إن أُ 

البيـت، وطالـب الخـير مـن أعدائـه، وطالـب الفضـل مـن  ربِّ  ر عـلىٰ والمتأمِّ 

ـــ اللئـــام، والـــداخل بـــين اثنـــين في سرٍّ   لاه فيـــه، والمســـتخفِّ دخِ لهـــم لم يُ

مـن لا  بالسلطان، والجالس في مجلس ليس لـه بأهـل، والمقبـل بالحـديث عـلىٰ 

 .)١(»يسمع منه

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــلاَ «: وق ــةِ فَ ــعَ التُّهَمَ ــه مَوَاضِ ــعَ نَفْسَ ــنْ وَضَ مَ

 .)٢(»يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِه الظَّنَّ 

ــلاة - ٥ ــي ،الص ــابر الجعف ــن ج ــال ،ع ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب  س

ات يـوم خمـس مـرّ  بـاب أحـدكم نهـر فاغتسـل منـه كـلَّ  لو كان عـلىٰ «: يقول

ل النهـر ثَـل الصـلاة مَ ثَـما مَ ن شيء؟ إنَّـرَ جسـده مـن الـدَّ  عـلىٰ  ىٰ هل كان يبقـ

ــذي يُ  ــال ــنقّ ــ صــلىّٰ ما ي كلَّ ــان كفّ ــه إلاَّ صــلاة ك ــن ارة لذنوب  ذنــب أخرجــه م

 .)٣(»الايمان مقيم عليه

ــماَّ  - ٦ ــدها ع ــعِ  يُ أبع ــول االله  ،فهاض ــول رس ــع يُ «: يق  نَ تْ مِــأرب

، - يعنــي محــادثتهنَّ  - الــذنب، وكثــرة مناقشــة النســاء الــذنب عــلىٰ : القلــب

، »ىٰ ، ومجالسـة المـوت]أبـداً [خـير  ومماراة الأحمق، تقول ويقـول ولا يرجـع إلىٰ 

 .)٤(»مترفٍ  غنيٍّ  كلُّ «: ؟ قالىٰ يا رسول االله، وما الموت: فقيل له

                                                             

 .)٤١٠ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(

 .)٤١ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٧٣ص ( ثينة محدِّ عدَّ لة عشر صول الستَّ الأُ  )٣(

 .)٢٢٨ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٤(



 ٨٧  ..........................  الأمّارة بالسوءالاستخفاف والتهاون بوساوس النفس : المفردة الثالثة

ــه  ــه لأبي ذرٍّ  - وعن ــ«: - في مواعظ ــإيّ ــحك، فإنَّ ــرة الض ه اك وكث

 .)١(»ميت القلبيُ 

مَـنْ مَـاتَ قَلْبُـه وَ  ،مَـنْ قَـلَّ وَرَعُـه مَـاتَ قَلْبُـه«:  وقال الإمام عليٌّ 

 .)٢(»دَخَلَ النَّارَ 

ــأ - ٧ ــالىٰ كثِ ــر االله تع ــن ذك ــإن  ،ر م ــذِّ «ف ــة ال ــوت الأرواح مداوم كر ق

 .)٣(كما يقول أمير المؤمنين  ،»ومفتاح الصلاح

ــرأ الكُ  - ٨ ــاق ــةتُ ــب الأخلاقي ــاد، ـ، واحض ــوعظ والإرش ــالس ال ر مج

 ،المسـجد حضـورك اليـومي إلىٰ  ولا تـنسَ  ،ىٰ خـرالقبور مـن الفينـة والأُ  رْ وزُ 

 .فلا تبتعد عن الأجواء الإيمانية أبداً 

*   *   * 

                                                             

 .)٥٢٦ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(

 .)٨١ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٤٨٧ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٣(
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ــةً  ــاب لغ ــتر: الحج ــوف ،الس ــاب الج ــا يحُ : وحج ــؤاد تَ م ــين الف ــب ب ج

ــائره ــه أي مَ وحَ  ،وس ــدخولنَ جَب ــن ال ــه ع ــون الأُ  ،عَ ــوة يحجب ــن  مَّ والإخ ع

 .)١(الضرير: والمحجوب ،الثلث

ــإنَّ  ــذا المعن ــدما  ىٰ ه ــلاق عن ــماء الأخ ــد عل ــود عن ــو المقص ــوي ه اللغ

 .الحقِّ  باً تمنع الإنسان من الوصول إلىٰ جُ هناك حُ  إنَّ : يقولون

 :ة نقاط المسألة أكثر نذكر عدَّ تتبينَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا:  

ــكَّ  م مــن االله تعــالىٰ  أنَّ  لا ش ــود مُكــرَّ ــ الإنســان موج ما تكــريم، أيَّ

شيء لـه، وجعلـه  تبـدأ بالعقـل، وتسـخير كـلِّ وتكريمه له مفـردات عديـدة، 

ــي الــذي هــو في الحقيقــة تشــمخاطَ  ريف لا تكليــف، ـبــاً بــالتكليف الإله

 .وغيرها

 :له جنبتان ماً عند االله تعالىٰ وكون الإنسان مُكرَّ 

مــن كرامــات،  ، وهــي مــا كــان مــن االله تعــالىٰ لا إراديــة: ولىٰ الجنبــة الأُ 

 .مكما تقدَّ 

، وهــي الكرامـات التــي يحصــل عليهــا الإنســان إراديــة: الجنبـة الثانيــة

والعلـم والإيـمان والعمـل  ىٰ عندما يبـذل جهـده لتحصـيلها، ككرامـة التقـو

 .الصالح والجهاد في سبيل االله تعالىٰ 
                                                             

 .)ة حجبمادَّ / ١٠٧ص / ١ج ( الصحاح للجوهري )١(



ين  ........................................................................  ٩٢  الاستخفاف بالدِّ

 :كريم الإنسان الاختياري الإراديناً تمبيِّ  قال تعالىٰ 
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ــما رســمته لــه يــد : وخلاصــة التكــريم الإرادي هــو التــزام الإنســان ب

ــ ــد يُطلِ ــو الكــمال، وق ــبط يقــوده نح ــنهج منض ــن م ــماء الســماء م ــه عل ق علي

 .خلاق بالسير والسلوك نحو االله تعالىٰ الأ

ما ا :  

ــ ما هــو طريــق ذات لم يكــن طريــق التكامــل طريقــاً ســهلاً ويســيراً، وإنَّ

ـالشوكة، يمـلأه الخطـ ه المكـاره، وإن رغـب الإنسـان في أعماقـه أن لا ر، وتحفُّ

ــالىٰ  ــال تع ــذلك، ق ــون ك  : يك
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داً مـن الأعـداء، الـذين وأكثر مـا يحتـاج فيـه الإنسـان هـو الحـذر جيِّـ

 .تهون منه عن غِرَّ يبحث

ـمــنهج منضــبط، يُ  لـذا احتــاج الإنسـان إلىٰ  ــ ه لــه سـلوكه بكــلِّ وجِّ ة دقَّ

ـ نحو برِّ  اه بوصـلة الإنسـان الأمان، ومـن دون ذلـك المـنهج فـلا ضـامن لاتجِّ
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ــحيحة، لأنَّ  ــة الص ــو الوجه ــد�  نح ــئيلة وارد ج ــة ض ــو بدرج ــا ول ، اانحرافه

ه الإنسـان، فـيما لـو اكتشـف بعـد فـوات الأوان أنَّـ وأثره سيكون كارثياً عـلىٰ 

وحينهــا قــد يكــون ! كــان يســير نحــو الحفــرة المظلمــة ولــو مــن دون شــعور

ــد�  ــعباً ج ــحيح ص ــتحيلاً  االتص ــن مس ــات الأوان . إن لم يك ــاً إذا ف خصوص

 .وانتهت فترة الاختبار

ا ا:  

ــار  إنَّ  ــل -الأخط ــالحُ : أو ق ــول  - بجُ ــائلاً دون وص ــف ح ــي تق الت

وجهتــه الصــحيحة، والموانــع التــي تقــف أمــام انفتــاح الإنســان  الإنســان إلىٰ 

س إبقائـه في عـالم الـوهم والخيـال، وأن يُكـرِّ  عالم الحقيقـة، وتعمـل عـلىٰ  علىٰ 

 .، لهي أخطار كثيرةىٰ خرجهده من أجل إعمار دار الفناء ولو بخراب الأُ 

زات، ة مميِّـز بعـدَّ تلـك الأخطـار تتميَّـ أنَّ : اوالملاحظة الملفتة للنظـر هنـ

 :تجعل منها أخطاراً فعلية، ومنها

ــ: ولىٰ الميـزة الأُ  في بدايــة أمرهــا، فهــي تكتفــي ) القنــوع(ا مــن النــوع أنهَّ

أثــر،  بـأن تُلقـي بنفســها في أعـماق تربــة الـنفس، مـن دون أن يظهــر منهـا أيُّ 

فروعهــا المتشــابكة عاليــاً، بــل هــي  أرض الــنفس لتمــدَّ  ومــن دون أن تشــقَّ 

ذلــك  عــلىٰ  ىٰ مرئيــة في داخــل الــنفس، وأن تبقــجــذورها اللاّ  تكتفــي أن تمــدَّ 

ــوال ــنوات ط ــ! س ــقَّ  ىٰ حتَّ ــور ش ــبة للظه ــة المناس ــدت الفرص ــا وج ت إذا م

ــ طريقهــا معتمــدة عــلىٰ  خة في نفــس الغافــل، فتعمــل حينهــا جــذورها المترسِّ

 ىٰ ة، حتَّـقـوَّ  إظهـار آثارهـا بكـلِّ  لىٰ رعة خاطفـة، وعــر فروعهـا بســنشـ علىٰ 

 .م بالسلوك الخارجي للإنسانالتحكُّ  حدِّ  تصل إلىٰ 

حســد (و ) الغــرور(قــد يطلــب الإنســان العلــم، فتــأتي صــفات 

لترمــي نفســها في أحضــانه مــن دون أن يشــعر، وقــد لا ) التكــبرُّ (و ) العلــماء
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كـمٍّ كبـير مـن   بعد أن يحصـل ذلـك الشـخص عـلىٰ يظهر أثر هذه السموم إلاَّ 

ــ ه العــالم العلــم، فتجــد تلــك الصــفات فرصــة للظهــور، فتلُقــي في نفســه أنَّ

تسـقيط العلـماء  أحد قبلـه، ولـن يـأتي أحـد بعـده، فيعمـل عـلىٰ  الذي لم يأتِ 

ــلىٰ  ــل ع ــو، ويعم ــبرز ه ــ لي ــو بض ــد ول ــان بالجدي ـــالإتي رورات ـرب الض

ــه الحــدُّ  ــة مــثلاً، وقــد يصــل ب ســتطع الصــعود إذا لم ي - والأساســات المذهبي

ــلىٰ  ــعاليك ع ــاف الص ــ إلىٰ  - أكت ــه وحقَّ ــترك دين ــذهب إلىٰ أن ي ــان  ه، لي أحض

 .الرذيلة

منهــا أمثلــة  أنَّ  ، ولا شــكَّ ىٰ ـذلــك أكثــر مــن أن تحُصــ والأمثلــة عــلىٰ 

 .ىٰ معاصرة كما لا يخف

لـيس لتلـك الأخطـار لـون واحـد ولا نمـط واحـد، بـل : الميزة الثانيـة

ـ س أن تتلــبَّ  عـة وكثــيرة، بـل قــد يصـل بهــا الأمـر إلىٰ خـذ أشــكالاً متنوِّ ا تتَّ إنهَّ

إذا مـا وجـدت غفلـة  ىٰ ربل سروال الزاهـدين، حتَّــلباس الصـالحين، وتتسـ

ــان إلىٰ مــن العقــل كشــفت عــن أنيابهــا، فغرزتهــا في مَقاتلــه، فيتحــوَّ   ل الإنس

 .بل أخسأ من الحجارة ،لعوبة بيدها، ليكون أردأ من الحيوانأُ 

ـــ ـــذلك قسَّ ـــماء ول ـــك الحُ م عل ـــلاق تل ـــالأخ ـــة( ب إلىٰ جُ ) نوراني

 .ضح إن شاء االله تعالىٰ كما سيتَّ  ،)ظلمانية(و

ــد االله  ــد روي عــن أبي عب ــال ،وق ــن آدم  إنَّ «: ق ــدير اب الشــيطان ي

 .)١(»شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته في كلِّ 

                                                             

ــافي  )١( ــي لالك ــيخ الكلين ــ /٣١٥ص  /٢ج (لش ــاب حُ ــا بّ ب ــرص عليه ــدنيا والح  ،)٤ ح/ ال

ــه عــلىٰ  »يــدير ابــن آدم«(: وجــاء في هــامش المصــدر أو  ،ضــلالة ومعصــية ارتكــاب كــلِّ  يبعث

ــ يكــون معــه ويلازمــه عنــد عــروض كــلِّ  إذا « :وقولــه .هزلّــه أو يُ ضــلّ ه يُ شــبهة أو شــهوة لعلَّ

ـ ىٰ أي لم يقبل منـه ابـن آدم حتَّـ »أعياه وجـثم . عنـد المـال ىٰ واختفـ د الشـيطان لـهأعيـاه يترصَّ

 .)لزم مكانه ولم يبرح: وجثوماً  له جثماً 
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ك نَّـأأليس تزعم : فقال  ىٰ عيس جاء إبليس إلىٰ «: ه قالأنَّ  وعنه 

! فاطرح نفسك من فوق الحائط: قال إبليس ،بلىٰ :  ىٰ ؟ قال عيسىٰ الموت ييتحُ 

 .)١(»هب ربَّ رِّ العبد لا يجُ  ويلك، إنَّ :  ىٰ فقال عيس

ــذلك تُعــبرِّ  ــات الشــل ــض الرواي ــل، أي إنَّ  ريفة أنَّ ـ بع  للشــيطان حبائ

ــرُ لــه طُ  ــاً متكثِّ ــد روي في وصــيَّ ق ــادق رة لا طريقــة واحــدة، فق ة الإمــام الص

 ــه ــال ل ــدب أن ق ــن جن ــد االله ب ــيس «: لعب ــب إبل ــد نص ــد االله، لق ــا عب ي

 .)٢(» أولياءناحبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلاَّ 

ــر، مــنهم أعــوان جُــلتلــك الحُ  أنَّ : الميــزة الثالثــة ــاً كُثُ ب والموانــع أعوان

ــنهم ــان، وم ــس الإنس ــارج نف ــن خ ــاء : م ــوال، رفق ــيطان، الأم ــوء، الش الس

 .ثالملوَّ  التربية المنحرفة، الجوُّ 

ــنهم ــنفس، وم ــل ال ــن داخ ــوان م ــنهم أع ــز، : وم ــهوات والغرائ الش

ــ ــا أمّ ــة كونه ــنفس في مرتب ــلات وال ــو الانف ــنفس نح ــيلان ال ــوء، وم ارة بالس

 .مسؤوليةواللاّ 

مواجهــة  م، وهـي تحتـاج إلىٰ وبالتـالي، فالمعركـة ليسـت سـهلة كـما تقـدَّ 

ــنفس وأعوا ــع ال ــاشرة م ــارج، وإلىٰ مب ــداخل والخ ــن ال ــا م ــتمرٍّ  نه ــل مس  عم

 عنــه القــرآن الأمــر الــذي عــبرَّ . أن ترجــع الــروح لبارئهــا وجهــاد مريــر، إلىٰ 

: ، قــال تعــالىٰ )المــوت( أن يصــل المــرء إلىٰ  رورة الاســتمرار بالعبــادة إلىٰ ـبضــ

 ٰ ــ��  حَ
َ

ــك  رَ��
ْ
ــد بُ

ْ
ــ�ُ  وَا� قَِ

ْ
 ا�

َ
ــك ِ�يَ

ْ
ــر ( � يأَ ــع ، )٩٩الحج ــث أجم حي

 .تفسير اليقين بالموت ون علىٰ المفسرِّ 

، )خطـوة - خطوة(ب والموانع تعمل بطريقة جُ تلك الحُ  أنَّ : الميزة الرابعة
                                                             

 .)٣٤٠ح / ٢٦٨ص (لراوندي لصص الأنبياء قَ  )١(

 .)٣٠١ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(
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  عنه القرآن الكريم بقوله عـزَّ الأمر الذي عبرَّ )! المريح(أي بالتدريج والتقسيط 
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 :- هنا - المستفاد من هذه الآيات أمران إنَّ 

دة للإيقــاع بــابن آدم، كأكــل الحــرام، قــاً متعــدِّ رُ للشــيطان طُ  نَّ أ: لالأوَّ 

ــدمِّ  ــروب الم ــاوالح ــر، وغيره ــاء والمنك ــل بالفحش ــذَّ  .رة، والعم ــذلك ح ر ول

ــا إلىٰ  ــات، ودع ــذه الآي ــرآن في ه ــا الق ــلال، وإلىٰ  منه ــل الح ــدخول في  أك ال

 ...الابتعاد عن الفحشاء والمنكر السلم، وإلىٰ 

 .ضحالشيطان يعمل بالتدريج والخطوات كما اتَّ  نَّ أ: الثاني

مفــردات مــن تلــك  ريفة إلىٰ ـكــما وقــد أشــارت بعــض الروايــات الشــ

 :الخطوات، نذكر منها التالي

 والجــزر، بــين الإقبــال والإدبــار، فــإنَّ  بــات القلــب بــين المــدِّ تقلُّ : لاً أوَّ 

ضـعفاً في حالـة  بـات في بدايـة الأمـر، ليسـتغلَّ الشيطان قد يكتفـي بهـذه التقلُّ 

ــار، ليرمــي شــباكه ويحُكِــ ــه أن  م غلقهــا عــلىٰ إدب صــيده، ولكــن المــؤمن علي

ــت إلىٰ  ــلىٰ  يلتف ــل ع ــيدة، وأن يعم ــذه المص ــوَّ  ه ــترات الق ــتغلال ف ــه اس ة لدي

 .ليكون من أهل الإيمان



 ٩٧  .......................................... الاستخفاف والتهاون بإزالة الحُجُب: المفردة الرابعة

، فدخل عليه حمران كنت عند أبي جعفر  :قال ،عن سلام بن المستنير

 - أُخبرك :حمران بالقيام قال لأبي جعفر   هَمَّ بن أعين وسأله عن أشياء، فلماَّ 

ترقَّ قلوبنا  ىٰ أنّا نأتيك، فما نخرج من عندك حتَّ  - أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بك

 وتسلوا أنفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثـمّ 

فقال أبو جعفر : قال، ار أحببنا الدنيانخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجّ 

 :» َّة تسهلة تصعب ومرَّ ما هي القلوب، مرَّ إن«. 

ــمّ  ــر  ث ــو جعف ــال أب ــ« :ق ــ ا إنَّ أمَ ــحاب محمّ ــالوا د أص ــا : ق ي

ــاق ــا النف ــاف علين ــول االله، نخ ــال، »!رس ــال«: ق ــ: فق ــك؟ مَ ـولِ ــافون ذل  تخ

 ىٰ بتنـا، وجلنـا ونسـينا الـدنيا وزهـدنا، حتَّـرتنا ورغَّ إذا كنا عنـدك فـذكَّ : قالوا

ة والنـار ونحــن عنـدك، فــإذا خرجنـا مــن عنــدك كأنّـا نعــاين الآخـرة والجنَّــ

ــا ا ــممنا الأولاد ورأين ــوت وش ــذه البي ــا ه ــاد أن ودخلن ــل، يك ــال والأه لعي

 ،شيء كأنّــا لم نكــن عــلىٰ  ىٰ ا عليهــا عنــدك، وحتَّــنحــول عــن الحــال التــي كنّــ

 ، إنَّ كــلاَّ : أفتخـاف علينــا أن يكــون ذلــك نفاقـاً؟ فقــال لهــم رســول االله 

ــهــذه خطــوات الشــيطان فيرُ  الحالــة  بكم في الــدنيا، واالله لــو تــدومون عــلىٰ غِّ

المـاء، ولــولا  لملائكـة ومشـيتم عـلىٰ التـي وصـفتم أنفسـكم بهـا لصــافحتكم ا

يسـتغفروا االله  يـذنبوا ثـمّ  ىٰ كم تذنبون فتسـتغفرون االله لخلـق االله خلقـاً حتَّـأنَّ 

ــوّ  إنَّ  .لهــم] االله[فيغفــر  ــتن ت ــالمــؤمن مف ــمعت قــول االله اب، أمَ  : ا س
�
إنِ

ــرِ�نَ 
�
مُتَطَه

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
ا�َِ� وَ� ــو� ــب� ا�� ِ

ُ
نِ  :وقــال ،]٢٢٢ :البقــرة[ �االلهَ �

َ
وَأ

هِْ 
َ

و�وُا إِ�
ُ
م� ت

ُ
مْ �

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
 .)١(»؟]٣ :هود[ اسْتَغ

ـيُ  ىٰ ما مبغـوض، ويبقـأمـر مرجـوح وربَّـ قد يحلف المرء عـلىٰ  :ثانياً  ب رتِّ

 .عليه الأثر ما بقي، وهو بهذا يُلزم نفسه بشيء لا ملزِم له به

                                                             

 .)١ ح /ل أحوال القلبباب في تنقُّ  /٤٢٤و ٤٢٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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عـن امـرأة  لَ ئِ ه سُـ، أنَّـد بـن مسـلم، عـن أحـدهما روي عن محمّـ

: قــال! ختهــا أبــداً مــت أُ كلَّ  نإ، ار� مملــوك لهــا حُــ جعلــت مالهــا هــدياً، وكــلَّ 

 .)١(»ما هذا وأشباهه من خطوات الشيطانمها وليس هذا بشيء، إنَّ كلِّ تُ «

ــد االله، قــال ــد الــرحمن بــن أبي عب ــد االله : وعــن عب ــا عب  ســألت أب

 .)٢(»الشيطانذلك من خطوات «: عن رجل حلف أن ينحر ولده؟ فقال

مـــن خطـــوات  إنَّ «: وروي عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــد االله 

ــلَّ  ــاصي، وك ــذور في المع ــالطلاق، والن ــف ب ــيطان الحل ــير االله  الش ــين بغ يم

 .)٣(»تعالىٰ 

مــن ولايــة أهــل البيــت   أراده االله تعــالىٰ قــد ينحــرف المــرء عــماَّ  :ثالثــاً 

  َّالشيطانبع خطوات والدخول في ولاية غيرهم، فيكون قد ات. 

رةً منـه، فقــد روي  هـذا أمـر أشـارت إليــه العديـد مـن الروايــات محـذِّ

ــر  ــن أبي جعف ــول االله  ع ــوا ِ�  :في ق
ُ
ل

ُ
خ

ْ
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 .)٤(»في ولايتنا« :قال ،]٢٠٨ :البقرة[

يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،وفي رواية ثانية عـن أبي بصـير

أنــت أعلــم، : قلــت: قــال ،»أتــدري مــا الســلم؟«: مــةفي تفســير الآيــة المتقدِّ 

                                                             

مــا لا يلــزم مــن النــذر والأيــمان ولا  بــاب /٢٦ص (الأشــعري  ىٰ حمــد بــن عيســلأالنــوادر  )١(

 .)١٦ ح /ارةتجب فيه الكفّ 

مــا لا يلــزم مــن النــذر والأيــمان ولا  بــاب /٣٣ص (الأشــعري  ىٰ حمــد بــن عيســلأالنــوادر  )٢(

 .)٣٦ ح /ارةتجب فيه الكفّ 

 .)٤٦٨ص  /١ج (لشيخ الطبرسي لتفسير مجمع البيان  )٣(

بـــاب فيـــه نكـــت ونتـــف مـــن التنزيـــل في  /٤١٧ص  /١ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )٤(

 .)٢٩ ح/الولاية
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ــال ــليٍّ «: ق ــة ع ــ ولاي ــدهوالأئمَّ ــن بع ــياء م ــال»ة الأوص ــوات «: ، ق وخط

 .)١(»الشيطان واالله ولاية فلان وفلان

ــر  ــن أبي جعف ــة ع ــة ثالث ــال ،وفي رواي ــ«: ق ــم آل محمّ ــلم ه د الس

 َ٢(»االله بالدخول فيه مَرَ ، أ(. 

ـــد االله  ـــن أبي عب ـــة ع ـــة رابع ـــه وفي رواي ـــوا  :في قول بِعُ
�
�
َ
وَلا ت

يطْانِ 
�
طُواتِ ا�ش

ُ
 .)٣(»لهي ولاية الثاني والأوَّ «: قال ،خ

مــا خــالف القــرآن الكــريم فهــو مــن خطــوات  كــلَّ  وباختصــار، فــإنَّ 

 .)٤(الشيطان

اا ا:  

ــدَّ  ــارة إلىٰ تق ــالحُ  أنَّ  مت الإش ــما جُ ــة، ف ــا نوراني ــة ومنه ــا ظلماني ب منه

 هذا؟ ىٰ معن

ــ ــا الحُ أمَّ ــربَّ جُ ــة ف ــالب الظلماني ــي أمث ــح، فه ــا واض ــة، : ما أمره الغيب

ــبرُّ  ــوالنميمــة، والتك ــرَّ  بُّ ، وحُ ــة، والنظــر المح ــهرة، والأناني ــوق الش م، وعق

ينالو  ...، واللقمة الحرام، والدِّ

 .بيان باً وموانع من الكمال لا يحتاج إلىٰ جُ وكونها حُ 

وهذه الحجُُب هـي مـا تجعلنـا نبتعـد عـن الحـقِّ جـلَّ وعـلا، وهـي مـا 

الإمــام يشـير  هــذا المعنـىٰ  وإلىٰ . خلـق حـاجز بيننــا وبـين االله تعـالىٰ  تُـؤدّي إلىٰ 

                                                             

 .)٢٩٤ ح /١٠٢ص  /١ج ( اشيتفسير العيّ  )١(

 ).٢٩٦ ح /١٠٢ص  /١ج ( اشيتفسير العيّ  )٢(

 ).٢٩٩ ح /١٠٢ص  /١ج ( اشيتفسير العيّ  )٣(

ــدُّ  )٤( ــور  رِّ في ال ــالمنث ينلال لج ــدِّ ــيوطي  ال ــ ):١٦٧ص  /١ج (الس ــن عبّ ــن اب ــال ،اسع ــا : (ق م

 .)خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان
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نَّ أوَ «: في دعائــه في ســحر كــلِّ ليلــة مــن شــهر رمضــان زيــن العابــدين 

احِلَ إلَِيكَْ قَرِيـبُ المَسـافَةِ، وَ  تجَِـبُ عَـنْ خَلْقِـكَ إِلاَّ  أَنَّـكَ لاَ الرَّ جُـبهَُمُ  تحَْ أَنْ تحَْ

 .)١(»...عْمالُ دُوَنَكَ الأَ 

 ب نورانية؟جُ أن تكون الحُ  ىٰ ولكن ما معن

 :د منها معنيانه يُقصَ أنَّ  -واالله العالم  -الظاهر 

 !متناهيالكمال اللاّ : لالأوَّ  ىٰ المعن

 :ضح معناه نقولولكي يتَّ 

 نحن نعـرف مـن خـلال الواقـع الـذي أثبتـه علـم الكـلام بالـدليل أنَّ 

ــ ز بالمحدوديــة والــنقص والحاجــة والفقــر، في ذاتــه وفي الإنســان موجــود تميَّ

 ده وفي اســتمرار وجــوده، وهــو مــا يُعــبرَّ جــووصــفاته وفي أفعالــه، في أصــل 

 .ه موجود ممكنعنه فلسفياً بأنَّ 

ز بكونـه موجـوداً واجـب الوجـود، أي ، فقـد امتـاز وتميَّـا االله تعـالىٰ أمَّ 

ــ بــالإطلاق، في ذاتــه وصــفاته وأفعالــه، في أصــل وجــوده  ه موجــود غنــيٌّ إنَّ

 .وفي استمرار وجوده

 .متناهيإنَّه الإنسان موجود محدود، أي  وهذا يعني أنَّ 

 .لا متناهيإنَّه هو موجود لا محدود، أي  االله  وأنَّ 

ــالوا ــد ق ــدود واللاّ  إنَّ : ق ــين المح ــلة ب ــدود الفاص ــمح ــير ه ــلة غ ي فاص

 .محدودة

تنــاهي قـد حجــب الإنســان عـن معرفــة حقيقــة االله اللاّ  وبالتـالي، فــإنَّ 

 .تبارك وتعالىٰ 

ــارة أُ  ــروبعب ــون االله  إنَّ  :ىٰ خ ــود،  ك ــث الوج ــن حي ــاً م لا متناهي

                                                             

 ).٢١٥ص (أبطحي / الصحيفة السجّادية )١(
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ــان إدراك كُ  ــن إمك ــاً م ــاً ومانع ــف حاجب ــوق ــن قِبَ ــه م ــه حقيقت ــود ن ل الموج

 .ب الزمان والمكان والحاجة والإمكانجُ المتناهي المحجوب بحُ 

ريفة التـي نهـت الإنسـان عـن ـومن هنا، جاءت بعـض الروايـات الشـ

ـيَّـنـه الحقيقـة الإلهالخوض في البحث عـن معرفـة كُ   ىٰ ه بحـث لا جـدوة، لأنَّ

التيــه والضــلال، إذ هــو بحــث في غــير الممكــن، وهــو أبعــد مــن  ىٰ منــه ســو

 .صيد الهواء في شبك

ــادق  ــام الص ــن الإم ــا روي ع ــن هن ــ«: وم ــإيّ ر في االله، اكم والتفكُّ

ــ فــإنَّ  بصــار، ولا دركــه الألا تُ  االله  ، إنَّ  تيهــاً ر في االله لا يزيــد إلاَّ التفكُّ

 .)١(»بمقدارف وصَ يُ 

مـــن أبصـــار  أوهــام القلـــوب أدقُّ «: ويقــول الإمـــام الجـــواد 

درك بوهمـك السـند والهنـد والبلـدان التـي لم تـدخلها ولا العيون، أنت قد تُـ

 .)٢(»!فكيف أبصار العيون؟ ،دركهدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تُ تُ 

ــد االله إذن، اللاّ  ــودي عن ــاهي الوج ــو يُ  تن ــذي ه ــت ال ــفي الوق  لمثِّ

ل حاجبــاً يمنــع الإنســان مــن معرفــة مثِّــوعــلا، هــو يُ  كــمالاً ونــوراً لــه جــلَّ 

 .ةالحقيقة الإلهيَّ 

 :الصالحات من دون شروط قبولها: الثاني ىٰ المعن

قـد فـتح  االله تعالىٰ  دة، ونحن نعرف أنَّ خذ أنماطاً متعدِّ ب تتَّ جُ الحُ  م أنَّ تقدَّ 

ومن دون شروط، بل هي نوافذ لمن ه لم يجعلها نوافذ مطلقة نوافذ للكمال، ولكنَّ 

وعلا، ومهما كان  ن كيفية الوصول إليها من الطريق الذي رسمه الباري جلَّ يحُسِ 

عْـل الهـدف مـن ، أي جَ )الإخلاص(أهم شرط فيها هو  هناك من شروط، فإنَّ 
                                                             

 .)٦٩٠/٣ح / ٥٠٣ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(

 .)١١ ح /باب في إبطال الرؤية /٩٩ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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مْ جَـزاءً وَلا غرار  علىٰ  االعمل إلهي� 
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ســاحة القــدس  خطــوات الولــوج إلىٰ  ل وأهــمّ فــالإخلاص إذن هــو أوَّ 

 .الإلهي والكمال الوجودي

ــم  ــول االله الأعظ ــن رس ــيَّ  فع ــعودفي وص ــن مس ــن «: ته لاب ــا اب ي

ــل ــلاً فاعم ــت عم ــعود، إذا عمل ــ مس ــاً، لأنَّ ــاده الله خالص ــن عب ــل م ه لا يقب

ــالأعــمالَ إلاَّ  ــةٍ  :ه يقــول مــا كــان خالصــاً، فإنَّ مَ
ْ
هُ مِــنْ نعِ

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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١(»]٢١ - ١٩(. 

ـــ ـــؤمنين  بَ ونُسِ ـــير الم ـــه لأم ـــت«: قول ـــك  ليس ـــلاة قيام الص

 .)٢(»ما الصلاة إخلاصك، وأن تريد بها االله وحده، إنَّ وقعودك

ــد االله  ــ وعــن أبي عب ــير : قــال االله تبــارك وتعــالىٰ «: ه قــالأنَّ ــا خ أن

 .)٣(» ما كان لي خالصاً لاَّ إقبله أشريك، من أشرك بي في عمله لن 

قــد جعلـه نافــذة للكــمال  عمــل كــان االله تعـالىٰ  أيَّ  أنَّ  :مـن هــذا نفهـم

 !حجاب عن الكمال ل إلىٰ ه سيتحوَّ إذا لم يلتزم المرء فيه الإخلاصَ فإنَّ 

، والعلــم، والجــاه، وغيرهــا، إذا فالصـلاة، والجهــاد في ســبيل االله تعـالىٰ 

 .لْها المرء بإخلاص كانت وبالاً عليهعِّ لم يُفَ 

ـ ومن هنا روي عـن أبي جعفـر  الباطـل و مـا بـين الحـقِّ «: ه قـالأنَّ

ــإلاَّ  ــل قلَّ ــل»ة العق ــال :، قي ــن رســول االله؟ ق ــا ب ــك ي ــف ذل ــد  إنَّ «: وكي العب

                                                             

 .)١٠٣ص  /٧٤ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٣٢٥ص  /١ج (بن أبي الحديد لاشرح نهج البلاغة  )٢(

 .)٩٤ ح/٣٥٣ص  /٢ج (اشي تفسير العيّ  )٣(
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ه أخلـص الله لجـاءه يعمل العمل الذي هو الله رضاً فيريـد بـه غـير االله ، فلـو أنَّـ

 .)١(»الذي يريد في أسرع من ذلك

مـن أراد االله بالقليـل مـن عملـه أظهـر «: قـال ،وعن أبي عبـد االله 

في تعـب مـن  أراده بـه، ومـن أراد النـاس بـالكثير مـن عملـه ااالله له أكثـر ممَّـ

 .)٢(»له في عين من سمعهقلِّ  أن يُ االله إلاَّ  ىٰ بدنه وسهر من ليله أب

ا ت: اا:  

 :هذا نقول  كلُّ إذا تبينَّ 

ــ ــم منّ ــلىٰ ك ــل ع ــتخلَّ  ا عم ــود والحُ أن ي ــن القي ــص م ــن جُ ــة م ب المانع

 !الكمال؟

ــ ــم منّ ــلىٰ ك ــل ع ــتخلَّ  ا عم ــلىٰ أن ي ــل ع ــما يعم ــذنوب ك ــن ال أن  ص م

 ص من الأمراض التي تصيب بدنه؟يتخلَّ 

ر معشـار ـشـتزكيـة نفسـه بمقـدار عُ  ا بذل من وقته وجهده عـلىٰ كم منّ 

 !كسب رزقه؟ عمله علىٰ 

وا بهـذا قـد اسـتخفُّ  - وأنـا مـنهم - هناك الكثـير مـن النـاس أعتقد أنَّ 

ــذِ  ــتخفافٌ يُن ــو اس ــر، وه ــديدالأم ــر ش ــد�  ر بخط ــدٍّ  اج ــل بج ــا أن نعم  علين

 .ص من آثارهواجتهاد للتخلُّ 

 :ة توصياتوفي هذا المجال عدَّ 

ــا، أنَّ  لا شــكَّ : لاً أوَّ  ــالبحر وراءن ــة، ف ــن المعرك ــا لا نســتطيع الهــرب م ن

 .أمامنا، فلا مناص من المواجهة والعدوُّ 

                                                             

 .)٢٨٠ ح/ باب الإخلاص /٢٥٤ص  /١ج (د بن خالد البرقي حمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)٢٨٤ ح/ باب الإخلاص /٢٥٥ص  /١ج (د بن خالد البرقي حمد بن محمّ لأالمحاسن  )٢(
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مـن  الإنسان مـنغمسٌ في الـنقص والحاجـة، فهـو محتـاج إلىٰ  وحيث إنَّ 

ــيعينه، بش  البـاري لا ضـعيفاً مثلـه، ولـيس هـو إلاَّ  ارط أن يكـون المعُـين قوي�

 .فهو نعم المعُين، بل لا معين غيره ،وعلا جلَّ 

ـ وقد روي عن الإمـام أمـير المـؤمنين  كْثِـرِ الاِسْـتعَِانَةَ أَ وَ «: ه قـالأنَّ

كَ  باِاللهِ  .)١(»االلهمَا يُنزِْلُ بكَِ إِنْ شَاءَ  يُعِنكَْ عَلىَٰ وَ  ،يَكْفِكَ مَا أَهمََّ

هــو الــدعاء، ذلــك  خــير مــا ينفــع في الاســتعانة بــاالله تعــالىٰ  نَّ أ: ثانيــاً 

: وعـلا لعبـاده ولم يغلقـه علـيهم، قـال تعـالىٰ  الباب الذي فتحـه البـاري جـلَّ 
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ــ طلــب العــون مــن  في دعائــه عــلىٰ  ز الإمــام الحســين ولــذلك يُركِّ

 :في دعاء عرفة نفسه، فقال   وعدم الإيكال إلىٰ  االله تعالىٰ 

ــي، إِلىٰ  وَإِلىٰ  ...« ــلا تَكِلْن كَ فَ ــيرِْ ــي غَ ــنْ تَكِلُن ــي،  إِلىَٰ  ،مَ ــبِ يَقْطَعُن الْقَري

ــي، أَمْ إِلىَٰ  أَمْ إِلىَٰ  مُن ــدِ يَتهََجَّ ــعِفينَ المُ  الْبَعي ــتَ رَبيّ سْتضَْ ــري،  لي، وَأَنْ ــكُ أَمْ وَمَلي

ــهُ أَمْـري وَهَـواني عَــلىٰ  ،يرِ اأَشْـكُوا إلَِيْــكَ غُرْبَتـي، وَبُعْــدَ دَ  للّهُــمَّ ا .مَـنْ مَلَّكْتَ

لِـلْ بي غَضَـبكََ  غَــيرَْ أَنَّ   أُبـالي سِـواكَ،فَــلاَ  نْ لمَْ تَكُـنْ غَضِـبْتَ عَـلىَٰ إِ ، فَــفَـلا تحُْ

يَتكََ أَوْسَعُ لي
 .)٢(»...عافِ

ــ علينــا أن لا نخــدع أنفســنا بعمــل عــلىٰ : ثالثــاً  ه مخلــص وهــو لــيس أنَّ

وجعلـه حسـناً  ئتـزيين العمـل السـيِّ  النفس الأمّـارة تعمـل عـلىٰ  كذلك، فإنَّ 

مْ : يعينهـا في ذلـك الشـيطان، قـال تعـالىٰ  ،في نظر الإنسان
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 .)٥٩ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٧٩ص  /٢ج (بن طاووس لاإقبال الأعمال  )٢(
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ــا روي أنَّ  ــ رســول االله  ومــن هن : فقــال ؟فــيما النجــاة غــداً : لَ ئِ سُ

ــ« ــإنَّ يخدعــه، ه مــن يخــادع االله ما النجــاة في أن لا تخــادعوا االله فيخــدعكم ، فإنَّ

وكيـف يخـادع االله؟ : فقيـل لـه، »يـمان، ونفسـه يخـدع لـو يشـعرويخلع منه الإ

ه قوا االله واجتنبـوا الريـاء، فإنَّـيريـد بـه غـيره، فـاتَّ  يعمل بما أمره االله ثـمّ «: قال

يـا كـافر، يـا فـاجر، يـا : يوم القيامة بأربعـة أسـماء ىٰ دعالمرائي يُ  شرك باالله، إنَّ 

ــك  ــبط عمل ــاسر، ح ــا خ ــادر، ي ــوم، غ ــك الي ــلاق ل ــرك، ولا خ ــل أج وبط

 .)١(»ن كنت تعمل لهفالتمس أجرك ممَّ 

ــة ــردة الخامس ــة والمف ــاء االله  التالي ــال إن ش ــذا المج ــيراً في ه ــتنفع كث س

 .تعالىٰ 

*   *   * 

                                                             

 .)٩٢١/٢٣ح /٦٧٨و ٦٧٧ص (أمالي الشيخ الصدوق  )١(





 

 

 

 

 

 

دة اا:  

  

  اف واون

  مب

 

 

 

 الذنبُ الصغير :الخطر. 

 الجرأة والاستدراج: الأثر. 
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ــدِّ  إنَّ  ــن أش ــيَّ  م ــاس في قض ــض الن ــه بع ــع في ــا يق ــو م ــذنوب ه ة ال

ــاً و - هاوتقســيم ،بهــااســتخفافهم  ذنــوب  إلىٰ  - لم يقولــوه بألســنتهم نإعملي

ـعيُبتَ  أن تستحقُّ  لَ الإنسـان في عواقبهـا وينـدمَ عليهـا لـو فعلهـا د عنهـا ويتأمَّ

ــوبَ منهــا، وإلىٰ  ــذلك، باعتبارهــا أُ  ويت ــوب ليســت ك نــة ولا مــوراً هيِّ ذن

 .التفكير فيها تستحقُّ 

ــ ــن المؤكَّ ــم ــاس د أنَّ ــاب الن ــن يغت ــمعتَ م ــذب، ك س ــك أو يك أمام

ـ حـداً ك واجهـت واد أيضـاً أنَّـفنصحتَه ونهيتَه عن هذه الـذنوب، ومـن المؤكَّ

 :أو اثنين منهم وهو يقول لك

 !م الحقَّ أنا أتكلَّ 

 !ل من أخذ الغيبةأنا لستُ أوَّ 

 !رحيم غفور االله تعالىٰ  إنَّ 

 !نةهذه هيِّ  إنَّ 

 !وتلك كذبة بيضاء

 !بها عليناصعِّ ولا تُ 

 !هذه الصغار يحاسبنا علىٰ  أنأعظم من  عالىٰ االله ت وإنَّ 

 !الكلام بلساني ىٰ الناس يقتلون ويزنون وينهبون وأنا لا أفعل شيئاً سو

 !وما حجم هذه الكذبة أو تلك الغيبة

اعتقـاد مكنـون  هـا تشـير إلىٰ غير ذلك مـن التبريـرات الواهيـة، وكلُّ  إلىٰ 

ــاده ــان مف ــل الإنس ــه و أنَّ : في داخ ــا فعلت ــ نإم ــاً ولكنَّ ــان ذنب ــتحقُّ ك  ه لا يس

 .الكثير
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ــال أنَّ  ــ والح ــات الش ــن الأُ ـالرواي ــير م ــذا التفك ــبرت ه ــور ريفة اعت م

رت مــن هــذا التـي تجعــل مــن الـذنب عظــيماً مهــما كـان صــغيراً، ولقــد حـذَّ 

 .التفكير كثيراً 

ــبٌ «: يقــول أمــير المــؤمنين  ــذنوب عنــد االله ســبحانه ذن أعظــم ال

 .)١(»عند صاحبه غُرَ صَ 

ــول  ــدُّ «: ويق ــه  أش ــتهان ب ــبٌ اس ــبحانه ذن ــد االله س ــذنوب عن ال

 .)٢(»راكبُه

نُوبِ مَا اسْتخََفَّ بهَِا صَاحِبُه«: ويقول   .)٣(»أَشَدُّ الذُّ

ر قــولُ مــن الــذنوب التــي لا تُغفَــ«: ويقــول الإمــام البــاقر 

 .)٤(» بهذاؤاخذ إلاَّ يا ليتني لا أُ : الرجل

 :التاليوالخطر في هذه الصغائر يكمن في 

عظمــة  عنــدما ننظــر إلىٰ ) كبــائر(في الحقيقــة ) الصــغائر(هــذه  نَّ أ: لاً أوَّ 

صِــغَر الــذنب،  لا تنظــروا إلىٰ «: عليــه، يقــول رســول االله  ىٰ المُتجــرّ 

 .)٥(»من اجترأتم ن انظروا إلىٰ ولك

ــاً  ــذه  نَّ أ: ثاني ــغائر(ه ــ) الص ــىٰ لا تُنس ــل تحُفَ ــاً،  ظ، لأنَّ ، ب ــا مطالب له

تراهـا فيـه، حيـث يكـون المـرء أحـوج مـا  أنك رُّ ـبها في مكـان لا يسـ ىٰ ؤتويُ 

 .ئةسيِّ  حسنة، وأحوج ما يكون بعيداً عن أيِّ  أيِّ  يكون إلىٰ 
                                                             

 .)١١٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .المصدر السابق )٢(

 ).١١٠ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٣(

 .)٢٤ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٤(

ــالات  )٥( ــل المق ــدلأوائ ــيخ المفي ــوار  ؛)٣٣٤ص ( لش ــار الأن ــلعلاَّ لوبح ــة المجلس / ٧٤ج ( يـم

 .)١٦٨ص 
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ـ عـن الإمـام الصــادق  ــلا يغرَّ «: ه قـالأنَّ ك النـاس مـن نفســك، نَّ

 ولا تقطــع عنـك النهـار بكــذا وكـذا، فــإنَّ  .جـر يصــل إليـك دونهـمالأ فـإنَّ 

ــ ولا تسـتقلَّ  .معـك مــن يحفـظ عليــك ك تـراه غــداً بحيــث قليــل الخـير، فإنَّ

ن وأحسِـ .ك تـراه غـداً بحيـث يسـوؤك، فإنَّـرِّ ـقليل الشـ ولا تستقلَّ  .كرُّ ـيس

االله  رَكــاً مــن حســنةٍ لــذنبٍ قــديمٍ، إنَّ طلبــاً ولا أسرع دَ  شــيئاً أشــدّ   لم أرَ فــإنيّ 

ــالىٰ  ــارك وتع ــول تب ــناتِ  :يق سََ
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ـيـا بـن مسـعود، لا تحُ «: وعن رسـول االله  رَ  نَّ رَ قِّ ه، نَّ ذنبـاً ولا تُصـغِّ

ذنوبــه دمعــت عينــاه  العبــد إذا نظــر يــوم القيامــة إلىٰ  واجتنــب الكبــائر، فــإنَّ 

  :قيحـاً ودمــاً، يقــول االله تعــالىٰ 
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ـاتَّ «: ويقـول الإمـام البـاقر  لهــا  مـن الـذنوب، فـإنَّ رات قـوا المحقَّ

ِ  :يقــول االله  أُذنِــبُ وأســتغفر، إنَّ : طالبــاً، يقــول أحــدكم
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ما كانـت الكبـائر، بـل ربَّـ سـتكون طريقـاً إلىٰ ) الصـغائر(هـذه  نَّ أ: ثالثاً 
                                                             

ــلاق  )١( ــارم الأخ ــبرسيلمك ــيخ الط ــائل  ؛)٤٥٢ص ( لش ــتدرك الوس ــوريلومس ــيرزا الن  لم

 .)٣٥٠ص  /١١ج (

 .)١٠ ح /باب الذنوب /٢٧١و ٢٧٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــ ــدما تتجمَّ ــائر عن ــرء غافــل عنهــاهــي كب ــن الإمــام الكــاظم ، ع والم روي ع

 :» َّالمســيح  إن راتهــا مــن  إنَّ : قــال للحــواريين صــغار الــذنوب ومحقَّ

ــيس، يحُ  ــد إبل ــم، ويُ مكائ ــا لك ره ــر، قِّ ــع وتكث ــنكم، فتجتم رُها في أعي ــغِّ ص

 .)١(»فتحيط بكم

نـــزل بـــأرض  رســـول االله  إنَّ «: وعـــن الإمـــام الصـــادق 

يـا رسـول االله نحـن بـأرض : ائتـوا بحطـب، فقـالوا: قرعاء فقـال لأصـحابه

كـلُّ إنسـان بـما قـدر عليـه، فجـاؤوا بـه  فليـأتِ : قرعاء ما بها من حطب، قال

ــ ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــه ع ــه بعض ــين يدي ــوا ب ــض رم ــول االله  ،بع ــال رس ــذا : فق هك

ـإيّـ: قـال تجتمع الـذنوب، ثـمّ  شيء  لكـلِّ  رات مـن الـذنوب، فـإنَّ اكم والمحقَّ

صَــينْاهُ ِ� طالبهــا يكتــب   وإنَّ طالبــاً، ألاَ 
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ
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� ُ
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ُ
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 .)٢(»]١٢: يس[ �إمِامٍ مُبٍِ� 

ــ) الصــغائر(هــذه  نَّ أ: رابعــاً  ــما توافــق ســخط االله تعــالىٰ ربَّ  ه تعــالىٰ ، فإنَّ

ــ ــلىٰ  ىٰ أخف ــيته ع ــخطه في معص ــين س ــن دون تعي ــال، أي م ــو الإهم وفي  .نح

ــليٌّ  ــام ع ــول الإم ــك يق ــ إنَّ «:  ذل ــلا  ىٰ االله أخف ــيته، ف ــخطه في معص س

 .)٣(»ما وافق سخطه وأنت لا تعلمتستصغرنَّ شيئاً من معصيته، فربَّ 

ذ فيهــا كــون ؤخَــالــذنوب لم يُ  بــة عــلىٰ ئة المترتِّ الآثــار الســيِّ  نَّ أ: خامســاً 

ريفة تــذكر تلــك الآثــار مــن دون ـالــذنب كبــيراً أو صــغيراً، فالروايــات الشــ

ــ تعيــين الــذنب وكونــه صــغيراً  ــة ترتُّ ب تلــك أو كبــيراً، وهــذا يعنــي احتمالي

 .الذنب الصغير علىٰ  ىٰ الآثار حتَّ 

                                                             

 .)١٤٦و ١٤٥ص  /١ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٣ ح /باب استصغار الذنب /٢٨٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٢١٠و ٢٠٩ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٣(
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 :الروايات التالية لتعرف صدق هذا بنفسك فانظر إلىٰ 

للمؤمن اثنان وسبعون ستراً، فإذا أذنب ذنباً انهتك «: عن رسول االله 

قُـدُماً في المعـاصي   قُـدُماً إلاَّ  ىٰ أب نإه االله إليه وسبعة معه، فتاب ردَّ  نإعنه ستر، ف

 ىٰ ستر منها سبعة أستار، فإن أب ها االله إليه ومع كلِّ ك عنه أستاره، فإن تاب ردَّ تَ تهُ 

 االله تعـالىٰ  ىٰ كت عنه أستاره، وبقي بلا ستر، وأوح قُدُماً قُدُماً في المعاصي تهتَّ إلاَّ 

ون وأنـا غيرِّ ون ولا يُ بني آدم يُعيرِّ  استروا عبدي بأجنحتكم، فإنَّ  ملائكته أن إلىٰ 

ا ورفعت ربهِّ   قُدُماً قُدُماً في المعاصي شَكَت الملائكة إلىٰ إلاَّ  ىٰ أب نإ، فعيرِّ  ولا أُ غيرِّ أُ 

ا يأتي الفواحش ما ظهر منها عبدك هذا قد أقدمنا ممَّ  ، إنَّ يا ربِّ : أجنحتها وقالت

في سواد  فلو عمل بخطيئة. وا أجنحتكمكفُّ : لهم فيقول االله تعالىٰ : وما بطن، قال

ألسـنة  عـلىٰ  الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر لأجراهـا االله تعـالىٰ 

 .)١(»لا يهتك أستاركم أن الناس، فسلوا االله تعالىٰ 

 مطراً من سـنة، ولكـن االله  ما من سنة أقلُّ «: وعن الإمام الباقر 

ره إذا عمل قومٌ بالمعاصي صرفَ عنهم ما كان قـدَّ  االله  يضعه حيث يشاء، إنَّ 

االله  الفيـافي والبحـار والجبـال، وإنَّ  غيرهم، وإلىٰ  لهم من المطر في تلك السنة إلىٰ 

تها لخطايا من ب الجعُْل في جُحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلَّ عذِّ ليُ 

 .)٢(»ة أهل المعاصيمحلَّ  ىٰ مسلك سو رتها، وقد جعل االله لها السبيل إلىٰ ـبحض

إذا أذنــب الرجــل خــرج في قلبــه نكتــة «: وعــن الإمــام الصــادق 

ــ ــوداء، ف ــت، و نإس ــاب انمح ــ نإت ــلىٰ  ىٰ زاد زادت، حتَّ ــبَ ع ــلا  تغل ــه ف قلب

 .)٣(»يفلح بعدها أبداً 
                                                             

 .)٩٧ص ( فضل االله الراونديلالنوادر  )١(

 .)١١٧و ١١٦ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٢(

 .)١٣ ح /باب الذنوب/ ٢٧١ص  /٢ج ( الكلينيلشيخ لالكافي  )٣(
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ــه  ــل، وإنَّ  إنَّ «: وعن ــلاة اللي ــرم ص ــذنب فيح ــذنب ال ــل ي  الرج

 .)١(»اللحمين في أسرع في صاحبه من السكّ  ئالعمل السيِّ 

ــاً  ــ :سادس ــذا كلُّ ــن أنَّ ه ــلاً ع ــذنب ه فض ــاون بال ــس الته ــع  - نف م

يكشـف عـن حقـارة في  - ومعصـية لـه ه ذنب ومخالفـة الله تعـالىٰ الاعتراف بأنَّ 

ــلىٰ  ــاول ع ــنفس، وتط ــيِّ  ال ــذا س ــدوده، وه ــاوز ح ــا بتج ــم لمولاه دها، وظل

 .المعتدي وحده كافٍ عقلاً وشرعاً لإنزال العقاب علىٰ 

نحـذر مـن صـغار الـذنوب بالمقـدار الـذي  أنه وغـيره علينـا ولهذا كلِّ 

ــذكَّ  ــا، ولنت ــن كباره ــذر م ــكري نح ــن العس ــام الحس ــه الإم ــا قال  ر م

للبهلول، حيـث نقـل ابـن حجـر في الصـواعق أنَّـه وقـع لبهلـول مـع الإمـام 

ــبيٌّ  العســكري  ــو ص ــه رآه وه ــه  أنَّ ــنَّ أنَّ ــون، فظ ــبيان يلعب ــي والص يبك

ــر عـلىٰ  يــا «: أشـتري لـك مــا تلعـب بـه؟ فقـال: مـا في أيــديهم، فقـال يتحسَّ

ــا ــه»قليــل العقــل، مــا للعــب خُلِقن ــال: ، فقــال ل ــماذا خُلِقنــا؟ ق ــم «: فل للعل

ــادة ــه»والعب ــال ل ــال: ، فق ــك؟ ق ــك ذل ــن ل ــن أي ــول االله «: م ــن ق  :م
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ــمّ ســأله أن يعظــه، فوعظــه بأبيــات، ثــمّ خــرَّ الحســن »]١١٥: المؤمنــون[ ، ث

] [ مـا نـزل بـك وأنـت صـغير لا ذنـب : عليه، فلماَّ أفـاق قـال لـه امغشي�

د النـار بالحطـب وقِـإنيّ رأيـت والـدتي تُ  إليـك عنـّي يـا بهلـول،«: لك؟ فقال

ــ ــغار، وإنيّ أخش ــد إلاَّ بالص ــلا تتَّق ــار ف ــب  ىٰ الكب ــغار حط ــن ص ــون م أن أك

 .)٢(»جهنَّم

 !فهل بعد هذا يصحُّ أن نتهاون بذنب ولو كان صغيراً؟
                                                             

 .)١١٥ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)٢٠٧ ص( الصواعق المحرقة لابن حجر )٢(
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ــه مهــما صــغر في  يمكــنوأصــلاً هــل  ــاً صــغيراً رغــم أنَّ أن نُســمّي ذنب

 !الخالق جلَّ وعلا؟ أعيننا فإنَّه يحكي عن جرأة ووقاحة مع المولىٰ 

ه  ر أنَّ  .)١(»كبيرة مع الاستغفارلا صغيرة مع الإصرار، ولا «علينا أن نتذكَّ

    اة؟

ــقــد يُ  صــغائر وكبــائر، وهــو مــا قــد يوجــد  م الــبعض الــذنوب إلىٰ قسِّ

هـذا التقسـيم فمـع ذلـك  لـو صـحَّ  ىٰ عليه شاهد من هنا وهنـاك، ولكـن حتَّـ

ــ ــزم الحــذر مــن الصــغائر، لأنهَّ ــنا يل ــائر،  أن يمك تنقلــب وتصــير مــن الكب

 :منها مور عديدة، نذكروموجبات ذلك أُ 

 :استصغار الذنب: لاً أوَّ 

 الكثـير منـّا يـدلُّ  ه لا يسـتحقُّ أنَّـ استصغار الذنب والنظـر إليـه عـلىٰ  إنَّ 

ر القلـب سـلباً، وعندئـذٍ لفة به، وهـذا مـا يوجـب تـأثُّ ة الأُ شدَّ  في الحقيقة علىٰ 

ه ذلـك يجـرَّ  أن اسـتمراء ذنـب آخـر، وهكـذا إلىٰ  ه هذا الاستصـغار إلىٰ سيجرُّ 

يكــون في قلبــه نــدم أو  أنارتكــاب الــذنوب كبيرهــا وصــغيرها مــن دون  إلىٰ 

 .ارتكابه لوم علىٰ 

ــد الشــحّ عــن أبي أُ  ــال ،امســامة زي ــد االله : ق ــو عب قــوا اتَّ «: قــال أب

ــ ــالمحقَّ ــذنوب، فإنهَّ ــن ال ــا لا تُ رات م ــت»رغفَ ــ: ، قل ــا المحقَّ ــالوم : رات؟ ق

 .)٢(»لي لو لم يكن لي غير ذلك ىٰ طوب: الرجل يذنب الذنب فيقول«

لا تســتكثروا «: يقــول ســمعت أبــا الحســن : قــال ،وعــن ســماعة
                                                             

ــافي  )١( ــيخ االك ــي للش ــلىٰ / ٢٨٨ ص/ ٢ج (لكلين ــاب الإصرار ع ــذنب ب ــن أبي )١ح / ال ، ع

 .عبد االله 

 .)١ ح /باب استصغار الذنب /٢٨٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــ وا قليــل الــذنوب، فــإنَّ كثــير الخــير ولا تســتقلُّ   ىٰ قليــل الــذنوب يجتمــع حتَّ

 .)١(»صَفعطوا من أنفسكم النَّ تُ  ىٰ حتَّ  يكون كثيراً، وخافوا االله في السرِّ 

: ر قـول الرجـلالتـي لا تُغفَـ مـن الـذنوب«: وقال الإمـام البـاقر 

 .)٢(» بهذاؤاخذ إلاَّ يا ليتني لا أُ 

ــال  ــغرنَّ «: وق ــيِّ  لا تستص ــس ــا، فإنَّ ــل به ــث ئة تعم ــا حي ك تراه

 .)٣(»تسوؤك

رات، والذنب الذي إبليس رضي منكم بالمحقَّ  إنَّ «: وقال رسول االله 

 .)٤(»ؤاخذ بهذا الذنب، استصغاراً لهلا أُ : ر قول الرجللا يُغفَ 

 :الذنب الإصرار علىٰ : ثانياً 

ــعنــدما يخطــئ الإنســان فخطــؤه يُعــبرِّ  نتيجــة  ،ما عــن حالــة طبيعيــة ربَّ

عدم عصمته، وتتـابع محـاولات إبلـيس إيقاعَـه في الخطـأ، وضـعف نفسـه في 

ارتكـاب الخطـأ رغـم علمـه بـه،  عـلىٰ  رُّ ـكثير من الأحايين، ولكن عندما يُصِـ

س والجمــود بــل هــي حالــة مــن التيــبُّ   عــن حالــة طبيعيــة،فهــذا مــا لا يُعــبرِّ 

 .عقلانيإنساني واللاّ اللاّ 

ــد مــن الأفــراد، ـوهــذه الحالــة هــي حالــة اجتماعيــة منتشــ رة في العدي

ريعة، ـمـع التزامـه بالشـ ىٰ وفي نفس الوقـت هـي حالـة مارسـها الـبعض حتَّـ

 ىٰ بالمخالفــة رغــم علمــه بخطئــه، الأمــر الــذي يُســمّ  فتجــده لعنــاده يــرضىٰ 

الـذنب، الـذي هـو مـن موجبـات تضـخيم الـذنب ولـو كـان  بالإصرار علىٰ 
                                                             

 .)٢ ح /باب استصغار الذنب /٢٨٨و ٢٨٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٤ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

ــوار  )٣( ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ــيعة  ؛)٣٥٦ص  /٧٠ج ( يـم ــائل الش ــرِّ لووس ــاملي لح  الع

 .)٣١٢ص  /١٥ج (

 .)١٢٩ص ( الراونديفضل االله لالنوادر  )٤(



 ١١٧ ......................................  الاستخفاف والتهاون بإزالة بالذنوب: المفردة الخامسة

ــ ــغيراً، لأنَّ ــيِّ ص ــفة س ــن ص ــف ع ــله يكش ــة داخ ــرضىٰ  ئة بذيئ ــنفس لا ت  ال

 .بالاعتراف بالخطأ ولا بتصحيحه

سُـهُمْ : وهو ما حكاه القرآن الكريم بقولـه
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 يــتمَّ  أنهــذه الحالــة توجــب  ريفة بــأنَّ ـحــت الروايــات الشــوقــد صرَّ 

ــذنب عــلىٰ  ــ التعامــل مــع ال ــأنَّ ــيرة حتَّ ــذنوب الكب ــن ال ــان مــن  ىٰ ه م ــو ك ول

 .الصغائر

لا صـغيرة مـع «: قـال ،عن عبـد االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله 

 .)١(»مع الاستغفارالإصرار، ولا كبيرة 

ـمْ يصُِـ: في قول االله  وعن جابر، عن أبي جعفر 
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�� ]يـذنب  أنالإصرار هـو «: قـال، ]١٣٥: آل عمـران

 .)٢(»نفسه بتوبة، فذلك الإصرار ثدِّ االله، ولا يحُ  الذنب فلا يستغفر

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــد عظَّ إذا عظَّ «: وع ــذنب فق ــت ال ــت االله، م م

ــ ، لأنَّ االله تعــالىٰ  رت حــقَّ رته فقــد صــغَّ فــإذا صــغَّ  ه في الصــغير والكبــير، حقَّ

ــيم عظَّ  ــب عظ ــن ذن ــا م ــه إلاَّ وم ــمت ــالىٰ  صَ ــد االله تع ــغير غُر عن ــن ص ، ولا م

 .)٣(»ظُم عند االله  عَ رته إلاَّ صغَّ 

ـــول االله  ـــال رس ـــا ذرٍّ «: لأبي ذرٍّ  وق ـــا أب ـــر إلىٰ ي ـــغَر  ، لا تنظ صِ

 .)٤(»من عصيت الخطيئة، ولكن انظر إلىٰ 

                                                             

 .)١ح / الذنب باب الإصرار علىٰ / ٢٨٨ ص/ ٢ج (كليني للشيخ الالكافي  )١(

 .)٢ح / الذنب باب الإصرار علىٰ / ٢٨٨ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )٢(

 .)٣٤٧ص  /١١ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )٣(

 .)٥٢٨ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٤(
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 :المجاهرة بالذنب: ثالثاً 

دومـاً أن يظهـر أمـام النـاس بمظهـر لائـق  بُّ ه يحُِـمن طبيعة الإنسان أنَّ 

ع تصـنُّ  الأخـلاق، فتجـده يعمـل عـلىٰ  ىٰ مسـتو الهنـدام أو عـلىٰ  ىٰ مسـتو علىٰ 

أن يظهـر أمـام النـاس بمظهـر الحكـيم الهـادئ المسـامح  الخلُُق الحسن، وعـلىٰ 

ه في بيتــه وقــد تجــد شخصــاً بهــذا المظهــر، ولكنَّــ ،...الكــريم الســخيّ  العفــوّ 

 !جبّار ظالم مستبدٌّ 

ص مـن قـدره أمـام النـاس، يُـنقَ  أنبـ ، لا أحـد يـرضىٰ حـالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

 .دة في كثير من الأحيانوهذه حالة جيِّ 

ينزام بفي مسألة الالتـ ىٰ وحتَّ  ن رون التـديُّ هِـتجـد بعـض النـاس يُظ الـدِّ

 عـن غير هذه الحال، وهي حالة تُعـبرِّ  كانوا في داخلهم علىٰ  نإو ىٰ والالتزام حتَّ 

ينع بالمتصـنِّ  تجـرَّ  أنهذه الحالة  ىٰ احترام للذات أمام المجتمع، وعس  أن إلىٰ  الـدِّ

 نإنـة، وهي حالـة إيجابيـة مـن جهـة معيَّ  ،حالٍ  كلِّ  وعلىٰ  .يلتزمه ظاهراً وباطناً 

 .!)النفاق حدِّ  والتي قد تصل إلىٰ (كانت هناك حالة سلبية تلابسها 

ن ع الإنســان التــديُّ وواحــدة مــن ترجمــات هــذه الحالــة هــي أن يتصــنَّ 

 !لا يقترب من الذنب أمامهم أنأمام الناس، و

م ه وكـما تقـدَّ لأنَّـريـد بيانهـا، امتدح هذه الحالة بقدر مـا أُ  أنريد أنا لا أُ 

 هـذه الحالـة عـن النفـاق المـذموم، ولكـن بالتـالي هـي طبيعــة ما تُعـبرِّ الآن ربَّـ

 أنعكــس الحالــة هــذه، بــ عــاش عليهــا الكثــير مــن النــاس، وهــذا يعنــي أنَّ 

ـيقوم الفرد  مـن  بكـلِّ  ابـل مسـتخف�  ،طرفـه ابالتجاهر بارتكابه المعـاصي غاض�

 .ينظر إليه، فهذه حالة من الوقاحة الاجتماعية فضلاً عن الشرعية

هـذا منـه خيانـة لسـتر االله الـذي أسـدله عليـه، وتحريـك  في الحقيقة إنَّ 

ــامعين ــة الس ــمَّ  لرغب ــان انض ــما جنايت ــذنب، فه ــذلك ال ــ ا إلىٰ تل ــه، ف  نإجنايت
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ــأُ  ــه حمَْ ــيف إلي ــلىٰ لُ ودَ ض ــير ع ــعُ الغ ــت أر فْ ــل كان ــك الفع ــاب ذل ــع ارتك ب

 المجــاهرين، يبيـت أحــدكم إلاَّ  النــاس معـافىٰ  كـلُّ : )١(جنايـات، وفي الحــديث

ــلىٰ  ــتر االله ويُ  ع ــف س ــبح ويكش ــه فيص ــتره االله علي ــد س ــب ق ــدَّ ذن ــه، تح ث ب

 .)٢(من صفاته ستر القبيح وذلك لأنَّ 

ــ ــاصي وحثُّ ــب الع ــذلك ورد ترغي ــلىٰ ول ــيته  ه ع ــن معص ــتتار م الاس

، فعـن أمـير عنـد الحـاكم أيضـاً  ىٰ وعدم فضح نفسـه عنـد النـاس، بـل وحتَّـ

: ه قـال لقنـبرأنَّـ - اتأربـع مـرّ  في حـديث الـزاني الـذي أقـرَّ  - المؤمنين 

يـأتي بعـض هـذه  أنمـا أقـبح بالرجـل مـنكم « :غضب وقال ، ثمّ »احتفظ به«

ــلىٰ  ــه ع ــح نفس ــواحش فيفض ــلأ؟ الف ــوَ ! رؤوس الم ــه، ف ــاب في بيت ــلا ت االله أف

 .)٣(»من إقامتي عليه الحدَّ  لتوبته فيما بينه وبين االله أفضل

مـن هـذه القـاذورات شـيئاً فليسـتره  ىٰ مـن أتـ«: وقال رسول االله 

 .)٤(»االله لنا صفحته أقمنا عليه حدَّ  ىٰ من أبد نَّ إبستر االله، ف

ـ وعـن أمــير المــؤمنين  ــإيّــ«: ه قــالأنَّ ه اك والمجـاهرة بــالفجور، فإنَّ

 .)٥(»المآثم من أشدِّ 
                                                             

 وصــحيح البخــاري ؛)٢٢٥و ٢٢٤ص  /٨ج ( الحــديث كــما في صــحيح مســلم ونــصُّ  )١(

ـــ ؛)٨٩ص  /٧ج ( ـــز العُ ـــديلمتَّ لل ماّ وكن ـــي الهن ـــن : )١٠٣٣٧ ح /٢٣٩ص  /٤ج ( ق ع

  المجــاهرين، وإنَّ لاَّ إتــي معافــاة مَّ أُ  كــلُّ «: يقــول) موســلَّ ] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (رســول االله 

يـا فـلان، قـد : فيقـول ،هيصـبح قـد سـتره ربُّـ من الإجهار أن يعمـل العبـد بالليـل عمـلاً ثـمّ 

ـ ه، ويصـبح يكشـف سـتر ه فيبيـت يسـتره ربُّـعملت البارحة كذا وكـذا، وقـد بـات يسـتره ربُّ

 .»!االله عنه

 .)١٣٧ص (ادية نور الأنوار في شرح الصحيفة السجّ السيِّد نعمة االله الجزائري في  نقله )٢(

 .)٣ ح /باب آخر من صفة الرجم/ ١٨٨ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٤٠ص  /٨ج ( لشيخ الطوسيلالمبسوط  )٤(

 .)٩٥ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٥(
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يـا أمـير : فقال رجلٌ أميرَ المؤمنين  ىٰ أت: قال ،وعن الأصبغ بن نباتة

: قال له بوجهه عنه، ثمّ  رني، فأعرض أمير المؤمنين  زنيت فطهِّ المؤمنين، إنيّ 

ئة أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيِّ «: القوم فقال علىٰ   فأقبل عليٌّ  ،اجلس

 .)١(»...؟نفسه كما ستر االله عليه يستر علىٰ  أن

 :بالذنب والسرور بهالابتهاج : رابعاً 

ـ ىٰ بمعن ة بكونـه الافتخار والفـرح بـه عنـدما يصـدر، مـع المعرفـة التامَّ

ــ مخالفــة للخــالق جــلَّ  ه علامــة الرضــا بالــذنب، والإصرار عليــه، وعــلا، فإنَّ

ــ ـــما يكــون إظهــار الســوربَّ ه يكشــف عــن الاســتهزاء رور بــه ذنبــاً آخــر، لأنَّ

 .ةبالأمر الإلهي وتناسيه بالمرَّ 

                                                             

فقـام الرجـل ...  :وتمام الروايـة ،)٣٢و ٣١ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلره الفقيه ـمن لا يحض )١(

طلب الطهـارة، : قال ،»؟ما قلتَ  وما دعاك إلىٰ «: رني، فقال زنيت فطهِّ إنيّ  ،يا أمير المؤمنين: فقال

يـا : فقـال ،فقام الرجـل ،ثهمدِّ أصحابه يحُ  أقبل علىٰ  ، ثمّ »؟الطهارة أفضل من التوبة وأيُّ «: قال

 ،»اقـرأ«: نعـم، فقـال: الق ،»من القرآن؟ أتقرأ شيئاً «: فقال له ،رني زنيت فطهِّ إنيّ  ،أمير المؤمنين

: فقـال ،»؟في صـلاتك وزكاتـك أتعرف ما يلزمك من حقوق االله «: فقال له ،فأصاب ،فقرأ

في  في رأسـك أو شـيئاً  هل بك من مرض يعروك أو تجـد وجعـاً «: فأصاب، فقال له ،فسأله ،نعم

نسـأل عنـك في  ىٰ ويحك اذهب حتَّـ«: يا أمير المؤمنين لا، فقال: فقال ،» في صدرك؟بدنك أو غما� 

 ،ه سـالم الحـالخبر أنَّ فأُ  ،فسأل عنه: ، قال»كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك رِّ ـالس

 إنيّ  ،يا أمير المؤمنين: فقال له ،عاد الرجل إليه ثمّ : ، قالل عليه به الظنَّ دخِ ه ليس هناك شيء يُ وأنَّ 

 ، ثـمّ »ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكـم االله  ،نا لم نطلبكك لم تأتِ لو إنَّ «: رني، فقال لهزنيت فطهِّ 

مـنكم  ن غـاب، فنشـدت االله رجـلاً ر منكم رجمه عمَّ ـمن حضيجزي ه إنَّ  ،ر الناسـيا معش«: قال

لا ينظـر بعضـكم  ىٰ وأتوني بغلـس حتَّـ ،لا يعرف بعضكم بعضاً  ىٰ م بعمامته حتَّ لما تلثَّ  ر غداً ـيحض

فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار : ، قال»رجل ونحن نرجمه بالحجارةا لا ننظر في وجه فإنّ  ،بعضاً 

أن يأخذ  نشدت االله رجلاً منكم الله عليه مثل هذا الحقِّ «: قال عليهم، ثمّ   الصبح، فاقبل عليٌّ 

رف واالله قوم ما ندري مـن هـم ـفانص: ، قال»من يطلبه االله بمثله بحقٍّ  ه لا يأخذ الله الله به، فإنَّ 

 .ورماه الناس ،رماه بأربعة أحجار ساعة، ثمّ ال ىٰ حتَّ 
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ــدين  ــن العاب ــام زي ــال الإم ــ«: ق ــإنَّ إيّ ــذنب، ف ــاج بال  اك والابته

 .)١(»الابتهاج به أعظم من ركوبه

 :به ىٰ قتدذنب العالم الذي يُ : خامساً 

ه النقـد إليـه ب شـخص عـادي أي لـيس بعـالم، عنـدها سـيتوجَّ قد يُذنِ 

ب شــخصٌ لــه مــن ذنبــه، ولكــن قــد يُــذنِ  لــع الــبعض عــلىٰ بشخصــه لــو اطَّ 

يء الكثــير، وبالتــالي يحكــي ذنبــه عــن مخالفــة صريحــة لا تقبــل ـالمعرفــة الشــ

التعامـل مـع ذنبـه حينئـذٍ تعـاملاً يختلـف  ه عالم، وسـيتمُّ التشكيك، لفرض أنَّ 

عـن التعامـل مـع غـيره مـن المـذنبين، وهـذا واقـع لا يقبـل الإنكـار، ولكـن 

 لماذا؟

 .هشرُّ  ىٰ ه قد يموت العالم ويبقذلك لأنَّ 

 .تكون مدعاة وتشجيعاً لغيره بالذنب ماة العالم ربَّ وزلَّ 

ين وقد يفهم البعض أنَّ  ـ الـدِّ ه يـأمرهم يخـدع البسـطاء مـن النـاس، لأنَّ

مـا  بالاستقامة، ولكن القائمين عليه من أمثـال هـذا العـالم يخـالف النـاس إلىٰ 

 !ينهاهم عنه

 يمكـنالفـرد والمجتمـع مـا لا  ذلك لـه مـن الآثـار السـلبية عـلىٰ  وكلُّ 

 .عنهالطرف  غضُّ 

ــد االله  ــن غيــاث، عــن أبي عب ــال ،عــن حفــص ب ــص، «: ق ــا حف ي

 . )٢(»ر للعالم ذنب واحديُغفَ  أنر للجاهل سبعون ذنباً قبل يُغفَ 

                                                             

ـــ )١( ـــوار  ؛)٣٢٠ص  /٢ج ( بـــن أبي الفـــتح الإربـــليلاة كشـــف الغمَّ مـــة لعلاَّ لوبحـــار الأن

 .)١٥٩ص  /٧٥ج ( المجلسي

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــ /٤٧ص  /١ج ( لش ــزوم الحجَّ ــاب ل ــلىٰ ب ــر  ة ع ــديد الأم ــالم وتش الع

 .)١ ح /عليه
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ــد االله  ــو عب ــال أب ــ«: وق ــال عيس ــريم  ىٰ ق ــن م ــه نبيِّ  عــلىٰ (ب ــا وآل ن

 .)١(»عليهم النار ىٰ ويلٌ للعلماء السوء كيف تلظّ ): وعليه السلام

إذا بلغـت «: يقـول سمعت أبـا عبـد االله : قال ،اجوعن جميل بن درّ 

مَـا « :قـرأ ، ثـمّ »لم يكن للعـالم توبـة - حلقه وأشار بيده إلىٰ  - هنااالنفس ه
�
إِ�
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َ َ
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ْ
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َ
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�
 .)٢(»]١٧ :النساء[ االلهِ �ِ�

ــليٌّ  ــام ع ــال الإم ــ«:  وق ــالمٌ متهتِّ ــري ع ــم ظه ــلٌ ك، قص وجاه

 .)٣(»كهرهم بتهتُّ نفِّ كه، والعالم يُ ك، فالجاهل يغشُّ الناس بتنسُّ متنسِّ 

 :التهاون بستر االله عليه: سادساً 

ــ ـــبنــي البشــ ة غــير المتناهيــة عــلىٰ مــن الرحمــة الإلهيَّ رغــم  ه ر هــو أنَّ

وعـلا أخـذ  ه جـلَّ ما يفعلـه النـاس مـن ذنـوب ومعـاصٍ، ولكنَّـ لاعه علىٰ اطِّ 

وهـذه الحالــة  .نفسـه أن يســتر علـيهم ولا يفضــحهم بـذنوبهم في الــدنيا عـلىٰ 

ــلىٰ  ــرض ع ــالىٰ  تف ــن االله تع ــتحياء م ــان الاس ــلِّ  الإنس ــكون،  في ك ــة وس حرك

ويعمـل مـا ) الفرصـة(ه هـذ ه يسـتغلُّ ولكن الذي يجري مـن الـبعض هـو أنَّـ

 .بالستر الإلهي عليه ايشاء مغتر� 

عليـه ذنبَـه وعـدمِ فضـحه بـين  لىٰ يحذر مـن سـتر االله تعـا أنالمذنب  علىٰ 

ــلَّ  ــاس، فلع ــ الن ــل لعلَّ ــه، ب ــه علي ــة ل ــه لا لكرام ــتره علي ــاب س ــن ب ه م

 .الاستدراج

كـم مـن مغـرور «: قـال ،عن حفص بن غيـاث، عـن أبي عبـد االله 

                                                             

ــافي  )١( ــيخ لالك ــيلش ــ /٤٧ص  /١ج ( الكلين ــزوم الحجَّ ــاب ل ــلىٰ ب ــر  ة ع ــديد الأم ــالم وتش الع

 .)٢ ح /عليه

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــ /٤٧ص  /١ج ( لش ــزوم الحجَّ ــاب ل ــلىٰ ب ــر  ة ع ــديد الأم ــالم وتش الع

 .)٣ ح /عليه

 .١٩٣و ٣٢الخطبة / نهج البلاغة )٣(
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بما قد أنعم االله عليـه، وكـم مـن مسـتدرَج بسـتر االله عليـه، وكـم مـن مفتـون 

 .)١(»بثناء الناس عليه

االله  ة غـير اللازمـة عـلىٰ المذنبين كـان مـن بـاب المنَّـ الستر الإلهي علىٰ  إنَّ 

هـذا خرقـاً  دُّ أحـد المـذنبين فـلا يُعَـ عـلىٰ  ، وبالتـالي لـو لم يمـنّ االله تعـالىٰ تعالىٰ 

ــاً، ومعــه فعــلىٰ لاتِّ  ــو يتصــوَّ  أنالمــذنب  فــاق مســبق أو ظلــماً أو عبث ر حالــه ل

د دعــاء ردِّ يُــ أنبذنبــه بــين أهلــه وجيرانــه معارفــه، وعليــه  فضــحه االله تعــالىٰ 

كَ ... « :اد الإمــام الســجّ  ــترِْ ــي بِسِ لْنِ ، جَلِّ ــوْبيِخِي  ،أَيْ رَبِّ وَاعْــفُ عَــنْ تَ

ــوْمَ عَــلىٰ  كَ مَــ بكَِــرَمِ وَجْهِــكَ، فَلَــوِ اطَّلَــعَ اليَ ــهُ  اذَنْبِــي غَــيرُْ وَلَــوْ خِفْــتُ  ،فَعَلْتُ

اظِرِينَ وَأَخَـفُّ  لأَ لاَ  ،جْتَنبَْتُـهُ تَعْجِيلَ العُقُوبَةِ لا ، المطَُّلِعِـينَ  نَّـكَ أَهْـوَنُ النَّـ عَـليََّ

ــلْ لأَ  ــبَ ــكَ يَ ــاتِرِينَ نَّ ــيرُْ السَّ ــمُ الحــاكِمِينَ  ،ا رَبِّ خَ ــرَمِينَ،  ،وَأَحْكَ ــرَمُ الاكَْ وَأَكْ

ــوبِ  ــتَّارُ العُيُ نُوبِ  ،سَ ــذُّ ــارُ ال ــلاَ  ،غَفَّ ــوبِ عَ ــكَ  ،مُ الغُيُ نْبَ بكَِرَمِ ــذَّ ــترُُ ال  ،تَسْ

رُ  ــؤَخِّ ــدُ عَــلىٰ  وَتُ ــكَ الحَمْ ــةَ بحِِلْمِــكَ، فَلَ ــدَ عِلْمِــكَ  العُقُوبَ ــكَ بَعْ  وَعَــلىٰ  ،حِلْمِ

 .)٢(»...عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرَتكَِ 

*   *   * 

                                                             

 .)٤ ح /باب الاستدراج /٤٥٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ــ )٢( ــباح المتهجِّ ــوسيلد مص ــيخ الط ــن / ٥٨٤ص ( لش ــام زي ــثمالي للإم ــزة ال ــاء أبي حم ــن دع م

 ).العابدين 
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إن   م:  

ــدما رآه قــد ابتعــد عــن  )١(لعاصــم هكــذا قــال أمــير المــؤمنين  عن

 .لةلذائذ الحياة المحلَّ 

ـــا أمـــير المـــؤمنين علِّ وهكـــذا يُ  ـــدأ الإســـلام في التـــوازن  من مب

 .المطلوب بين حقوق الروح وحقوق البدن

د وهـو عـد مجـرَّ عـدين، بُ الإنسـان كـائن ذو بُ  أصبح من الواضـحات أنَّ 

وقــد اختلفــت الحضــارات في  .ي هــو البــدن أو الجســمالــروح، وآخــر مــادّ 

طــت في الــروح وفرَّ  مـنهما، فبيــنما أفرطــت حضـارة في حــقِّ  كــلٍّ  إعطـاء حــقِّ 

ــقِّ  ــارة أُ  ح ــر حض ــت الأم ــدن، عكس ــرالب ــين ىٰ خ ــلام وازن ب ــن الإس ، ولك

 .كأروع ما يكون التوازن عدينالبُ 

                                                             

ــة )١( ــج البلاغ ــه  ):١٨٨و١٨٧ص  /٢ج ( في نه ــلام ل ــن ك ــ م ــلىٰ ـبالبص ــل ع ــد دخ  رة وق

ــتَ «: ســعة داره قــال ىٰ  رأفلــماَّ  ،العــلاء بــن زيــاد الحــارثي وهــو مــن أصــحابه يعــوده مَــا كُنْ

ــنَعُ  نْيَا وَ تَصْ ــدُّ ارِ فيِ ال ــدَّ ــذِه ال ــعَةِ هَ ــوَجَ بسِِ ــتَ أَحْ ــرَةِ كُنْ ــا فيِ الآخِ ــتَ إلَِيْهَ ــلىَٰ  ،أَنْ ــئْتَ  وبَ إنِْ شِ

ــرَةَ  ــا الآخِ ــتَ بهَِ ــيْفَ  ،بَلَغْ ــا الضَّ ــرِي فيِهَ حِمَ وَ  ،تَقْ ــرَّ ــا ال ــلُ فيِهَ ــوقَ وَ  ،تَصِ ــا الحُْقُ ــعُ مِنْهَ تُطْلِ

ـا الآخِـرَةَ أَنْتَ قَدْ بَلَغْ  ذافَإِ  ،مَطَالعَِهَا أشـكو إليـك  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـال لـه العـلاء، »تَ بهَِ

 ليََّ عَـ« :قـال. عـن الـدنيا وتخـلىّٰ  ،لـبس العبـاءة :قـال ،»؟مَـا لَـهوَ « :أخي عاصم بن زياد، قـال

؟ وَلَـدَكَ وَ  أَمَـا رَحمِْـتَ أَهْلَـكَ  ،يَـا عُـدَيَّ نَفْسِـه لَقَـدِ اسْـتَهَامَ بـِكَ الخْبَيِـثُ «:  جاء قـالفلماَّ  ،»هِ بِ 

يِّبَـاتِ وَ االله  ىٰ أَتَرَ  : قـال، »مِـنْ ذَلـِكَ االلهِ  أَنْـتَ أَهْـوَنُ عَـلىَٰ  ؟هُـوَ يَكْـرَه أَنْ تَأْخُـذَهَاأَحَلَّ لَكَ الطَّ

وَيحَْـكَ إنيِِّ لَسْـتُ «: قـال ،هـذا أنـت في خشـونة ملبسـك وجشـوبة مأكلـك ،يا أمـير المـؤمنين

ــتَ  ــلىَٰ االلهَ إنَِّ  ،كَأَنْ ــرَضَ عَ ــغَ أَ  فَ ــيْلاَ يَتَبَيَّ ــاسِ كَ ــعَفَةِ النَّ ــهُمْ بضَِ رُوا أَنْفُسَ ــدِّ ــدْلِ أَنْ يُقَ ــةِ الْعَ ئمَِّ

 .»باِلْفَقِيرِ فَقْرُه
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يـة المادّ  ىٰ الرهبنة مبدأً صحيحاً في الحيـاة، كـما لا يـر ىٰ الإسلام لا ير إنَّ 

 ىٰ حقوقـاً وألقـ ىٰ الإنسان، فـأعط عديّ ما هو دين وازن بين بُ الغربية كذلك، وإنَّ 

عـدين، كلٍّ مـن البُ  البدن، وبذلك حفظ حقَّ  الروح، وكذلك علىٰ  واجبات علىٰ 

 .سعادة في الحياة تسبق سعادة الآخرة ليعيش الإنسان

 وجعلها تسير في الخطِّ  ،ص في تخليصها من الشوائبالروح فيتلخَّ  ا حقُّ أمَّ 

 ىٰ وأرق أعلىٰ  الهدف من خلقة الإنسان، وهو الوصول إلىٰ  المرسوم لها للوصول إلىٰ 

 .م ما ينفع في المفردة الثالثةوقد تقدَّ . كمال ممكن له

ــ دينــاً أو  ىٰ فأنــت لا تــر - كلامنــا هنــا وهــو محــلُّ  - البــدن ا حــقُّ وأمَّ

 ىٰ وأنـت حتَّـ. عطي للبدن والجسم ما أعطـاه الإسـلام لـه مـن حقـوققانوناً يُ 

حقـوق بـدنك  ف عـلىٰ عليـك أن تتعـرَّ  - الـدنيا والآخـرة - تنجح في حياتك

 .بها وبدن غيرك، وأن تراعي تلك الحقوق، ولا تستخفَّ 

 :ط البحث ضمن النقاط التاليةنقِّ ضح الصورة بجلاء نُ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا :را   نق ا:  

ة كـما تجـده في لا تجد قانوناً في الدنيا يضـمن الحقـوق للموجـودات كافَّـ

القانون الإسلامي، فهو يحفظ جميع الحقوق للجميع وبدون استثناء، وهـذا مـا 

اتَّقُوا « :، يقول أمير المؤمنين ن وكلمات المعصومين آتجده في آيات القر

 .)١(»الْبهََائِمِ عَنِ الْبِقَاعِ وَ  ىٰ فَإنَِّكُمْ مَسْئوُلُونَ حَتَّ  ،بلاَِدِهفيِ عِبَادِه وَ االلهَ 

ـمن هنا تجد العلماء قد أسَّ  ت اسـتفادتها مـن مجمـل ة تمَّـسـوا قاعـدة عامَّ

ينالنصوص  فـلا تخلـو واقعـة  ،واقعـة حكـماً في كـلِّ  الله تعـالىٰ  إنَّ : ية، تقـولالدِّ

 .فيها حكم شرعي  والله تعالىٰ في الدنيا إلاَّ 

                                                             

 .)٨٠ ص/ ٢ ج(نهج البلاغة  )١(
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حقــوق  ة قــد التفتــت إلىٰ ومــن هــذا القبيــل تجــد الروايــات الإســلاميَّ 

ـرعية وهو في بطـن أُ ـالجنين الش ف رعية لنتعـرَّ ـه، ونـذكر هـذه الحقـوق الشـمِّ

 :ة أحكام نذكرها تباعاً ، وهنا عدَّ - نحن الآباء - مسؤوليتنا علىٰ 

 :لالحكم الأوَّ 

ل لحظـة لي هو عدم جواز إسقاط وإجهاض الجنين من أوَّ الأصل الأوَّ  إنَّ 

دت نطفة الرجل مع بويضة المرأة فلا يجوز إسقاط هذه انعقاد النطفة، أي إذا اتحَّ 

 .سبب من الأسباب ولأيِّ  ،شكل من الأشكال حة بأيِّ النطفة الملقَّ 

 - الذي تضعه بعض النساء لمنع الحمل) اللولب( ومن هنا ذكر الفقهاء أنَّ 

ه إن كان يعزل نطفة الرجل عن فإنَّ  - رورة وما شابهـفرض جواز وضعه لض علىٰ 

بل  ،حةه لا يقتل النطفة الملقَّ اد فلا بأس به، لأنَّ بيضة المرأة ويمنع من أصل الاتحِّ 

حد أي بعد أن تتَّ  - ةحاد، وإن كان اللولب يقتل البيضة الملقَّ يمنع من أصل الاتحِّ 

فلا يجوز  - حةنطفة الرجل مع بويضة المرأة يأتي اللولب ليقتل تلك البيضة الملقَّ 

 .)١()الأحوط لزوماً  علىٰ (وضعه حينئذٍ 

 :الحكم الثاني

وللســبب، فــلا يجــوز  مِّ عــدم جــواز الإســقاط شــامل لــلأب ولــلأُ  إنَّ 
                                                             

مسألة  /أحكام تحديد النسل /مستحدثات المسائل/ ١ج (د السيستاني لسيِّ لفي منهاج الصالحين  )١(

م رط المتقـدِّ ـاللولـب المـانع مـن الحمـل ونحـوه مـن الموانـع بالشـيجوز للمرأة استعمال ( :)٧١

م عـلىٰ أن يبـاشر حِ ف وضـعه في الـرَّ ، ولكن إذا توقَّ ]بليغاً  أن لا يلحق بها ضرراً : رط هوـوالش[

تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كـالعورة لـزم  وأتنظر وذلك غير الزوج كالطبيبة 

وقوعهـا في موجبـاً لا بـالمرأة أو ر� ـرورة، كما إذا كان الحمل مضـمورد الضالاقتصار في ذلك علىٰ 

خرىٰ أو كانـت ضرريـة ه الأُ قرُ ببعض طُ منه ر لها المنع ـولم يكن يتيسَّ  ل عادةً تحمَّ حرج شديد لا يُ 

اسـتعمال اللولـب يسـتتبع تلـف البويضـة بعـد  هذا إذا لم يثبت لهـا أنَّ . أو حرجية عليها كذلك

 ). فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً وإلاَّ تخصيبها، 
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كــان هـذا بطلــب  نإإبـرة لإســقاط الجنـين، و مَّ ضـة مـثلاً أن تــزرق الأُ للممرِّ 

ــ. مِّ وموافقـة الأب والأُ   - ضـة في مثــل هـذه الحالــة ديـة الجنــينل الممرِّ وتتحمَّ

 .- بالمقدار الذي سنعرفه إن شاء االله تعالىٰ 

 :الحكم الثالث

ــوقــد ذكــرت الكُ  رعية ـالديــة الشــ - تبعــاً للروايــات - )١(ب الفقهيــةتُ

 :وهي كالتالي  مراحله الحياتية،للجنين في
                                                             

مسألة  /أحكام تحديد النسل /مستحدثات المسائل/ ١ج (د السيستاني لسيِّ لفي منهاج الصالحين  )١(

رر ـالضـ مُّ  فيما إذا خافت الأُ بة بالحويمن، إلاَّ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصَّ (: )٧٣

ـنفسها من استمرار وجوده، أو كان موجباً لوقوعها في حرج شـديد لا يُ  علىٰ  ه ، فإنَّـل عـادةً تحمَّ

 سقاط مطلقاً ا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإيجوز لها عند ذلك إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمَّ 

 . الأحوط لزوماً رر والحرج علىٰ ـفي حالة الض ىٰ حتَّ 

عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته  حملها وجبت مُّ وإذا أسقطت الأُ   

هذا إذا كان الحمـل  .ه، وإن أسقطه غيرهما كالطبيبة لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهمامِّ لأُ 

 .من حلال، وإنْ كان من الزنا من الطرفين فتكون الدية للإمام 

دفـع خمسـة آلاف ومـائتين وخمسـين مثقـالاً مـن  ويكفي في دية الحمل بعـد ولـوج الـروح فيـه  

أو  اىٰ، سـواء كـان موتـه بعـد خروجـه حي�ـنثـراً، ونصـف ذلـك إن كانـت أُ كَـة إن كان ذَ الفضَّ 

 .الأحوط لزوماً  ه علىٰ مِّ في بطن أُ 

ـ   ة إن كانـت نطفـة، ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيـه دفـع مائـة وخمسـة مثاقيـل مـن الفضَّ

ــ ــائتين وعش ــرة ـوم ــة عش ــة وخمس ــة، وثلاثمائ ــت علق ــل إن كان ــت ـمثاقي ــالاً إن كان ر مثق

ــ ــة وعش ــغة، وأربعمائ ــة ـمض ــمائة وخمس ــام، وخمس ــه العظ ــت ل ــد نبت ــت ق ــالاً إن كان رين مثق

 .الأعضاء والجوارح كان تامَّ  وعشرين مثقالاً إنْ 

مباشر الإسـقاط  ، وكذلك يجب علىٰ - الأحوط لزوماً  علىٰ  - ىٰ نثر والأُ كَ ولا فرق في ذلك بين الذَّ   

صـوم الأحـوط لزومـاً، و في الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة عـلىٰ ارة، وهي الكفّ 

وفي الإسـقاط خطـأً صـوم . من الطعـام دٌّ مسكين مُ  ين مسكيناً لكلِّ شهرين متتابعين وإطعام ستّ 

ن فإطعـام سـتّين مسـكيناً كـذلك. شهرين متتابعين وجـوب الكفّـارة  ولا فـرق في. فإنْ لم يتمكَّ

 .)الأحوط لزوماً  بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه علىٰ 
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يكفــي في ديــة الحمــل بعــد ولــوج الــروح فيــه دفــع خمســة آلاف : لاً أوَّ 

ـ راً، ونصـف ذلـك إن كانـت كَـة إن كـان ذَ ومائتين وخمسين مثقـالاً مـن الفضَّ

ــ ، ســواء كــانىٰ نثــأُ  ــأو في بطــن أُ  اموتــه بعــد خروجــه حي� الأحــوط  ه عــلىٰ مِّ

 .لزوماً 

 :يكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع :ثانياً 

 .ة إن كانت نطفةمائة وخمسة مثاقيل من الفضَّ  - ١

 .مائتين وعشرة مثاقيل إن كانت علقة - ٢

 .وخمسة عشر مثقالاً إن كانت مضغةثلاثمائة  - ٣

 .انت قد نبتت له العظامأربعمائة وعشرين مثقالاً إن ك - ٤

 .الأعضاء والجوارح إن كان تامُّ  وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً  - ٥

 مُّ الـذي يبـاشر بقتـل الجنـين، فلـو أسـقطته الأُ  والدية طبعـاً تجـب عـلىٰ 

ــة إلىٰ  ــدفع الدي ــا أن ت ــب عليه ــه  وج ــب علي ــقطه الأب وج ــو أس الأب، ول

 ة لـذلك، ولـو أسـقطته الطبيبـة التـي تـزرق الحامـل إبـرة معـدَّ مِّ الأُ  دفعها إلىٰ 

لـو كـان ذلـك بطلـب  ىٰ الأبـوين، حتَّـ وجـب عليهـا أن تـدفع الديـة إلىٰ  مثلاً 

 .أو من كليهما مِّ من الأب أو الأُ 

هما أن يُسـقطاها يمكـن، فمِّ لـلأب والأُ  الديـة هـي حـقٌّ  نعم، باعتبـار أنَّ 

 .)١(كان اعن المباشر أي� 

                                                             

م تحديــد اأحكــ /مســتحدثات المســائل/ ١ج (د السيســتاني لســيِّ لمنهــاج الصــالحين في  )١(

حملهـا وجبـت عليهـا ديتـه لأبيـه أو لغـيره مــن  مُّ وإذا أسـقطت الأُ ... ( :)٧٣مسـألة  /النسـل

ــلأُ  ورثتـه، وإن أســقطه الأب فعليــه ديتــه لزمتــه الديــة  - كالطبيبــة - ه، وإن أســقطه غيرهمــامِّ

 .)لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما
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 :الحكم الرابع

ــ ــاك فــيما إذا  - وبالتــالي تســقط الديــة - ما يجــوز الإســقاطوإنَّ كــان هن

للخطـر لـو بقـي  مِّ ضـت حيـاة الأُ ز الإسـقاط، كـما إذا تعرَّ وِّ غ شرعي يجُـمسوِّ 

تفصـيل بـين ولـوج  ولكـن عـلىٰ . مـن حيـاة الجنـين أهـمُّ  مِّ الحمل، فحيـاة الأُ 

 :الروح وعدم ولوجها، وخلاصته التالي

 :)١(يجوز للمرأة إسقاط جنينها بشرطين

نفسها مـن اسـتمرار وجـود  علىٰ  ررـأن تخاف المرأة الض: لرط الأوَّ ـالش

 .ل عادةً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يُتحمَّ  أو كان موجباً  ،الجنين

ــ :رط الثــانيـالشــ ا إذا ولجتــه الــروح فــلا يجــوز أن لا تلجــه الــروح، أمَّ

 .الأحوط لزوماً  في حالة الضرر علىٰ  ىٰ إسقاطه حتَّ 
                                                             

مسألة  /م تحديد النسلاأحك /مستحدثات المسائل/ ١ج (د السيستاني لسيِّ لمنهاج الصالحين في  )١(

رر ـالضـ مُّ  فيما إذا خافـت الأُ بة بالحويمن إلاَّ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصَّ (: )٧٣

ـأو كان موجباً لوقوعها في حرج شـديد لا يُ  ،نفسها من استمرار وجوده علىٰ  ـ ،ل عـادةً تحمَّ ه فإنَّ

ا بعد ولوج الروح فيه فـلا يجـوز الإسـقاط مطلقـاً يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمَّ 

حملها وجبت عليهـا ديتـه  مُّ الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأُ  رر والحرج علىٰ ـفي حالة الض ىٰ حتَّ 

ـوإن أسقطه الأب فعليه ديته لأُ  ،لأبيه أو لغيره من ورثته  - كالطبيبـة - ه، وإن أسـقطه غيرهمـامِّ

هذا إذا كان الحمل من حلال، وإنْ كان من الزنـا مـن  .لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما

 ).الطرفين فتكون الدية للإمام 

ــالحين    ــاج الص ــيِّ للوفي منه ــتانيس ــألة  /٣ج ( د السيس ــوز (: )٣٨٤مس ــل إلا يج ــقاط الحم س

أو  نفســها مــن اســتمرار وجــوده رر عــلىٰ ـالضــ مُّ  فــيما إذا خافــت الأُ وإن كــان مــن ســفاح إلاَّ 

ـل عـادةً  سـقاطه مـا لم إ ه يجـوز لهـا حينئـذٍ ، فإنَّـكان يتسبَّب في وقوعهـا في حـرج بـالغ لا يُتحمَّ

ــ ــىٰ ســقاط روح فيــه فــلا يجــوز الإا بعــد ولــوج الــتلجــه الــروح، وأمَّ في حــالتي الضـــرر  حتَّ

ــلىٰ  ــرج ع ــاً  والح ــوط لزوم ــقطت الأُ الأح ــو  مُّ ، وإذا أس ــذا ل ــه، وك ــا ديت ــت عليه ــا وجب حمله

 )....أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب
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  :ت

 :لالتنبيه الأوَّ 

ــ إنَّ  ــال حتَّ ــه يُق ــيل نفس ــذا التفص ــفاح  ىٰ ه ــن س ــل م ــان الحم ــو ك ل

 .)١()لا سمح االله(هاً لو كان الجنين مشوَّ  ىٰ ، وحتَّ )والعياذ باالله(

 :التنبيه الثاني

ــينَّ  ــتب ــدَّ  ممَّ ــلىٰ  م أنَّ ا تق ــدم ع ــذي يق ــذر  ال ــن دون ع ــين م ــقاط جن إس

مـن قتـل نفسـاً بغـير  ب عـلىٰ ب عليـه مـا يترتَّـشرعي فلقد قتل إنسـاناً، فيترتَّـ

ــقٍّ  ــس ولا ح ــه. نف ــب علي ــافة إلىٰ  - فتج ــدَّ  بالإض ــما تق ــة ك ــ - مالدي ارة كفّ

 :بالتفصيل التاليالقتل، وهي 

ــن  ــدلاً ع ــتغفار ب ــاً الاس ــالأحوط وجوب ــداً، ف ــقاط عم ــان الإس إذا ك

عتق الرقبة، ويجـب أيضـاً صـوم شـهرين متتـابعين، وإطعـام سـتينّ مسـكيناً، 

 .الطعاملكلِّ مسكين مُدٌّ من 

ن  ا إذا كان الإسقاط خطأً فيجب صوم شهرين متتابعين، فإن لم يـتمكَّ وأمَّ

 .)٢(من الصوم فعليه أن يُطعم ستينّ مسكيناً، لكلِّ مسكين مُدٌّ من الطعام
                                                             

ــ ىٰ في الفتــاو )١( في (: ورد الســؤال والجــواب التــالي) ٤٣٢ص ( د السيســتانيلســيِّ لرة ـالميسَّ

اســتعلام وضــع الجنــين ومــا إذا  يمكــنالآونــة الأخــيرة وبفضــل الوســائل العلميــة الحديثــة 

بعاهـات أو عاهــة  ومصــاباً  هاً كونــه مشـوَّ  لقيـة أم لا، فــإذا ثبـت علميـاً بعاهــة خَ  كـان مصـاباً 

 سقاطه؟إفهل يجوز  ،واحدة

ــرَّ    ــوِّ تشــوه الجنــين لــيس بمج ــم الأُ  غاً ده مس ــاؤه في رح ــم إذا كــان بق ــاً  مِّ لإســقاطه، نع ضرري

ـلا يُ  تها أو حرجيـاً عليهـا بحـدٍّ صـحَّ  علىٰ  وذلـك قبـل ولـوج  ،سـقاطهإجـاز لهـا  ل عـادةً تحمَّ

 .)ا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً وأمَّ  ،الروح فيه

 /لنســلم تحديــد ااأحكــ /مســتحدثات المســائل/ ١ج (د السيســتاني لســيِّ لمنهــاج الصــالحين  )٢(

 .)٧٣مسألة 
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عاقبتـه  وا بـه أبـداً، فـإنَّ فيلزم أن ينتبه الجميـع لهـذا الأمـر، ولا يسـتخفُّ 

ــ رسـول االله  عــن ، فقــد روياوخيمـة جــد�  لُ مَــا يحَْكُــمُ «: قــال هأنَّ االلهُ أَوَّ

ـذِينَ يَلُـونهَماَُ  مَاءُ، فَيوُقِـفُ ابْنـَيْ آدَمَ فَيَفْصِـلُ بَيْـنهَُماَ، ثُـمَّ الَّ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ الـدِّ

مَاءِ، حَتَّ  اسَ بَعْـدَ ذَلـِكَ حَتَّـ ىٰ لاَ يَبْقَـ ىٰ مِنْ أَصْحَابِ الدِّ  ىٰ مِـنهُْمْ أَحَـدٌ، ثُـمَّ النَّـ

بَ فيِ دَمِــهِ وَجْهُــهُ فَيَقُــولَ يَــأْتيَِ المَ  ــهِ فَيَتَشَــخَّ : فَيَقُــولُ . هَــذَا قَتلََنِــي: قْتُــولُ بِقَاتلِِ

 .)١(»حَدِيثاً االلهَ يَكْتُمَ  أنتَ قَتلَْتَهُ؟ فَلاَ يَسْتطَيِعُ أن

ؤْمِنُ فيِ فُسْـحَةٍ مِـنْ دِينـِهِ مَـا لاَ يَـزَالُ المُـ«: ، قـالوعن أبي عبد االله 

 ْ داً للِتَّوْبَةِ لاَ يُوَفَّقُ قَاتِلُ المُ «: ، وقال»يُصِبْ دَماً حَرَاماً  لمَ  .)٢(»ؤْمِنِ مُتعََمِّ

 !ب في إسقاط جنينهاوتسبَّ  الزهراء أ علىٰ إذن، فما أعظم ذنب من تجرَّ 

 :)٣(سل والدفنحكم السقط من حيث الغَ : التنبيه الثالث

 :إذا أسقط الجنين فهنا

عليــه حكــم الإنســان الكامــل،  ىٰ لــه أربعــة أشــهر جــرت تمَّــ نإ: لاً أوَّ 

ـنَّ ل ويحُ غسَّ فيُ  ـ ،نعـم، لا تجـب الصـلاة عليـه .نن ويُـدفَ ط ويُكفَّ ا لا تجـب لأنهَّ

 . إذا عقل الصلاةالصغير إلاَّ  علىٰ 

 :من أربعة أشهر، فحينئذٍ  إذا كان عمر السقط أقلَّ : ثانياً 

ــة -أ  ــتوي الخلق ــين مس ــن الجن ــاً أن يُ  ،إذا لم يك ــالأحوط وجوب ــف  فَّ لَ

 .تغسيل وتكفين ن، من دون حاجة إلىٰ دفَ بخرقة ويُ 
                                                             

 .)٢ ح /باب القتل /٢٧١ ص/ ٧ ج(لكليني للشيخ االكافي  )١(

 .)٧ ح /باب القتل /٢٧٢ ص/ ٧ ج(لكليني للشيخ االكافي  )٢(

لـه أربعـة أشـهر  السـقط إذا تـمَّ (: )٣٣٠مسـألة / ١ج (منهـاج الصـالحين للسـيِّد السيسـتاني  )٣(

ــغُ  ــسِّ ــط وكُ نِّل وحُ ــفِّ ــه، ن ولم يُصَ ــلَّ علي ــك لُ ــدون ذل ــان ل ــلىٰ  فَّ وإذا ك ــة ع ــوط  بخرق الأح

فـالأحوط لزومـاً جريـان حكـم الأربعـة  ، لكن لـو كـان مسـتوي الخلقـة حينئـذٍ نَ فِ ودُ  وجوباً 

 .)أشهر عليه
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 إذا كان الجنين مستوي الخلقة، فالأحوط لزوماً جريان حكم ما تـمَّ  - ب

 .نن ويُدفَ ط ويُكفَّ نَّ ل ويحُ فيغُسَّ  ،)لاً أوَّ (م في له أربعة أشهر، وهو المتقدِّ 

 :ملاحظة

 ،مُّ ة الطعام الذي تأكله الأُ البدن في عالم الأرحام هي قضيَّ  ا يلحق بحقِّ وممَّ 

 ينية علىٰ وقد حثَّت بعض النصوص الدِّ والذي سيأخذ قسماً منه جنينها في رحمها، 

 الفائدة ستعود إلىٰ  لت ذلك بأنَّ ، وعلَّ إطعام الحوامل بعض الأنواع من الأطعمة

الذي سيأخذه الجنـين مـن خـلال دم  يالغذاء المادّ  أنَّ  الجنين، في إشارة منها إلىٰ 

د بـن بنيته الجسـدية، فعـن محمّـ أخلاق الجنين أو علىٰ  سيكون له تأثير علىٰ  مِّ الأُ 

ينبغي أن يكون أبو هذا «: غلام جميل ونظر إلىٰ  قال أبو عبد االله : قال ،مسلم

 .)١(»الغلام أكل السفرجل

ــاناســقوا نســاءكم الحوامــل اللُّ «: قــال  ــ)٢(ب تزيــد في عقــل ا ، فإنهَّ

 .)٣(»الصبيِّ 

 يكـون مولودهـا لاَّ إيخ ما مـن امـرأة حاملـة أكلـت البطّـ«: وقال 

 .)٤(»حسن الوجه والخلق

ــال  ــإنَّ «: وق ــه التمــر، ف ــد في ــذي تل ــرأة في شــهرها ال  أطعمــوا الم

 .)٥(»اولدها يكون حليماً نقي� 
                                                             

 .)٢ ح/ والنفساء م الحبلىٰ طعَ أن تُ  حبُّ ستَ باب ما يُ  /٢٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 ).٣٠٦ ص /٦ج  :مجمع البحرين( .عمضَ الكندر، وهو علك يُ : هام وضمِّ بان بتشديد اللاّ اللُّ  )٢(

 .)١٩٤ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٣(

ــائل  )٤( ــتدرك الوس ــوريلمس ــيرزا الن ــ/  ٢١٤ص  /١٥ج ( لم ــا يتعلَّ ــوادر م ــاب ن ــأبواب ب ق ب

 .)١٨٠٣٨/١٤ح / حكام الأولادأ

ــائل  )٥( ــتدرك الوس ــوريلمس ــل التمــر  /٣٨٤ص  /١٦ج ( لمــيرزا الن ــاب اســتحباب أك ب

 ).٢٠٢٦٠/٢ ح /غيره البرني واختياره علىٰ 



ين  ......................................................................  ١٣٦  الاستخفاف بالدِّ

ما ا : ن ةا:  

نـوع  بدنـه بـأيِّ  عـلىٰ  ىٰ الإسلام ضـمن للمسـلم أن لا يُعتـد أنَّ  ىٰ بمعن

 من أنواع الاعتداء، سواء الاعتـداء الـذي يقطـع الصـلة بـين الـروح والبـدن

ــوت - ــل والم ــو أو  - القت ــع عض ــدن، مــن قط ــؤذي الب ــذي ي ــداء ال أو الاعت

 .ضربه وما شابه

ــ ــقَّ  ىٰ وحتَّ ــذا الح ــلام ه ــظ الإس ــد شرَّ  يحف ــاً متعلِّ فق ــع أحكام ــة به ذا ق

ـْ�ِ : م القتل واعتبره مـن الجـرائم العظيمـةالجانب، فحرَّ 
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تجـاوز هـذه الحـدود، فمـن قتـل  ب عقوبـات عـلىٰ رب، ورتَّ ـالض ىٰ م حتَّ وحرَّ 

ــ ــاً  أهــل اداً تخــيرَّ متعمِّ ــه خاطئ ــين قتلــه أو الديــة، وإن قتل ــه أن فلمقتــول ب علي

ــه فقــد رتَّ  إلىٰ  تــهي دييــؤدّ  ــه أو قطــع عضــواً من بــت أهــل المقتــول، وإن ضرب

 .- ب الفقهيةتُ كما هو مسطور في الكُ  - ت مقدارهادالشريعة ديات وحدَّ 

ـجَ  مع ملاحظـة أنَّ  ا عقوبـة عْـل تلـك العقوبـات والغرامـات يعنـي أنهَّ

ــة حتَّــ ــوَّ  ىٰ دنيوي ، تنقطــع الفتنــة ىٰ غابــة صراع، وحتَّــ ل الحيــاة إلىٰ لا تتح
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ــرة( ــ)١٧٩: البق ــ، وأمَّ ــة الإلهيَّ ــرَّ ا العقوب ــاب المح ــدِّ ة بارتك ــاوز الح  م وتج

 .يوم القيامة الإلهي، فهذا موكول إلىٰ 

 اا :اما :  

 :مورة أُ ع في ذلك عدَّ ة البدنية، وشرَّ الإسلام كثيراً بالصحَّ  اهتمَّ 

 :لالأمر الأوَّ 

يحـافظ  ىٰ التـزام نظـام غـذائي ووقـائي شـامل، حتَّـ الإسلام عـلىٰ  حثَّ 

 :مور، نذكر منهاة أُ التزام عدَّ  علىٰ  ة البدن، ولأجل ذلك حثَّ صحَّ  علىٰ 
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بــات التــي تنفعــه في بنــاء بدنــه بنــاءً للمســلم أن يأكــل الطيِّ  أحـلَّ  :لاً أوَّ 

 .ياً متوازناً صحّ 

ــ ــبن يُ «: ه قــال رســول االله فقــد روي أنَّ ــم اللحــم والل ــان اللح نبت

ر، واللحـم بـالبيض يزيـد ـان العظام، واللحـم يزيـد في السـمع والبصـويشدّ 

 .)١(»في الباءة

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــال ،وع ــبيانكم «: ق ــوا ص ــأطعم ــالرمّ ه ان فإنَّ

ه أسرع فإنَّـــ«: وفي روايـــة الإمـــام الصـــادق ، )٢(»أسرع لألســـنتهم

 .)٣(»لشبابهم

ــاً  ــدم حــرَّ  :ثاني ــة وال ــدن، كالميت ــؤذي الب ــذي ي ــام ال ــه أكــل الطع م علي

 ...وشرب الخمر والنجس ولحم الكلب والخنزير

في الســواك اثنتــا «: قــال ،فعــن أبي عبــد االله  ،الســواك :ثالثــاً 

ـ: خصـلة ةرـعشـ ـنَّ هـو مـن السُّ رضي ر، ويُـــرة للفـم، ومجـلاة للبصـة، ومطهِّ

ــالــربَّ  ض الأســنان، ويضــاعف بــيِّ ب بــالبلغم، ويزيــد في الحفــظ، ويُ ذهِ ، ويُ

ــ ــنات، ويُ ــالحُ ذهِ الحس ــدُّ فَ ب ب ــ ر، ويش ــهّ ة، ويُ اللثَّ ــه ش ــرح ب ــام، وتف ي الطع

 .)٤(»الملائكة

 :الأمر الثاني

 ر إيجابـاً عــلىٰ ؤثِّ التــزام بعـض السـلوكيات التــي تُـ الإسـلام عـلىٰ  حـثَّ 

 :ة البدن، ومنهاصحَّ 

                                                             

 .)٥١١ح  /١٤٥ص  /٢ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )١(

 .)١٥٥ص  /٦٣ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٧٦٠ ح /٥٤٦ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٣(

 .)٦ ح/ باب السواك /٤٩٦و ٤٩٥ص  /٦ج ( الكلينيلشيخ لالكافي  )٤(
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 .دلبس الحذاء الجيِّ  - ١

 .لا يثقل كاهل المتن بحمله ىٰ تخفيف الرداء حتَّ  - ٢

لا تنشــغل الأعضــاء الداخليــة  ىٰ الخــلاء حتَّــ عــرض الــنفس عــلىٰ  - ٣

 .بالعمل وحفظ الفضلات

 .تجويد المضغ - ٤

 .الذي يؤذي البطن الحدِّ  إلىٰ  عدم التمليّ  - ٥

ــول االله  ــن رس ــداء«: فع ــاكر الغ ــاء فليب ــاء ولا بق ــن أراد البق  ،م

ـد الحذاء، وليُ جوِّ وليُ  يـا رسـول  :، قيـل»مجامعـة النسـاء لَّ قِـف الـرداء، وليُ خفِّ

 .)١(»ينالدَّ ة قلَّ «: ة الرداء؟ قالوما خفَّ  ،االله

 بـن أبي طالـب  قال أمير المـؤمنين عـليُّ : قال ،بن نباتة غصبوعن الأ

، »؟مك أربع خصال تستغني بها عن الطـبِّ علِّ  أُ ألاَ  ،يَّ نَ يا بُ «: للحسن ابنه 

 وأنـت جـائع، ولا الطعـام إلاَّ  لا تجلس علىٰ «: ، قال»يا أمير المؤمنين بلىٰ «: فقال

 فاعرض نفسك علىٰ د المضغ، وإذا نمت  وأنت تشتهيه، وجوِّ تقم عن الطعام إلاَّ 

 .)٢(»فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبِّ . الخلاء

 :الأمر الثالث

ضرورة اللياقـة البدنيـة، لمـا فيهـا مـن أثـر يسـاعد  الإسـلام عـلىٰ  حثَّ 

الرياضـة عمومـاً، كالسـباحة والرمايـة وركـوب  عـلىٰ  ة البـدن، فحـثَّ قوَّ  علىٰ 

 .وما شابه ،الخيل والمصارعة

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــول االله : ق ــال رس ــم علِّ «: ق ــوا أولادك م

 .)٣(»السباحة والرماية

                                                             

 .)٤٩٠٢ح  /٥٥٥ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٢٢٩و ٢٢٨ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

 .)٤ ح/ باب تأديب الولد /٤٧ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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والصــادق  اس والحــارث الهمــداني وأبــو ذرٍّ قـال أبــو هريــرة وابــن عبّـ

 :»ــإ ــول االلهنَّ ــدي رس ــين ي ــين ب ــن والحس ــطرع الحس ــال ،ه اص ــه : فق إي

 يــا رســول االله أتســتنهض الكبــير عــلىٰ : ، فقالــت فاطمــةحســن خــذ حســيناً 

 .)١(»حسين خذ حسناً  يهاً إ :هذا جبرئيل يقول للحسين: فقال ؟الصغير

هـذه الأنـواع مـن الرياضـة هـي  الأحاديـث عـلىٰ  المقصود من حثِّ  إنَّ 

تنمية الجسم وتقويته، وهـذا يعكـس اهـتمام الإسـلام بهـذا الجانـب، ولـذلك 

 .)٢(خير خير من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ  المؤمن القويَّ  ورد أنَّ 

ــرُّ ـريعة عــن بعــض التصـــعــن نهــي الشــهــذا فضــلاً  ر ؤثِّ فات التــي تُ

مـور تلـك الأُ  ف البـدن، ومـن أهـمِّ ضـعِ اللياقة البدنية، وبالتـالي ستُ  سلباً علىٰ 

 ب عــن البطنـة وكثــرة الأكـل، فقــد روي عـن النبــيِّ هـي البدانـة التــي تتسـبَّ 

 :» ّـإي ا مفسـدة للبـدن، ومورثـة للسـقم، ومكسـلة عـن اكم والبطنة، فإنهَّ

 .)٣(»بادةالع

 - الإمام الكاظم  -سمعت أبا الحسن : وعن عمرو بن إبراهيم، قال

 .)٤(»الناس قصدوا في الطعام لاستقامت أبدانهم لو أنَّ «: يقول

ظهـر إبلـيس «: قـال ،وعن حفـص بـن غيـاث، عـن أبي عبـد االله 

                                                             

 .)١٦٣و ١٦٢ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(

ـالحــديث عــامّ  )٢( ، )٢١٨ص  /١٢ج ( ن راوه الخطيــب البغــدادي في تــاريخ بغــدادي، وممَّـ

ــ ــه )٥٧٢ص  /٣ج ( مجمــع البحــرينالشــيخ الطريحــي في ق عليــه في وقــد علَّ  القــويُّ (: بقول

مــور الآخــرة ليكــون أكثــر ة وعزيمــة وقريحــة في أُ الــذي قــوي في إيمانــه، بــأن يكــون لــه قــوَّ 

 .)في االله وأرغب في العبادات والمشاقِّ  ىٰ الأذ علىٰ  أو صبراً  جهاداً 

ينقطب لالدعوات  )٣(  .)١٧٢ح  /٧٤ص ( الراوندي الدِّ

ــاد في / ٤٤٠و ٤٣٩ص  /٢ج ( د بــن خالــد البرقــيحمــد بــن محمّــلأالمحاســن  )٤( بــاب الاقتص

 .)٢٩٦ح  /كل ومقدارهالأ
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مـا : ىٰ شيء، فقـال لـه يحيـ وإذا عليـه معـاليق مـن كـلِّ  بن زكريـا  ىٰ ليحي

هـذه الشـهوات التـي أصـبتها مـن ابـن آدم، : المعاليق يـا إبلـيس؟ فقـالهذه 

كر، عـن الصـلاة والـذِّ  تْـكَ لَ ما شـبعت فثقَّ ربَّـ: فهـل لي منهـا شيء؟ قـال: قـال

 الله عـليَّ : وقـال إبلـيس. أن لا أمـلأ بطنـي مـن طعـام أبـداً  الله عـليَّ : ىٰ قال يحي

 .»!أن لا أنصح مسلماً أبداً 

جعفـر وآل جعفـر أن  يـا حفـص، الله عـلىٰ «: قال أبـو عبـد االله  ثمّ 

جعفـر وآل جعفـر أن لا يعملـوا  لا يملؤوا بطونهم مـن طعـام أبـداً، والله عـلىٰ 

 .)١(»للدنيا أبداً 

اا ا :ت اا:  

ــ العبـادات عـلىٰ  ع االله تعــالىٰ في الوقـت الـذي شرَّ  ق المســلم، والتـي يتعلَّ

ـ  رتبـة أقـلّ  لـه أن يـترك بعضـها أو يتنـازل إلىٰ  صالعديد منها بالبدن، فقد رخَّ

البــدن  ر سـلباً عـلىٰ ؤثِّ لي إذا كانـت ممارسـة تلــك العبـادة تُـمـن المطلـوب الأوَّ 

م لمــن ر بــه، والتــيمُّ رَّ ـز الإفطــار لمــن يتضــولــذلك جــوَّ . ة الجســديةوالصــحَّ 

ر مــن اســتعمال المــاء، والصــلاة جالســاً أو مضــطجعاً حســب المكنــة، رَّ ـيتضــ

م تمـام الكـلام وقـد تقـدَّ ، ...مـات إذا خـاف الهـلاكله أكل بعض المحرَّ وأباح 

ينمفردات اليسرُ في (فيه في موضوع   .فراجع) الدِّ

ا ل :اا  :  

م عليـه بـات للمسـلم، فقـد حـرَّ الطيِّ  وفي الوقت الـذي خلـق االله تعـالىٰ 

ـبعض الأفعال التـي ربَّـ هـا حيـث بـات، ولكنَّ الطيِّ  ا مـنما يعتقـد الإنسـان أنهَّ
                                                             

ــاد في بــاب / ٤٤٠و ٤٣٩ص  /٢ج ( د بــن خالــد البرقــيحمــد بــن محمّــلأالمحاســن  )١( الاقتص

 .)٢٩٧ح  /كل ومقدارهالأ
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مـت رِّ فقـد حُ  - فضـلاً عـن روحـه - بدنـه رُّ ـه وتضـرُّ ـا تضأنهَّ  علم االله تعالىٰ 

ــائض ــئ الح ــواط ووط ــا والل ــه، كالزن ــالأُ  ،...علي ــي أكَّ ــور الت ــم م د العل

 .الإنسان ضررها البالغ علىٰ  الحديث علىٰ 

ــالىٰ  ــال تع ــوَ : ق
ُ
 ه

ْ
ــل
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 ).٢٢٢: البقرة(

�ٰ لا وَ : وقال تعـالىٰ  رَ�ـُوا ا�ـز�
ْ
ق
َ
�  
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 فاحِش

َ
 �ن

ُ
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�
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 ).٣٢: الإسراء(

دا ت: اا  نق ا:  

الإســلام بإعطــاء حقـوق للبــدن أثنــاء الحيـاة، بــل جعــل لــه  لم يكتـفِ 

، )١(ريحهاـة، ولا يجـوز تشـثَّـبعـد المـوت، فـلا يجـوز التمثيـل بالجُ  ىٰ حقوقاً حتَّ 
                                                             

د ت المسـلم لمجـرَّ ريح بـدن الميِّــلا يجـوز تشـ(: د السيسـتانيفي جواب اسـتفتاء لسـماحة السـيِّ  )١(

ــ ي في حقــل الاختصــاص الطبّــ ف عليــه الحصــول عــلىٰ معرفــة ســبب الوفــاة، ولكــن لــو توقَّ

ـ اهـذا الاختصـاص ممَّـ حصـوله عـلىٰ  نَّ أ وعلم طالب الطـبِّ  ،معينَّ  ف عليـه انقـاذ نفـس يتوقَّ

 .)جاز له ذلك بمقدار الضرورة ،محترمة في المستقبل

ــ لا يجــوز لــوليِّ (: وفي جــواب اســتفتاء آخــر ـــت المســلم أن يســمح بتشــالميِّ ت ريح جســد الميِّ

ــان ــع الإمك ــه م ــة من ــه الممانع ــوه، ويلزم ــذكور ونح ــرض الم ــم، إذا توقَّ . للغ ــه نع ــت علي ف

ـــــ ـــــدته الأمصـــــلحة مهمَّ ـــــوازي مفس ـــــترجَّ وَّ ة ت ـــــة أو ت ـــــازلي ـــــا، ج . )ح عليه

)����/qa/arabic/org.sistani.www://https(. 

 :جاءت المسائل التالية )وأحكام الترقيع أحكام التشريح /١ ج(وفي منهاج الصالحين 

تفصيل مذكور في  فلو فعل ذلك لزمته الدية علىٰ ت المسلم، ريح بدن الميِّ ـلا يجوز تش :٥٥مسألة (

                   .كتاب الديات
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  ن محقون الدم في حال حياته، وإلاَّ ت الكافر بأقسامه إذا لم يكريح بدن الميِّ ـيجوز تش :٥٦مسألة - 

نعـم، إذا كـان ذلـك جـائزاً في  .ريح بدنـهـفالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشـ - اكما لو كان ذمّي� 

ـ -ة ه بعد الوفاأو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليِّ  ،مطلقاً  - شريعته ا فلا بـأس بـه حينئـذٍ، وأمَّ

 .كونه كذلك ريح بدنه إذا لم تكن أمارة علىٰ ـالمشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تش

ــ :٥٧مســألة  ريح الكــافر غــير ـتشــ يمكــنريح ولم ـالتشــ ف حفــظ حيــاة مســلم عــلىٰ لــو توقَّ

ذلـك أيضــاً  يمكــنريح غـيره مــن الكفّـار، وإن لم ـمحقـون الــدم أو مشـكوك الحــال جـاز تشــ

ـريح المسـلم لغـرض الـتعلُّ ـريح المسـلم، ولا يجـوز تشــجاز تش ف عليـه م ونحـوه مـا لم تتوقَّ

 .)إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل

 :ةجاءت المسائل التالي ،أحكام الترقيع /د السيستانيسيِّ للوفي منهاج الصالحين 

كالقلـب  - ت المسـلمقطع عضو من أعضـاء الميِّـ ف حفظ حياة المسلم علىٰ إذا توقَّ  :٥٨مسألة (

الأحـوط لزومـاً، وإذا  القـاطع عـلىٰ  لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية علىٰ  - والكلية

 .ه أصبح جزءاً منهأنَّ  ، نظراً إلىٰ بعد الإلحاق أحكام بدن الحيِّ  بت عليهترتَّ  أُلحق ببدن الحيِّ 

ــ :٥٩مســألة  فــيما إذا لم  ت المســلم لإلحاقــه ببــدن الحــيِّ لا يجــوز قطــع عضــو مــن أعضــاء الميِّ

ـتتوقَّ  ة إليـه كـما في العـين ونحوهـا مـن الأعضـاء، ولـو ف عليه حياته وإن كان في حاجـة ماسَّ

 ، ولكـن إذا تـمَّ ولا يجـوز إلحاقـه ببـدن الحـيِّ  ،القاطع الديـة، ويجـب دفـن المقطـوع فعلىٰ  عَ طِ قُ 

 .ت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلكالإلحاق وحلَّ 

ــألة  ــ إذا أوصىٰ  :٦٠مس ــه ليُلحَ ــد وفات ــائه بع ــض أعض ــع بع ــيِّ بقط ــدن الح ــير أن  ق بب ــن غ م

ــ وإن لم  - ع حينئــذٍ إشــكالته وجــواز القطــذلــك، ففــي نفــوذ وصــيَّ  عــلىٰ  ف حيــاة الحــيِّ تتوقَّ

 .الاحتياط في ذلك فلا يترك مراعاة مقتضىٰ ، - القاطع تجب الدية علىٰ 

ــ :٦١مســألة  فــت رئتــاه وقلبــه عــن العمــل مــة هــو مــن توقَّ ت في المــوارد المتقدِّ المقصــود بالميِّ

ــتوقُّ  ــفــاً نهائيــاً لا رجعــة فيــه، وأمَّ وظــائفهما وإن ت دماغيــاً مــع اســتمرار رئتيــه وقلبــه في ا الميِّ

، ويحـرم قطـع عضـو تـاً دُّ ميِّ كان ذلك عن طريـق تركيـب أجهـزة الإنعـاش الصـناعية فـلا يُعَـ

 .مطلقاً  منه لإلحاقه ببدن الحيِّ 

قُ بـه ضرراً لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِـ لا يجوز قطع جزء من إنسان حيٍّ  :٦٢مسألة 

كـما في قطـع  - رر البليـغـق به الضـا إذا لم يُلحِ ها، وأمَّ بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكل

فلا بأس بـه  - سليمة ىٰ خرالكليتين لمن لديه كلية أُ  ىٰ قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحد

 لم يجز مطلقاً، وكما يجوز القطع في الصورة مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلاَّ 

             .ال بازاء الجزء المقطوعالمذكورة يجوز أخذ الم
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ــذ ــ ولا أخ ــاء الميِّ ــن أعض ــشيء م ــه حتَّ ــلم ولا بيع ــن قِ  ىٰ ت المس ــم ــة بَ ل ورث

البـدن لـيس مـن الحقـوق  فت عليه حيـاة مسـلم آخـر، فـإنَّ  إذا توقَّ ت، إلاَّ الميِّ 

 .ولا الأموال التي تورث

ــات، ولا  ــا الحيوان ــل إليه ــث لا تص ــتراب بحي ــا في ال ــب مواراته ويج

بتعجيـل تجهيـز الجنـازة  مَـرَ ت، وأَ تشيع رائحتهـا الكريهـة فتهتـك حرمـة الميِّـ

 .)١(ودفنها بسرعة

*   *   * 

                                                                                                                                               

  المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه ع بالدم للمرضىٰ يجوز التبرُّ  :٦٣مسألة. 

ت الكــافر غـير محقــون الـدم أو مشــكوك الحــال يجــوز قطـع عضــو مـن بــدن الميِّـ :٦٤مسـألة 

أحكـام بـدن المسـلم ب عليـه بعـد الإلحـاق وحلـول الحيـاة فيـه وتترتَّـ ،لإلحاقه ببـدن المسـلم

ببـدن المسـلم  - كقلبـه - لصيرورته جـزءاً منـه، ويجـوز أيضـاً إلحـاق بعـض أعضـاء الحيـوان

بعــد الإلحــاق وحلــول الحيــاة فيــه جــزءاً  ن الحيــوان نجــس العــين كــالخنزير ويصــبحوإن كــا

 .)من بدن المسلم وتلحقه أحكامه

ــ )١( ــال المحقِّ ــي ق ــيعة ق النراق ــتند الش ــزه  (... ):٧٨و ٧٧ص  /٣ج ( في مس ــل تجهي تعجي

ـــ مَ لِـــإن عُ  ق، والمحكـــي في المعتـــبر والتـــذكرة والنهايـــة واللوامـــع موتـــه، بالإجمـــاع المحقَّ

فـانتظر بـه الصـبح، ولا  ت لـيلاً لـه ميِّـ رجـلاً  لا ألفـينَّ «: وغيرها، والمستفيضـة كروايـة جـابر

ــلاً  ــ رج ــه ميِّ ــات ل ــاراً م ــوع ت نه ــاكم طل ــروا بموت ــل، لا تنتظ ــه اللي ــانتظر ب ــمس ولا  ف الش

 .الحديث» ...مضاجعهم لوا بهم إلىٰ غروبها، عجِّ 

 .» في قبرهل النهار فلا يقيل إلاَّ ت أوَّ إذا مات الميِّ «: ورواية السكوني

 .»لهت فخذ في جهازه وعجِّ إذا مات الميِّ «: وفي خبر عيص

 .»ت تعجيلهكرامة الميِّ «: لة الصدوقوفي مرسَ 

رت الصـلاة ـإذا حضـ: الصـلاة المكتوبـة مـا لم يضـيق وقتهـا، لخـبر جـابر م تجهيزه علىٰ قدَّ بل يُ 

ـ علىٰ  ـ«: ا أبـدأ، فقـالالجنازة في وقـت مكتوبـة فبأيهِّ  أن يخـاف فـوت قـبره إلاَّ  ت إلىٰ ل بالميِّـعجِّ

 .)»...وقت الفريضة
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أهــل  يقضـــي العقــل بضـــرورة الرجــوع في كــلِّ فــنٍّ واختصــاص إلىٰ 

م الأدر ــإنهَّ ــه، ف ــص في ــبرة والتخصُّ ــه  ىٰ الخ ــاه ومخارج ــون خفاي ــه، ويعرف ب

ينالصحيحة، وهذا الأمر قد دعا إليه   .أيضاً  الدِّ

ــنْ خَــدَمِكَ عَمَــلاً نْ إِ وَاجْعَــلْ لكُِــلِّ «: قــال أمــير المــؤمنين  سَــانٍ مِ

 .)١(»أَلاَّ يَتوََاكَلُوا فيِ خِدْمَتكَِ  ىٰ تَأْخُذُه بهِ، فَإنَِّه أَحْرَ 

ــد يصــل إلىٰ  هــل تعــرف أنَّ  ــوس الهن ــع  عــدد نف ــار ورب ــر مــن ملي أكث

ــار إنســان ــ! ؟الملي ــعوب التــي تُ  م إلىٰ وهــل تعلــم أنهَّ بر عتَــالآن مــن الش

 .اليوم يعيش الكثير منهم الفقر المدقع وإلىٰ ! ؟فةمتخلِّ 

ــم أنَّ  ــل تعل ــن ه ـــ  ولك ــاوز ال ــانيين لا يتج ــدد الياب ــاً ) ١٣٠(ع مليون

أراضـيهم هـي  وأنَّ ! بلادهـم عبـارة عـن جـزر متنـاثرة في البحـر وأنَّ ! ؟فقط

ولا أعتقــد ! ىٰ خــرلفينـة والأُ هــا البراكـين والــزلازل بــين اأراضٍ بركانيـة تهزُّ 

 .مأين وصلت بهم عجلة التقدُّ  ك لا تعلم إلىٰ أنَّ 

 ما هو السبب في ذلك؟

ــ ــبابربَّ ــن الأس ــير م ــاك الكث ــيقَّ  ،ما هن ــر المت ــن الأم ــو أنَّ ولك  ن ه

ــلىٰ  ــدوا ع ــانيين اعتم ــ الياب ــام التخصُّ ــلنظ ــود ،ص في العم ــي الهن ــنما بق  - بي

 !ةدَ حِ  علىٰ  يعملون كلا�  - والكثير غيرهم

ــادية أنَّ  ــة الاقتص ــاب السياس ــاً في ب ــت علمي ــد ثب ــ لق ص في للتخصُّ

ــ ،يــة عظيمــة في زيــادة الإنتــاجالعمـل أهمّ  ه ســيكون بــل وجودتــه، باعتبــار أنَّ
                                                             

 .)٣١ح / ٤٠٥ ص( نهج البلاغة )١(
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نه بمـرور تقِ ه سـيُ ما يكـون صـغيراً في حجمـه ولكنَّـ، ربَّـفرد عمل خاصٌّ  لكلِّ 

ــه  ــن جودت ــؤول ع ــو المس ــيكون ه ــان، وس ــدّ الإتق ــزمن أش ــه وال ، ...وأناقت

غـيره أيضـاً  ، لأنَّ غيره من أجـل إتمـام عملـه الخـاصِّ  وسوف لن يتواكل علىٰ 

 .له عمله الخاصّ 

ــ لــيس هــذا فقــط، بــل إنَّ  ــ ه قــائم عــلىٰ الكــون كلَّ ص في نظــام التخصُّ
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ص، أعضاء الجسم حسب التخصُّ  م االله تعالىٰ لقد قسَّ (ليس هذا فقط، بل 

ي دور التقاط الأصوات، واللسان ن تؤدّ ذُ ي دور إبصار الأشياء، والأُ فالعين تؤدّ 

 ي دور عضـو آخـر بـأيِّ ي دور إخراج الكلام، ولا نجد أحد الأعضاء يؤدّ يؤدّ 

ن ذُ صيب السمع بالخلـل، والأُ ولو أُ  ىٰ شكل من الأشكال، فالعين لن تسمع حتَّ 

 ...وهكذا ،ىٰ مع إصابة العين بالعم ىٰ ر حتَّ ـلن تبص

ــا، إلاَّ  ــل بينه ــق كام ــود تناس ــع وج ــلِّ   أنَّ وم ــزه  لك ــال تركي ــو مج عض

 .به الذي لا يتجاوزه الخاصّ 

 التركيــز، فــيمارس كــلُّ  وكــما في الجســم كــذلك في المجتمــع حيــنما يــتمُّ 

 ...موالتقدُّ  له الرقيُّ  د، يتمُّ يه بشكل جيِّ د ويؤدّ شخص دوره المحدَّ 

: - مـن عبـاقرة العلـوم دُّ الـذي يُعَـ - قال المرحوم الشـيخ البهـائيلقد 

 .)واحدٍ  ذي فنون، وغلبني ذو فنٍّ  غلبت كلَّ (

ــ  ا ذو الفــنِّ فــذو الفنــون لا يســتطيع التركيــز ولــذلك فهــو يفشــل، أمَّ

 .ة تركيزهه ينجح بسبب قوَّ الواحد فإنَّ 
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شيء   عــلىٰ لمكـبرِّ تركيزهــا عـبر ا ة الشــمس حيـنما يـتمُّ أشـعَّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ 

لـك بـدون احتراقـه، بيـنما هـي عـاجزة عـن ذ ي إلىٰ قابل للاشتعال كيف تـؤدّ 

 !التركيز مهما طال الزمن

ــ زت قــواك فســوف تحــرز وهكــذا الأمــر بالنســبة إليــك، فأنــت إذا ركَّ

ـــن المســـتبعَ  ـــن دون ذلـــك فم ـــيما تســـتهدفه، وم ـــراز أيِّ النجـــاح ف  د إح

 .)١(...)نجاح

ــلىٰ  ــلِّ  إنَّ ( حــالٍ  كــلِّ  وع ــاء العبــد  لك ــو مــن أعض ) تكليفــاً (عض

) يعلـم( أنالمتعـال،  من يريـد القيـام بحقـوق عبوديـة الحـقِّ  فعلىٰ  ،...مستقلا� 

يعمـل  أنعضـو مـن أعضـائه، فهـو كمـن يريـد  لاً وظائف العبودية في كلِّ أوَّ 

ل الأمــر، فــيما يجــب يســتفهمه مـن أوَّ  أنفي الـدنيا، فعليــه  مجــازي عنـد مــولىٰ 

ــوتركــه، وإلاَّ عليــه فعلــه  في وظــائف  - ولــو مــن دون قصــد - ـر قصَّ

عضــو  كــلَّ ) عطــييُ ( أنومــن بعــد اســتيعاب هــذه المعرفــة عليــه . العبوديــة

ـحقَّ  ـر في بعضـها لكـان وجـوده وجـوداً غـير متـوازن، ه في العبادة، ولـو قصَّ

ــقُّ  ــون، والح ــاء متشاكس ــه شرك ــد في ــ كعب ــير الش ــلِّ ركاء، إذ يُ ـخ ــال س م الم

 !عــن الخــالص فكيــف بالمشــترك؟ ركاء، فهــو الغنــيُّ ـبــاقي الشــ المشــترك إلىٰ 

ـ وقد ورد عن الإمام الصـادق  فلـيس مـن جوارحـه جارحـة « :ه قـالأنَّ

 .)٣())٢(»ختهالت به أُ لت من الإيمان بغير ما وُكِّ  وقد وُكِّ إلاَّ 

ــ ــل ضرورة التخصُّ ــد أنَّ ولأج ــد ص تج ــمّ  ىٰ إح ــة  أه ــزات مدرس مي

ـ الإمام الصـادق  أربعـة مـن  ففـي الفقـهص العلمـي، هـي ميـزة التخصُّ

                                                             

 .)٩٣و ٩٢ ص(سي د هادي المدرِّ فنون النجاح للسيِّ  )١(

 .)١٥٦ ص/ ١ ج( اشيتفسير العيّ  )٢(

 .٥٣٢الومضة رقم / الومضات للشيخ حبيب الكاظمي )٣(
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ــحابه  ــم أص ــمأعظ ــين :، ه ــن أع ــرادي ،زرارة ب ــث الم ــير لي ــو بص  ،وأب

 .وبُريد بن معاوية العجلي ،د بن مسلمومحمّ 

د بـن وهـو محمّـ(ومـؤمن الطـاق  ،هشـام بـن الحكـم وفي علم الكـلام

 .)بن النعمان بن أبي طريفة البجلي عليِّ 

 .ل بن عمرالمفضَّ  لحيوان والتشريحوفي علم الأحياء وا

 .ان، وهكذاجابر بن حيّ  وفي علم الكيمياء

ـــ ـــاش في ضرورة التخصُّ ـــهد إذن، لا نق ـــه تش ـــي، وثمرات ص العلم

وا عليـه حيـاتهم، موا بهـذا المبـدأ، وسـيرَّ رورته، والنـاس في حيـاتهم سـلَّ ـبض

ــون إلىٰ  ــدهم يرجع ــ فتج ــاء في مج ــالبنّ ــاء، ولا يهبُّ ــه،  ون إلىٰ ال البن ــب في الطبي

ــ ــثكلىٰ لأنَّ ــحكاً لل ــراً مض ــيكون أم ــبِّ ه س ــة والط ــال الزراع ــذا في مج  ، وهك

ـــن  ـــا م ـــة وغيره ـــائن الميكانيكي ـــليح المك ـــارات وتص ـــاد والتج والاقتص

 .المجالات

 قسـماً مـنهم إنَّ  الأقـلّ  أو عـلىٰ  - النـاس الواقـع يشـهد أنَّ  ولكـنَّ ، هذا

رورة ـذي يعتقـدون بضـيعيشون مفارقة في هـذا الجانـب، ففـي الوقـت الـ -

ــ الرجــوع إلىٰ  هــذا الاعتقــاد في  ، ويعملــون عــلىٰ فــنٍّ  ص في كــلِّ أهــل التخصُّ

ــحيــاتهم اليوميــة، إلاَّ  م وفي الكثــير مــن الأحيــان يخــالفون هــذا الأمــر في  أنهَّ

 ).ىٰ الفتو(ة قضيَّ 

دلي سـتجد العديـد مـن جلسـائك يُـ ،لاحظ عندما تثـار مسـألة فقهيـة

ــدَّ  بــدلوه، وكــلٌّ  ــاً عــلىٰ وصــلاً بلــيلىٰ عي ي ــه لــيس مبتني قــراءة  ، ومــا يذكرون

ــلىٰ  ــبقة، أو ع ــ مس ــة، وإنَّ ــة مخزون ــرَّ معلوم ــو مج ــتمالات ما ه ــات واح د تخمين

 .واعتقادات شخصية واستحسانات وقياسات وما شابه
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ــ ــك أنَّ  ىٰ والأنك ــن ذل ــلَّ  م ــدٍ  ك ــلىٰ  واح ــل ع ــنهم يعم ــه  م ــات قول إثب

 .والدفاع عنه وتخطئة الآخر

ــ ــة إنهَّ ــاسا حال ــن الن ــير م ــا الكث ــتلي به ــ ،يب ــيَّ إنهَّ ــاونون في قض ة م يته

ــاء( ــ(و) الافت ــم الش ــاء الحك ــورَّ )رعيـإعط ــاً يت ــد شخص ــا تج ــيلاً م ع ، وقل

 ).أهل الاختصاص في هذا المجال لا أعلم، لنرجع إلىٰ : (ويقول

ذوي الاختصــاص في هــذا  لــو كــان الكثــير يرجعــون إلىٰ  ىٰ وحتَّــ

ــ ــال، ولكنَّ ــيما المج ــت ف ــو دخل ــدت أنَّ ك ل ــنهم لوج ــوعهم إلىٰ  بي ــل  رج أه

والآراء في هـذه  ىٰ الاختصاص كان بعـد مشـاحنة طويلـة مـن إعطـاء الفتـاو

ـ المسألة، أو أنَّ  يـة أو غيرهـا ب بعـض الآثـار المادّ رجوعهم كان مـن بـاب ترتُّ

 .الحكم الشرعي الصحيح علىٰ 

رعي لمســألة كــانوا قــد ـوســتجد الكثــيرين يســألون عــن الحكــم الشــ

 أنما لسـنين، ولصـدفة مـن غـير ميعـاد بـدا للرجـل ام عديدة أو ربَّ يّ فعلوها لأ

يسـأل عــن حكــم هـذا الفعــل الــذي كــان ولا يـزال يفعلــه، أو عــن معاملــة 

 .أكل الدهر عليها وشرب

ــ ــيرين يعتــبرون ســؤال المتخصِّ ــذه المســألة مــن وســتجد الكث ص في ه

اس مـن نافلة القول ومن سقط الزمـان، وسـوف لـن تجـد في العديـد مـن النـ

 كــالملح في الطعــام، رعي مــن منبعــه إلاَّ ـب نفســه في تحصــيل الحكــم الشـيُتعِـ

 !هوهو أقلُّ 

خطورتهـا،  ه عـلىٰ بِّـنأُ  أنريـد أنقد هـذه الحالـة بقـدر مـا أُ  أنريد أنا لا أُ 

مـن خطـورة هـذه الحالـة، وألزمــت  ارت جـد� ريفة حـذَّ ـالروايـات الشـ فـإنَّ 

) الراســخين فيــه(و) ولي العلــم مــنهمأُ ( أهــل الاختصــاص وإلىٰ  الرجــوع إلىٰ 

 .ىٰ بوهم في مجال الفتوومن نصَّ 
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 ا ت أ لا ا :  

ــتطيع  ــ أننس ــرين مهمَّ ــف أم ــنستكش َ ــت ين، اتخَّ ــل البي  ذَهما أه

 :، هماىٰ للحيلولة دون التهاون بالفتو

 :لالأمر الأوَّ 

ـــ دفـــع أتبـــاعهم إلىٰ  ينه في التفقُّ وعـــدم  ،، وحفـــظ الأحاديـــثالـــدِّ

 .ىٰ ع في إلقاء الفتورُّ ـالتس

ــ( ينه في والتفقُّ ــدِّ ينعبــارة عــن تحصــيل البصــيرة في المســائل  ال ــة، الدِّ ي

ـــة، متعلّ  ـــة أو ظاهري ـــة، باطني ـــت أو عملي ـــة كان ـــادات أو علمي ـــة بالعب ق

 .)١()ة أو أدباً نَّ المعاملات، فرضاً معرفتها أو العمل بها أو سُ 

ــ ــن مفضَّ ــرع ــن عم ــال ،ل ب ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــول س : يق

ــ« ــعلــيكم بالتفقُّ ــه في ديــن االله، ولا تكونــوا أعرابــاً، فإنَّ ه في ديــن ه مــن لم يتفقَّ

 .)٢(»االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة، ولم يُزكِّ له عملاً 

ــال  ــوا في تفقَّ «: وق ينه ــدِّ ــإنَّ ال ــ ، ف ــن لم يتفقَّ ــنكم في م ينه م ــدِّ  ال

ــرابي، إنَّ  ــو أع ــه االله  فه ــول في كتاب ــذِرُوا : يق
ْ
ــنِ وَِ�نُ ي ــوا ِ� ا�� هُ

�
ق

َ
ِ�تَفَ

 
َ
رُون

َ
ذ

ْ َ
هُمْ �

�
عَل

َ
هِْمْ ل

َ
وَْ�هُمْ إذِا رجََعُوا إِ�

َ
 .)٣(»]١٢٢: التوبة[ �ق

لـو «: قـال أبـو عبـد االله وأبـو جعفـر : قـال ،د بن مسلموعن محمّ 

 .)٤(»بتهه لأدَّ من شباب الشيعة لا يتفقَّ  بشابٍّ  أتيتُ 
                                                             

 .)٢ص ( لفيض الكاشانيلالمبين  الحقُّ  )١(

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــثّ  /٣١ص  /١ج ( لش ــه والح ــوب طلب ــم ووج ــرض العل ــاب ف ب

 .)٧ ح /عليه

ــافي  )٣( ــيلالك ــيخ الكلين ــثّ  /٣١ص  /١ج ( لش ــه والح ــوب طلب ــم ووج ــرض العل ــاب ف ب

 .)٦ ح /عليه

 .)١٦١ح  /٢٢٨  ص /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٤(
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ــحاق  ــن إس ــن وع ــماّ ب ــال ،رع ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــول س : يق

 .)١(»هوا في الحلال والحراميتفقَّ  ىٰ رؤوس أصحابي حتَّ  ليت السياط علىٰ «

 :الأمر الثاني

ــإنَّ  ــم، ف ــير عل ــاء بغ ــة للإفت ــار الوخيم ــن الآث ــذير م ــات  التح الرواي

 :الإفتاء بغير علم، منها بت الكثير من الآثار الخطرة علىٰ الشريفة رتَّ 

 :ه سبب من أسباب الهلاكنَّ أ: لاً أوَّ 

أنهاك عن خصلتين «: قال لي أبو عبد االله : قال ،ل بن يزيدفعن مفضَّ 

 .)٢(»فتي الناس بما لا تعلمدين االله بالباطل، وتُ تَ  أنأنهاك : فيهما هلاك الرجال

 :عنة والطرد عن القرب الإلهيه سبب للنَّ أ: ثانياً 

النـاس بغـير علـم  ىٰ مـن أفتـ«: قال ،اء، عن أبي جعفر أبي عبيدة الحذّ عن 

 .)٣(»لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه ىٰ ولا هد

 :ة االله تعالىٰ ه علامة مضادَّ نَّ أ: ثالثاً 

ــدقة ــن ص ــعدة ب ــن مس ــال ،ع ــر : ق ــو جعف ــال أب ــ«: ق ــن أفت  ىٰ م

االله  الناس برأيه فقد دان االله بما لا يعلـم، ومـن دان االله بـما لا يعلـم فقـد ضـادَّ 

 .)٤(»م فيما لا يعلموحرَّ  حيث أحلَّ 

 :ه سبب للإفساد أكثر من الإصلاحنَّ أ: رابعاً 

ده فسِــالنـاس بغـير علــم كـان مـا يُ  ىٰ مـن أفتــ«:  روي عـن النبـيِّ 

ينمن   .)٥(»حهصلِ ا يُ أكثر ممَّ  الدِّ
                                                             

 .)١٦٥ح  /٢٢٩ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)١ ح /باب النهي عن القول بغير علم /٤٢ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٣ ح /باب النهي عن القول بغير علم /٤٢ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 ).١٧ ح /البدع والرأي والمقائيسباب  /٥٨و ٥٧ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

مـــة لعلاَّ لوبحــار الأنــوار  ؛)٧٨ص ( داود بــن ســـليمان الغــازيلــ مســند الرضــا  )٥(

 .)١٢١ص  /٢ج ( المجلسي
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 :تجعل الرقبة جسراً لعبور الغير عليها ىٰ الفتو نَّ أ: خامساً 

: ، قـالد ري، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّــعن عنـوان البصـ

تعمـل  أناك ، وإيّـتـاً وتجربـةً تسـألهم تعنُّ  أناك العلـماء مـا جهلـت، وإيّـ لْ سَ «

واهـرب مـورك مـا تجـد إليـه سـبيلاً، برأيك شيئاً، وخذ بالاحتيـاط في جميـع أُ 

 .)١(»للناس من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبةً 

 :خرويا سبب للضمان الأُ نهَّ أ: سادساً 

قاعـداً في  كـان أبـو عبـد االله : قـال ،اجعن عبد الـرحمن بـن الحجّـ

فسـأل ربيعـة الـرأي عـن مسـألة، فأجابـه،  ،حلقة ربيعة الرأي، فجـاء أعـرابي

أهـو في عنقـك؟ فسـكت عنـه ربيعـة ولم يـرد :  سـكت قـال لـه الأعـرابيفلماَّ 

أهـو : عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليـه، فأجابـه بمثـل ذلـك، فقـال لـه الأعـرابي

هـو في عنقـه، قــال أو «: في عنقـك؟ فسـكت ربيعـة، فقـال أبــو عبـد االله 

 .)٢(»لم يقل، وكلُّ مفتٍ ضامن

ــار ــن الآث ــا م ــي رتَّ  وغيره ــرة الت ــبالخط ــات الش ــا الرواي ــلىٰ ـته  ريفة ع

 .الإفتاء بغير علم

  افا    ءا  ا أ:  

أهـل البيـت  لقد كان الإفتـاء بغـير علـم علامـة الانحـراف عـن خـطِّ 

 ىٰ رؤوس الأشـهاد حتَّـ فتـي بغـير علـم عـلىٰ يُ ) ابعمر بن الخطّـ(، فهذا 

 :فضحته امرأة، والأخبار في ذلك كثيرة، قال ابن أبي الحديد

                                                             

ــوار  )١( ــكاة الأن ــليٍّ لمش ــبرسي ع ــيعة  ؛)٥٦٤ص ( الط ــائل الش ــرِّ لووس ــاملي لح / ٢٧ج ( الع

 .)١٧٣و ١٧٢ص 

 .)١ ح /المفتي ضامن باب أنَّ  /٤٠٩ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ه وخلافـه، بضـدِّ  يفتـينقضـه ويُ  كثيراً بالحكم ثـمّ  يفتوكان عمر يُ (... 

خـاف مـن الحكـم في هـذه  مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفـة، ثـمّ  في الجدِّ  ىٰ ـقض

 .برأيه م فليقل في الجدِّ م جراثيم جهنَّ من أراد أن يتقحَّ : فقال ،المسألة

 إلاَّ  امـرأة تجـاوز صـداقها صـداق نسـاء النبـيِّ  لا يبلغنـي أنَّ : ةوقال مرَّ 

 ه تعــالىٰ مـا جعــل االله لـك ذلـك، إنَّـ: ارتجعـت ذلـك منهـا، فقالــت لـه امـرأة
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ــ: فقــال ،]٢٠: النســاء[ �نــا  ىٰ كــلُّ النســاء أفقــه مــن عمــر حتَّ

ــ ــالربّ ــلَت ألاَ ! ات الحج ــابت، فاضَ ــرأة أص ــأ وام ــام أخط ــن إم ــون م  تعجب

 !إمامكم ففضلته

مـن فتيـان الأنصـار وهـو ظمـآن، فاستسـقاه، فجـدح  يوماً بشابٍّ  ومرَّ 

بـْـتُمْ  :يقــول االله تعــالىٰ  إنَّ : ربه، وقــالـلــه مــاءً بعســل، فلــم يشــ
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عمــر كــان يعــس بالليــل، فســمع صــوت رجــل وامــرأة في  إنَّ : وقيــل

خمــر،  ر الحــائط، فوجــد امــرأة ورجــلاً، وعنــدهما زقُّ فتســوَّ  ،بيــت، فارتــاب

يـا : قـال! معصـيته االله يسـترك وأنـت عـلىٰ  أنَّ  ىٰ االله، أكنـت تـر يا عدوَّ : فقال

: في ثــلاث، قــال االله تعــالىٰ  في واحــدة فقــد أخطــأتَ  كنــت أخطــأتُ  نإأمــير، 
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ــان : وقــال ــا عــلىٰ متعت ــا محــرِّ  كانت ــب عهــد رســول االله وأن مهما، ومعاق

 .)١()ومتعة الحجِّ  ،متعة النساء: عليهما

 :ملاحظة

ــالفتو ــاون ب ــا، كــ ىٰ مــن الته ــدم الاســتجابة له ــو ع ــم  أنه ــأتي الحك ي

ـــ ـــةـالش ـــق اللحي ـــة حل ـــة )٢(رعي بحرم ـــواز ضرب الزوج ـــدم ج ، أو بع

ـ دفـع المـال الفـلاني،  ة كـذا أو عـدم مفطريتـه، أو بلـزوموالأولاد، أو بمفطريَّ

أو بعدم جـواز البنـاء بالكيفيـة الفلانيـة، أو عـدم جـواز لـبس كـذا ملابـس، 

 ىٰ ا يتعـارض مـع مصـلحة شـخص أو لا يستسـيغه آخـر أو لا يـرأو غيرها ممَّ 

 .وما شابه ،له فاهماً وموافقاً لهعق

وتهـاون بهـا، وهـو مـن الخطـورة بمكـان، فقـد  ىٰ ه استخفاف بالفتوإنَّ 

عـن رجلـين مـن  سـألت أبـا عبـد االله : قـال ،بن حنظلـة روي عن عمر

ــيراث ــن أو م ــة في دي ــنهما منازع ــحابنا بي ــال ،...أص ــنعان؟ ق ــف يص : فكي

حـديثنا ونظـر في حلالنـا وحرامنـا  ىٰ ن قـد رومن كـان مـنكم ممَّـ ينظران إلىٰ «

 قـد جعلتـه علـيكم حـاكماً، فـإذا ماً، فـإنيّ كَـوعرف أحكامنـا فليرضـوا بـه حَ 

، والـرادُّ  ما اسـتخفَّ بحكمنـا فلـم يقبلـه منـه فـإنَّ  مَ كَ حَ   بحكـم االله وعلينـا ردَّ

 .)٣(»الشرك باالله حدِّ  االله، وهو علىٰ  علىٰ  علينا الرادُّ 

*   *   * 

                                                             

 .)١٨٢و ١٨١ص  /١ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )١(

 .الأحوط وجوباً  علىٰ  )٢(

 .)١٠ ح /اختلاف الحديثباب / ٦٧ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ة إق اا :  

حقـوقهم المادّيـة  المحافظـة عـلىٰ  العمـل عـلىٰ  جرت سـيرة البشــر عـلىٰ 

تـون، ويُشـهِدون، والمعنوية، وعـدم تضـييعها، ولـذلك تجـدهم يكتبـون، ويُثبِّ 

ــدعاو ــون ال ــون، ويقيم ــل ىٰ ويتقاض ــن أج ــاضي، م ــد الق ــون عن ، ويترافع

 .استرجاع حقٍّ قد أُخِذَ منهم

ــريم أرشــد إلىٰ  ــه، والقــرآن الك ــأس ب ــر لا ب ــذا أم ــال  وه ــه، ق ضرورت
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�... )٢٨٢: البقرة.( 

ــذها البــاري جــلَّ وعــلا مــع عبــاده، فهــو بــل  ــا الطريقــة التــي اتخَّ إنهَّ

ر، فيقـول لهـم يـوم لا يُنكِرهـا منكِـ ىٰ يستوثق عليهم كلَّ ما يصـدر عـنهم حتَّـ

ـتُمْ  :القيامة
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�� )٢٩: الجاثية.( 

 يس هـذا فحسـب، بـل إنَّ الروايـات ذكـرت أنَّ مـن لا يسـتوثق عـلىٰ ل

ماله بوثيقـة ومـا شـابه فهـو مـن الـذين لا يُسـتجاب دعـاؤهم، لأنَّـه خـالف 

الطريقـة المتَّبعــة لحفــظ الحقــوق، فعــن جعفـر بــن إبــراهيم، عــن أبي عبــد االله 

الرجـل جـالس في بيتـه يقــول: أربعـة لا يُسـتجاب لهـم دعــوة«: ، قـال :

ورجـل كانـت لـه امـرأة فـدعا ! ألم آمـرك بالطلـب؟: همّ ارزقني، فيقال لـهاللّ 

ورجــل كــان لــه مــال فأفســده ! ألم أجعــل أمرهــا إليــك؟: عليهــا، فيقــال لــه
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ألم آمـــرك ! ألم آمـــرك بالاقتصـــاد؟: اللّهـــمّ ارزقنـــي، فيقـــال لـــه: فيقـــول

ــال»!بالإصــلاح؟ ــمّ ق ــ«: ، ث ــمْ �سُْ
َ
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ق

َ
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يــنَ إذِا أ ِ
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ْ
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َ
ورجـل كـان لـه مـال فأدانـه بغـير  ،]٦٧: الفرقـان[ �وَ�ن

 .)١(»!ألم آمرك بالشهادة؟: بيِّنة، فيقال له

من لا يلتزم هذه الوصـيَّة وهـذه السـيرة فـلا أجـر لـه لـو  ولذلك، فإنَّ 

ـت عـلىٰ  دَ قِ فُ  ذلـك روايـة عبـد االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله  ماله، كـما نصَّ

ه علىٰ «: ، قال  .)٢(»غير بيِّنة لم يُؤجَر من ذهب حقُّ

حقوقنــا ونستشــهد  أن نســتوثق عــلىٰ  إذن، هــي دعــوة صــادقة إلىٰ 

 عليهــا، قبــل أن تــزلَّ قــدم بعــد ثبوتهــا، وقبــل أن تنقلــب المــودّات إلىٰ 

 .)٣(عداوات، وقبل أن نقع في المصيدة، ولات حين مندمِ 

  ا:  

آخـر، فينبغـي لمـن عليـه  عـلىٰ  ه، لو كـان لأحـد حـقٌّ ولكن مع ذلك كلِّ 

ــقّ  ــه إلىٰ يؤدّ  أن الح ــ ي ــة، فإنَّ ــه وثيق ــه علي ــن ل ــو لم تك ــاحبه ول ــص  ىٰ ـه مقتض

ــأنَّ  ــمان ب ــالىٰ  الإي ــلىٰ مطَّ  االله تع ــع ع ــالأُ  ل ــور، وأنَّ ــو م ــاهد، ه ه ــاكم والش الح

النـاس تـأمن مـن جانبـه في جميـع  الإيمان الذي يعني في مـا يعنيـه أنَّ  ومقتضىٰ 

 .أحوالها

العقل ولـو مـن دون شريعـة مـن السـماء، فكـلُّ عاقـل  ىٰ ـه مقتضبل إنَّ 

 .أهلها، وعدم جواز أخذها من دون حقٍّ  يحكم بلزوم إرجاع الحقوق إلىٰ 

                                                             

 .)٢ح / باب من لا تُستجاب دعوته/ ٥١١ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(

 .)٣ح / نةباب من أدان ماله بغير بيِّ / ٢٩٨ ص/ ٥ج (لكليني للشيخ االكافي  )٢(

 .)٣٨ص (ف قطاف شهر رمضان للمؤلِّ  )٣(
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ألــزم  أنريــد إنيّ أُ : الثــاني قلــت لأبي جعفــر : قــال ،عــن أبي تمامــة

ينـك، ي دَ مـؤدّ  هْ إلىٰ ارجـع فـأدِّ «: ين، فـما تقـول؟ فقـالدَ  ليَّ ة أو المدينة وعمكَّ 

 .)١(»المؤمن لا يخون إنَّ ين، وليس عليك دَ  االله تعالىٰ  ىٰ تلق أنوانظر 

 واُ:  

ةً في الحلـق، لا يستسـيغها رَّ ولكن الواقع اليـوم يحكـي لنـا حكايـاتٍ مُـ

 !لها عاقلمؤمن، ولا يتقبَّ 

 .ا حكايات عن أُناس جعلوا من غمط الحقوق ديدنهمإنهَّ 

ــن أُ  ــتخفُّ وع ــاس اس ــوالهم إلىٰ ن ــرين وأم ــوق الآخ ــدِّ  وا بحق ــذي  الح ال

 !يقف فيه المؤمن خائفاً من متاهة الغاب

ضـح الصـورة نـذكر هنـا بعضـاً مـن حـالات غمـط الحقـوق تتَّ  ىٰ وحتَّ 

 :د المؤمنين عن الابتلاء بهابعِ يُ  أن نسأل االله تعالىٰ أو التهاون في أدائها، 

وا ا :  ر أوإما)٢(:  

ــه لا شــكَّ في اســتحباب أن يُقــرِ  ض المــؤمن أخــاه المحتــاج، بــل ورد أنَّ

ولكـن الـبعض مـع الأسـف . ، وهـذا لا نقـاش فيـه)٣(أكثر ثواباً من الصـدقة

 .ىٰ قطعها بصورة وبأُخر إيقاف هذه الحالة الإيجابية، وعلىٰ  عمل علىٰ 

                                                             

 .)٩ ح /ينالدَّ باب / ٩٤ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤٧ص ( فقطاف شهر رمضان للمؤلِّ : راجع )٢(

ــد االله ) ٣( ــن أبي عب ــالع ــول االله : ، ق ــال رس ــة «: ق ــرض بثماني ـــرة والق ــدقة بعش الص

 ).٣ح / القرابة باب الصدقة علىٰ / ١٠ ص/ ٤ج : لكلينيللشيخ االكافي . (»عشر

الصدقة بعشـرة والقرض : باب الجنَّة مكتوب علىٰ «: ، قالعن أبي عبد االله  ىٰ وفي رواية أُخر  

 ).١ح / باب القرض/ ٣٣ ص/ ٤ ج: لكلينيللشيخ االكافي . (»بثمانية عشر
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أو المطـل في أدائـه مـن الحـالات التـي انتشــرت هـذه  ينالـدَّ إنَّ إنكار 

 .التي تُرفَع في هذا المجال ىٰ الأيّام مع كلِّ الأسف، فما أكثر الدعاو

ينإنَّ  داً وحــلَّ  ينالــدَّ يوجــب أداء  الــدِّ داً أو كــان محــدَّ إذا لم يكــن محــدَّ

أجله، ولا يسمَح بالتـأخير في أدائـه إلاَّ عنـد الضــرورة، كـما لـو كـان المـدين 

و عُسْـ :معسـراً، فـأمر القـرآن الكـريم الـدائن بالتيسـير عليـه
ُ
 ذ

َ
 �ن

ْ
رَةٍ ـوَ�نِ

 إِ�ٰ 
ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
سَ  �

ْ
 ).٢٨٠: البقرة( رَةٍ ـمَ�

ا إذا كان قادراً  ه، فهو ظلم ما بعده ظلم علىٰ  أمَّ  .)١(أدائه ولم يؤدِّ

مات، هـي داعيـة إلىٰ  قطـع  إنَّ هذه الحالة في الوقت الذي تُعتبرَ من المحرَّ

هـذا إذا  .سبيل معروف الإقراض، وهي مدعاة للكثير من المشاكل بـين النـاس

ة، وهي أنَّ الذي يُنكِر أو يُ  سوف يُراق ماء وجهه  ينالدَّ ل بمطِّ تناسينا قضيَّة مهمَّ

 .ثقة له عند الناس أيُّ  ىٰ ويقلُّ احترامه بين الناس ولا تبق

ــترض  ــدما نق ــا عن ــك إذن، علين ــإنَّ ذل ــة أداءه، ف ــن البداي ــويَ م أن نن

، كــما روي ذلـك عــن الحسـن بــن عـليِّ بــن ربــاط، أدائـه وسـيلة للتوفيــق إلىٰ 

يـن فينـوي قضـاءه مـن كـان عليـه دَ «: يقـول سمعت أبـا عبـد االله : قال

الأداء عـن أمانتـه، فـإن قصــرت  حافظـان يعينانـه عـلىٰ  كان معه مـن االله 

 .)٢(»نيَّته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيَّته

حيـث إنَّ  وأن لا ننوي المطل من البدايـة، فـإنَّ ذلـك ظلـم للمسـلمين،

 .)٣(»مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين«: يقول رسول االله 
                                                             

ــتاني ) ١( ــيِّد السيس ــالحين للس ــدرة : ()١٠٠١مســألة / ٢ج (منهــاج الص ــع الق ــدائن م ــة ال مماطل

قصـده الأداء حرام، بل يجـب نيَّـة القضـاء مـع عـدم القـدرة عليـه أيضـاً بـأن يكـون مـن  علىٰ 

ن منه  ).الأداء عند التمكُّ

 .)١ح / ينالدَّ باب قضاء / ٩٥ ص/ ٥ج (لكليني للشيخ االكافي  )٢(

 ).٥٤١/١ح / ٢٢٦ ص/ ٦ج (لطوسي للشيخ اتهذيب الأحكام  )٣(
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أبـو خديجـة، عـن أبي عبـد  ىٰ ، حيـث رووهو نوع مـن أنـواع الســرقة

ــ«: ، قــالاالله  ــل أت ــما رج ــه ألاَّ  ىٰ أيُّ ــه مــالاً وفي نيَّت ــلاً فاســتقرض من رج

 .)١(»يؤدّيه، فذلك اللصُّ العادي

قضـاه كـان  وِ ينـاً فلـم ينـمـن اسـتدان دَ «: ، قـالوعن أبي عبد االله 

 .)٢(»بمنزلة السارق

، فقــد نتهــاون في أدائــه، فلعــلَّ المــوت يســبقنا فنكــون في خطــروأن لا 

ــر  ــن أبي جعف ــار، ع ــن بشّ ــالروي ع ــهيد «: ، ق ــن دم الش ــرة م ل قط أوَّ

 .)٣(»، فإنَّ كفّارته قضاؤهينالدَّ كفّارة لذنوبه إلاَّ 

ا ما :ال اا  ا:  

لـه أو  كـان الحـقُّ  - المبـالغ الكبـيرة ىٰ ينسـ أنليس مـن عـادة الإنسـان 

وهذه حالة صـحّية، ولكـن الـبعض يعـيش حالـة مرَضـية وللأسـف،  - عليه

أحـدهم شـيئاً  ىٰ عـن بعـض المبـالغ القليلـة، كـما لـو اشـتر ه يتغـاضىٰ وهي أنَّ 

 ىٰ وبقي عليه مبلغ قليل، أو إذا أخـذ أحـدهم مـن صـاحبه مبلغـاً حقـيراً، حتَّـ

 .لو كان يساوي قيمة علبة ثقاب

ما لا تكـون لـه قيمـة عنـد النـاس، أو لـه قيمـة حقـيرة، لمبلغ ربَّ هذا ا إنَّ 

ه بالتـالي مبلـغ مـالي، بحيث لو طالب به صـاحبه لَعَابَـه بعـض النـاس، ولكنَّـ

ــالىٰ  ــة، واالله تع ــوق المالي ــاب في الس ــه حس ــ ل ــن الدقَّ ــث لا م ــدل بحي ة في الع

 .عن مثل هذا المبلغ، أو يعفو الذي له الحقّ  يتغاضىٰ 
                                                             

 .)٣٦٨٩ح / ١٨٣ ص/ ٣ج (لصدوق للشيخ امن لا يحضره الفقيه  )١(

وهــو لا ينــوي  ينالــدَّ بــاب الرجــل يأخــذ / ٩٩ ص/ ٥ج (لكلينــي للشــيخ االكــافي  )٢(

 .)٢ح / قضاءه

 .)٣٦٨٨ح / ١٨٣ ص/ ٣ج (لصدوق للشيخ امن لا يحضره الفقيه  )٣(
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� )١٦: لقمان.( 

مــن أكــل «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،وعــن أبي بصــير

 .)١(»جذوة من النار يوم القيامة مال أخيه ظلماً ولم يَرُدّه إليه، أَكَلَ 

إذا كــان يــوم «: قــال ،وعــن خالــد بــن نجــيح، عــن أبي عبــد االله 

فيعـرف مـا فيـه؟ : ، قلـت»اقـرأ: قيـل لـه نسـان كتابُـه، ثـمّ الإ إلىٰ  القيامة دُفعَِ 

ره، فـما مـن لحظـة ولا كلمـة ولا نقـل قـدم ولا شيء فعلـه ذكِّ االله يُـ إنَّ «: فقال

ــ ذَ إلاَّ  ــا :فلــذلك قــالوا ،ه فعلــه تلــك الســاعةكَــره، كأنَّ ا  ي
َ
ــذ ــا مــا ِ� تنَ

َ
وَ�لْ

صاها
ْ
ح

َ
 أ

�
 إِلا

ً
بَِ�ة

َ
 وَلا ك

ً
كِتابِ لا يغُادِرُ صَغَِ�ة

ْ
 .)٢(»]٤٩: الكهف[ ال

ـ أنفعلينا  أصـحابه، أو  إلىٰ  ي الحـقَّ نـؤدّ  أنا لا نغفل عن هذه الحالة، فإمَّ

ـ أنذا لو كان ديدن المؤمن ة منهم، وحبَّ نطلب براءة الذمَّ  ة مـن يطلب براءة الذمَّ

ـ ته وهو نـاسٍ هناك شيئاً قليلاً كان بذمَّ  من يعرفه، فلعلَّ  كلِّ  ة لـه، فبـبراءة الذمَّ

 .، وينجو المؤمن من الحسابيسقط ذلك الحقَّ 

 :ملاحظتان

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

، وهـي مسـألة يبـتلي بهـا الكثـير )قَطـةاللُّ (يدخل في هذه النقطة مسـألة 
                                                             

 .)١٥ ح /باب الظلم /٣٣٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣١٥ص  /٧ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(
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ــيّ  ــائقي س ــل س ــاً مث ــاس، خصوص ــن الن ــرة ارات الأُ م ــل في ج ــن يعم أو م

نـا مـن ملاحظـة أحكامهـا وعـدم إهمالهـا، والحـال أنَّ  السوق وغيرهم، فلا بدَّ 

يسـألوا عـن حكمهـا،  أنطـة مـن دون قَ نجد الكثير مـن النـاس يأخـذون اللُّ 

 .فاً غير شرعيفوا بها تصرُّ يتصرَّ  أنم يسألون عن حكمها بعد أو أنهَّ 

 :هي ،)١(طةقَ وخلاصة أحكام اللُّ 

تعريفهـــا  يمكـــنزة طـــة ذات علامـــة مميَّـــقَ لم تكـــن اللُّ  إذا: لاً أوَّ 

ــول إلىٰ  ــاز تملُّ  والوص ــا، ج ــن خلاله ــا م ــا ومالكه ــلىٰ  نإكه ــا ع  زادت قيمته

 .ق بها عن صاحبهاكان الأحوط استحباباً التصدُّ  نإ، و)٢(الدرهم الفضيّ 

من الدرهم، لم يجـب  وإذا كان لها علامة كذلك، وكانت قيمتها أقلّ : ثانياً 

 .ق بها عن مالكهاتعريفها والفحص عن مالكها، والأحوط وجوباً التصدُّ 

وإذا كان لهـا علامـة كـذلك، وكانـت قيمتهـا أكثـر مـن الـدرهم : ثالثاً 

 بـين  تخـيرَّ ظفـر بمالكهـا فبهـا، وإلاَّ  نإة سـنة كاملـة، فـوجب التعريف بها لمدَّ 

ــده ــة - حفظهــا عن ــين  - كأمان ــدَّ  أنوب ــوط  قيتص ــا، والأح ــن مالكه ــا ع به

 .كهاوجوباً عدم تملُّ 

نفسـه مــن  يسـقط وجـوب التعريـف إذا خــاف الشـخص عـلىٰ : رابعـاً 

صـاحبها  بعـدم الفائـدة مـن تعريفهـا، كـما لـو أحـرز أنَّ  التهمة، وإذا اطمـأنَّ 

 .مكان بعيد غير معروف سافر إلىٰ 

 .اع في مظانهِّ راجَ أكثر تفصيلاً تُ  ىٰ خروهناك أحكام أُ 

                                                             

 ٧٦٧المســألة / طــةقَ أحكــام اللُّ / طــةقَ كتـاب اللُّ / ٢ ج(د السيســتاني لســيِّ لمنهـاج الصــالحين  )١(

 .)٧٧٤و ٧٧٢و ٧٦٩و ٧٦٨و

ـحمُّ ) ١٢٫٦(المراد من الـدرهم مـا يسـاوي  )٢( سـؤال أهـل  يمكـنة المسـكوكة، وصـة مـن الفضَّ

 .آخر آخر ومن زمان إلىٰ  ا تختلف من مكان إلىٰ فإنهَّ  ،الاختصاص من الصاغة لمعرفة القيمة



ين  ......................................................................  ١٦٦  الاستخفاف بالدِّ

 :الملاحظة الثانية

ــ إنَّ  ــ ىٰ الاستقصــاء في ملاحظــة الأمــوال حتَّ ــا إذا القليلــة إنَّ ما هــو في م

ي في ـتستقصــ أنلغــيرك، فــإذا كــان المــال القليــل لغــيرك فعليــك  كــان الحــقُّ 

ه إلىٰ  ـ قضائه وردِّ ريفة قـد ـلـك، فالروايـات الشـ ا إذا كـان الحـقُّ أصـحابه، أمَّ

يكـون سـهلاً متسـامحاً في استقصـاء  أنالمـرء عنهـا، و يغـضَّ  أنبـاً بـأمرت تأدُّ 

 غنيـه االله تعـالىٰ يُ  ىٰ ر حتَّــه مهما كـان، وهـو مـا يشـبه الأمـر بانتظـار المعسـحقِّ 

 .من فضله

ــ ــك إذن، عليــك بالاستقصــاء في أداء الحقــوق لغــيرك، أمَّ ــت، فعلي ا أن

 .ك، فهكذا هو المؤمنتكون متسامحاً في استقصاء حقِّ  أن

 : في صـفات المـؤمنين قال تعـالىٰ 
ْ
ن

َ
َ�ـرَ االلهُ بـِهِ أ

َ
 مـا أ

َ
ون

ُ
يـنَ يصَِـل ِ

�
وَا�
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َ
 ).٢١: الرعد( �يوُصَل

ــ عــن الإمــام الصــادق  مــا بــال أخيــك «: ه قــال لــبعض شــيعتهأنَّ

ــكوك؟ ــال ،»يش ــكوني أن: فق ــ يش ــه حقّ ــيتُ علي ــس ! ي؟استقص  فجل

ــ«: قــال مغضــباً ثــمّ  ــكأنَّ أرأيتــك مــا ! ك لم تســئك إذا استقصــيت عليــه حقَّ

! يجــور االله علــيهم؟ أناالله عــن قــوم يخــافون ســوء الحســاب، أخــافوا  ىٰ حكــ

 ىٰ ـلا، ولكــنْ خــافوا الاستقصــاء، فســماّه االله ســوء الحســاب، فمــن استقصــ

 .)١(»فقد أساء

ا ا :ا زا ق اأداء ا :  

ــ ــالىٰ نَ مــن السُّ ــي جعلهــا االله تع ــ ن الت ــو أنَّ ــل في هــذا الكــون ه ه لم يجع

والفقـر، والأسـباب في ذلـك كثـيرة، مثـل  ىٰ درجة واحدة في الغنـ الناس علىٰ 

                                                             

 .)٣٧٢ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(
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 ).٣٢: الزخرف(

ــر  ــن أبي جعف ــب، ع ــن تغل ــان ب ــن أب ــا ورد ع ــال ،وم ــ«: ق  ماَّ ـل

 ،...ديـا محمّـ: ، مـا حـال المـؤمن عنـدك؟ قـاليا ربِّ : قال  أُسري بالنبيِّ 

ــن لا يصــلحه إلاَّ  وإنَّ  ــادي المــؤمنين م ــمــن عب ــه إلىٰ ىٰ  الغن ــير  ، ولــو صرفت غ

ــك، وإنَّ  ــك لهل ــلحه إلاَّ  ذل ــن لا يص ــؤمنين م ــادي الم ــن عب ــو م ــر، ول  الفق

 .)١(»غير ذلك لهلك صرفته إلىٰ 

 .ة الحياة، وهي واقع معاش، هذه سُنَّ حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ـ االله تعـالىٰ  وفي الوقت الـذي سـنَّ  ـ ةنَّ هـذه السُّ  اأوجـب في مقابلهـا حق�

ــالغنــيِّ  للفقــير عــلىٰ  ــ ىٰ ، حتَّ ــاة، ب يخُــرج  أنيحصــل التــوازن المطلــوب في الحي

عطيـه عـن طيـب نفـس للفقـير، لـيس ويُ  قسماً من ماله الـذي رزقـه االله تعـالىٰ 

ص ، وتـتلخَّ لـه في مـال الغنـيِّ  ة، بل هو حـقٌّ لـه أوجبـه االله تعـالىٰ من باب المنَّ 

 .س والزكاة وزكاة الفطرةمُ قوق بالخُ هذه الح

ومعنــا بعــض  ا عنــد أبي عبــد االله كنـّـ: قــال ،فعــن أبي بصــير

ــد االله  ــو عب ــال أب ــاة، فق ــذكروا الزك ــوال، ف ــاة  إنَّ «: أصــحاب الأم الزك

                                                             

 .)٨ ح /المسلمين واحتقرهم ىٰ ذآباب من  /٣٥٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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ي بهـا مَـه، وسُـمّ بهـا دَ  نَ ما حَقَـما هو شيء ظـاهر إنَّـد بها صاحبها، وإنَّ ليس يحُمَ 

 .)١(»ل له صلاةلم تُقبَ ؤدِّها مسلماً، ولو لم يُ 

ـ ه تعـالىٰ لأنَّـ ،هذا المقدار من المال أوجبـه االله تعـالىٰ  إنَّ  ر ؤثِّ ه لا يُـعلـم أنَّ

مـا عليـه لمـا بقـي فقـير،  ، فلا يسـلبه غنـاه، ولـو أخـرج كـلُّ غنـيٍّ الغنيِّ  علىٰ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــا  إنَّ «: فع ــاء م ــال الأغني ــراء في م ــرض للفق االله ف

 .)٢(»ذلك لا يسعهم لزادهم يسعهم، ولو علم أنَّ 

ــ ــدما نجــد فقــيراً جائعــاً أو معــوزاً، نعلــم آنــذاك أنَّ ــوبالتــالي فعن ما ه إنَّ

ـ اغني�  جاع لأجل أنَّ  ل ئرجـه لـه، وبالتـالي سيُسـه ولم يخُ ما قـد حـبس عنـه حقَّ

 .في يوم لا يجوز عبدٌ الصراطَ فيه بمظلمة ذلك الغنيُّ 

ــ عــن أمــير المــؤمنين  ــاء  إنَّ «: ه قــالأنَّ االله فــرض في أمــوال الأغني

ســائلهم عــن  ، واالله تعــالىٰ  بــما منــع غنــيٌّ أقــوات الفقــراء، فــما جــاع فقــيرٌ إلاَّ 

 .)٣(»ذلك

مـن ألمٍ في بطنـه بسـبب ألم الجـوع،  ىٰ رجـل يتلـوّ  أحدهم عـلىٰ  مرَّ : قيل

هـذا  ىٰ لـو أعطـ: من ألم في بطنـه بسـبب التخمـة، فقـال ىٰ آخر يتلوّ  علىٰ  مرَّ  ثمّ 

 . الاثنانفضل طعامه لذاك لما تألمَّ 

يخُــرج مــن مالــه  أن عــلىٰ المــؤمن حثَّــت الروايــات  هـذا فضــلاً عــن أنَّ 

ــ ــاب أنهَّ ــن ب ــة، م ــدقات الواجب ــير الص ــن غ ــدقات م ــض الص ــاديق بع ا مص
                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــن  /٤٩٩ص  /٣ج ( لش ــال م ــب في الم ــا يج ــاة وم ــرض الزك ــاب ف ب

 .)٩ ح /حقوق

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــن  /٤٩٦ص  /٣ج ( لش ــال م ــب في الم ــا يج ــاة وم ــرض الزك ــاب ف ب

 ).١ ح /حقوق

ــواعظين  )٣( ــة ال ــلروض ــابوريلفتّ ــيعة ؛ و)٤٥٤ص ( ال النيس ــائل الش ــرِّ لوس ــاملي لح ج ( الع

 .)٢٩ص  /٩
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بـه القـرآن الكـريم، كـإكرام الضـيف وصـلة الـرحم  للإحسان الـذي أوصىٰ 

 .هاوإعطاء المساكين والقرض والإعارة وغير

ــير ــن أبي بص ــد ورد ع ــال ،فق ــد االله : ق ــد أبي عب ــا عن ــا كنّ ومعن

 :بعض أصحاب الأموال، فذكروا الزكاة فقال أبو عبد االله 

 نَ ما حَقَـما هـو شيء ظـاهر، إنَّـد بهـا صـاحبها، وإنَّـالزكاة ليس يحُمَ  إنَّ «

علـيكم في  ل لـه صـلاة، وإنَّ هـا لم تُقبَـؤدِّ ي بهـا مسـلماً، ولـو لم يُ مَه، وسُمّ بها دَ 

 .»أموالكم غير الزكاة

 أصلحك االله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟: فقلت

ــ ،ســبحان االله«: فقــال ــه ا تســمع االله أمَ ــنَ ِ�  :يقــول في كتاب ي ِ
�

وَا�

ومٌ 
ُ
ل
ْ
وا�هِِمْ حَق� مَع

ْ
�
َ
رُومِ  �أ

ْ
مَح

ْ
ائلِِ وَا�  .»؟]٢٥و ٢٤: المعارج[ ��لِس�

 المعلوم الذي علينا؟ ماذا الحقُّ : قلت: قال

ــال ــ«: ق ــو الش ــه يُ ـه ــل في مال ــه الرج ــوم أو في يء يعمل ــه في الي عطي

 :وقولــه  .ه يــدوم عليــهأو كثــر، غــير أنَّــ الجمعــة أو في الشــهر قــلَّ 

 
َ
ــاعُون

ْ
 ا�

َ
ــون عُ

َ
ــاعون[ � وَ�مَْن ــال ،»]٧: الم ــرض يُ «: ق ــو الق ــهه  ،قرض

 .»ومنه الزكاة ،عيرهومتاع البيت يُ  ،والمعروف يصطنعه

ــه ــت ل ــ إنَّ : فقل ــاً كس ــاهم متاع ــاً إذا أعرن ــا جيران ــدوهـلن  ،روه وأفس

 نمنعهم؟ أنفعلينا جناح 

 .»تمنعوهم إذا كانوا كذلك أنلا، ليس عليكم جناح «: فقال

ــال ــه: ق ــت ل ٰ  :قل
َ

ــامَ � ع  الط�
َ
ــون   وَ�ُطْعِمُ

ً
ــا  وَ�َ�يِم

ً
ــكِينا ــهِ ِ�سْ حُب�

 
ً
سِ�ا

َ
 ؟]٨: الإنسان[ �وَأ

 .»الزكاةليس من «: قال

ــت ــه : قل ــنَ : قول ي ِ
�

ــا� ا ينفق ــارِ ِ�� ــلِ وَا��ه يْ
�
هُمْ باِ�ل

َ
ــوا�

ْ
�
َ
 أ

َ
ون

 
ً
 ؟]٢٧٤: البقرة[ وعََلاِ�يَة
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 .»ليس من الزكاة«: قال

ـــه : فقلـــت: قـــال  : قول
ْ
ـــا ِ�َ وَ�نِ نِعِم�

َ
قاتِ ف

َ
ـــد وا ا�ص�

ُ
ـــد بْ

ُ
� 

ْ
إنِ

 ٌ�ْ
َ
هُوَ خ

َ
راءَ �

َ
ق

ُ
ف
ْ
ا ال

َ
وه

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
وها وَت

ُ
ف
ْ ُ
مْ �

ُ
�

َ
 ؟]٢٧١: البقرة[ ل

 .)١(»ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة«: قال

ه نجد سواداً عظيماً من الناس قد ابتعدوا عن هذا الأمر ولكن رغم هذا كلّ 

روا لأنفسهم معصية هـذا الأمـر بأعـذار واهيـة، كقـول وتهاونوا في أدائه، وبرَّ 

 .ذاك الجالس في بيته من دون تعب عطيلماذا أنا أعمل وأتعب وأُ : أحدهم

 .ىٰ أُعط أن أنا فقير وأنا أستحقُّ : أو قول آخر

 .أموالي االله غير محتاج إلىٰ  إنَّ : أو قول ثالث

 ؟عطيهلـِمَ لا يرزقه االله ويُ : أو قول رابع

ــل ــيٍّ  إنَّ : قي ــاء لغن ــيراً ج ــلاً فق ــيُّ  رج ــه الغن ــال ل ــتعطاه، فق االله : واس

 !االله وهو الذي أرسلني إليك إلىٰ  ذهبت: فقال الفقير. عطيكيُ 

ــالىٰ  ــه تع ــزول قول ــبب ن ــِ�ْ : وروي في س
َ
 االلهَ ل

َ
ــد

َ
ــنْ �ه هُمْ مَ

ْ
ــن وَمِ

ــاِ�َِ�  ن� مِـنَ ا�ص�
َ
ـو�

ُ
َك ن� وَ�َ

َ
�

�
ــد صَ�

َ
ـلِهِ �

ْ
ض

َ
مْ مِــنْ  �آتانـا مِـنْ ف

ُ
ـا آتـاه م�

َ
ل
َ
ف

 
َ
ـون

ُ
رضِ

ْ
ـمْ مُع

ُ
ـوْا وَه

�
وَل

َ
ـوا بـِهِ وَت

ُ
ل ِ

َ
لِهِ �

ْ
ض

َ
ـو�هِِمْ إِ�ٰ  �ف

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ً
بهَُمْ نفِاقـا

َ
ق

ْ
�

َ
ـأ

َ
 ف

 
َ
ــذِبوُن

ْ
ــوا يَ�

ُ
ــا �ن وهُ وَ�مِ

ُ
ــد ــا وعََ ــوا االلهَ م

ُ
ف
َ
ل

ْ
خ

َ
ــا أ  بمِ

ُ
ــه

َ
وْن

َ
ق
ْ
ــوْمِ يلَ  �يَ

ـ، أ)٧٧ - ٧٥: التوبة( ا نزلـت في ثعلبـة بـن حاطـب وكـان مـن الأنصـار، نهَّ

ــا ثعلبــة، «: يرزقنــي مــالاً، فقــال أناالله  ادعُ :  قــال للنبــيِّ  ي قليــلٌ تــؤدّ ي

سـوة؟ والــذي أُ  طيقـه، أمالــك في رسـول االله شـكره خـير مــن كثـير لا تُ 

 .»لسارت ةً تسير الجبال معي ذهباً وفضَّ  أننفسي بيده لو أردت 
                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــاة /٤٩٩ص  /٣ج ( لش ــرض الزك ــاب ف ــن  ب ــال م ــب في الم ــا يج وم

 .)٩ ح/ حقوق
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ــمّ  ــال ث ــك فق ــد ذل ــاه بع ــول االله: أت ــا رس ــالاً،  أناالله  ادعُ  ،ي ــي م يرزقن

ـ ي حـقٍّ ذ عطـينَّ كـلَّ نْ رزقنـي االله مـالاً لأُ ئِ لَـ والذي بعثك بالحقِّ  ه، فقـال حقَّ

 :» ّارزق ثعلبة مالاً  همّ الل«. 

 ىٰ فتنحّـ ،فنمت كما ينمي الدود، فضـاقت عليـه المدينـة ،ذ غنماً فاتخَّ : قال

تباعد مـن المدينـة، فاشـتغل  ىٰ حتَّ  اكثرت نمو�  فنزل وادياً من أوديتها، ثمّ  ،عنها

 ،الصـدقةق ليأخـذ المصـدِّ  بذلك عن الجمعة والجماعة، وبعث رسول االله 

يـا ويـح «: خت الجزية، فقـال رسـول االله  أُ ما هذه إلاَّ : وبخل، وقال ىٰ فأب

 .)١(، فأنزل االله الآيات»ثعلبة، يا ويح ثعلبة

اا ء: ار ا أ:  

ــالىٰ  إنَّ  ــلىٰ  االله تع ــرض ع ــل  ف ــتحلَّ  أنالرج ــرأة إلاَّ  لا يس ــرج ام ــف  أن ب

فقـان عليـه، فعـن أبي الصـباح الكنـاني، عـن أبي عبـد نـاً يتَّ ي لها مهـراً معيَّ يؤدّ 

 .)٢(» بمهرلا يصلح نكاح إلاَّ ... « :قال ،االله 

، ولا يجــوز لأحــد أن يأكلــه عليهــا أو أن وهـذا حــقٌّ لهــا مــن االله تعـالىٰ 

 . عن طيب خاطرها ورضاها التامِّ يأخذه منها إلاَّ 

بهــذا الأمــر،  بعــض النــاس يتهــاون ويســتخفُّ  ولكــن نجــد أنَّ 

ــال أنَّ  ــرأة، والح ــر الم ــب مه ــبرت أنَّ  فيغص ــات اعت ــوي  الرواي ــن ين لا  أنم

 ؟)٣(فعل ذلكييُمهر المرأة فهو بمنزلة السارق، فكيف بمن 
                                                             

ــان  )١( ــع البي ــير مجم ــبرسيلتفس ــيخ الط ــوار  ؛)٩٤و ٩٣ص  /٥ج ( لش ــار الأن ــة لعلاَّ لوبح م

 .)٤٠ص  /٢٢ج ( المجلسي

 .)٣و ٢ ح /باب المرأة تهب نفسها للرجل/ ٣٨٤ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

ــات إلىٰ  )٣( ــع الالتف ــالحين  م ــاج الص ــا ورد في منه ــيِّ لم ــتانيلس ــألة  /٣ج ( د السيس : )٢٩٩مس

العقـد ووجـب عليـه  تـه أن لا يدفعـه إليهـا صـحَّ  وكـان مـن نيَّ مهر معـينَّ  ج امرأة علىٰ إذا تزوَّ (

 .)دفع المهر
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لا ينــوي قضــاءه،  مــن أمهــر مهــراً ثــمّ «: قــال ،عــن أبي عبــد االله 

 .)١(»كان بمنزلة السارق

 :ولهذا الغصب صور

ــ أن - ١ ــيأخــذ الأب قســماً مــن مهرهــا رغــماً عنهــا، بحجَّ ه يأخــذه ة أنَّ

 !)٢(في ذلك ه أبوها فله الحقُّ د أنَّ ه ربّاها، أو لمجرَّ مقابل أنَّ 

ــعطيهـا حقَّ الـزوج لا يُ  أنَّ  - ٢ ق هـذا الأمــر هــا كـاملاً في المهـر، ويتحقَّ

كثـيراً مـن الأزواج قـد غفلـوا  بـالمهر الغائـب، وأعتقـد أنَّ  ىٰ سـمّ عادةً في ما يُ 

 عطونـه لغفلـتهم لا معصـيةً ما هـم لا يُ عن لزوم أداء هـذا المهـر الغائـب، وربَّـ

                                                             

 .)١ ح /باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه /٣٨٣ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

إذا أشرك ): (٣٠٠مسـألة  /٣ج ( د السيستانيلسيِّ لما ورد في منهاج الصالحين  مع الالتفات إلىٰ  )٢(

 رين مـثلاً ـمنه لأبيها، أو جعل مهرها عش من المهر لها ومقداراً  في المهر بأن جعل مقداراً  أباها مثلاً 

ركه في المهـر ـولـو لم يشـ. شيئاً  ه للأب فلا يستحقُّ رة منها لأبيها، سقط ما سماّ ـأن تكون عش علىٰ 

مهرهـا  عـلىٰ  زائـداً  ، وكذا لو جعـل لـه شـيئاً من مهرها صحَّ  ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئاً 

 . )من الزوج له فلا يصحُّ  ابتدائياً  ا لو كان شرطاً رطها عليه ذلك، وأمَّ ـلش

هـا مِّ ه يأخذ بعض أقارب البنـت كأبيهـا أو أُ ما تعارف في بعض البلاد من أنَّ ( :)٣٠١مسألة (وفي 

بـل  ،من المهـر ليس جزءاً  - )بها شير(  ـفي لسان بعض ب ىٰ وهو المسمّ  - ختها من الزوج شيئاً أو أُ 

عالـة بـإزاء عطـاؤه وأخـذه بعنـوان الجُ إه إن كان مه أنَّ المهر، وحك علىٰ  ذ زائداً ؤخَ آخر يُ  ءهو شي

في رفـع بعـض  ىٰ خته ويسـعرضي أُ ط في البين ويُ للأخ لأن يتوسَّ  شيئاً  ىٰ كما إذا أعط - عمل مباح

 يته، بل في استحقاق القريب لـه وعـدم سـلطنة الـزوج عـلىٰ شكال في جوازه وحلّ إفلا  - الموانع

عطاء الزوج للقريـب بطيـب نفـس إعالة فإن كان بعنوان الجُ عطائه، وإن لم يكن إاسترجاعه بعد 

ف رضا له أم لتوقُّ  رضائه سواء أكان رضاه في نفسه مقصوداً إمنه وإن كان لأجل جلب خاطره و

ا مع عدم وأمَّ  ،بعينه قائماً  أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام جازرضاه  البنت علىٰ 

القريب مانع من تمشية الأمر مـع  استخلاص البنت حيث إنَّ عطائه من جهة إرضا الزوج وكون 

كـان أو  رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً 

 .)تالفاً 
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ــنهم ــظ أنَّ  .م ــقَّ  والملاح ــذا الح ــادةً  ه ــرأة ع ــه الم ــب ب ــال إلاَّ  لا تُطالِ  في ح

 .الطلاق والعياذ باالله إلىٰ  ىٰ حدوث نوع من النزاع أدّ 

ــأن يُ  - ٣ عطيهــا نصــف يــدخل بهــا، فــلا يُ  ق الرجــل المــرأة قبــل أنطلِّ

ــإنَّ المهــر المتَّ  ــه، ف ــ فــق علي ــن طلَّ ــه م ــدخول بهــا وجــب علي ــل ال ــرأة قب ق الم

 .)١(إعطاؤها نصف المهر

 .بيان ا لا يحتاج إلىٰ ممَّ  ولىٰ خطأ الصورة الأُ  إنَّ 

الغالـب في حصـولها هـو الغفلـة، فينبغـي  ا الصـورة الثانيـة، فـلأنَّ وأمَّ 

ــيُ  أنالتنبيــه عليهــا، وينبغــي للــزوج   ل إلىٰ عطــي هــذا المهــر الغائــب أو المؤجَّ

 .أجله وكان ميسوراً  إذا حلَّ  زوجته،

هــا عــن ط حقَّ ســقِ تُ  أنلهــا  نعـم إذا أســقطته لــه فهــذا شــأنها، حيــث إنَّ 

 .طيب نفس

ــ ــة، فإنَّ ــورة الثالث ــلام في الص ــذا الك ــد وهك ــة، ه ق ــة الغفل ــع نتيج يق

 .هاط حقَّ يجوز للمرأة أن تُسقِ  هفينبغي التنبيه عليه، كما أنَّ 

ــد االله ولنتــذكَّ  قــال : قــال، ر مــا روي عــن الســكوني، عــن أبي عب

 ، ومــنمهـر امـرأة ذنـب يـوم القيامـة إلاَّ  االله يغفـر كـلَّ  إنَّ «: رسـول االله 

 .)٢(»ااغتصب أجيراً أجره، ومن باع حر� 
                                                             

ـــالحين  )١( ـــ(: )٣٠٩مســـألة  /٣ج ( د السيســـتانيلســـيِّ لجـــاء في منهـــاج الص ـــل إذا طلَّ ق قب

عليـه ولم يكـن قـد دفعـه  ينـاً وبقـي نصـفه، فـإن كـان دَ  ىٰ الـدخول سـقط نصـف المهـر المسـمّ 

صـارت مشـتركة بينـه وبينهـا، ولـو كـان دفعـه إليهـا  تـه مـن نصـفه، وإن كـان عينـاً برئت ذمَّ 

ــاً  ــان باقي ــفه إن ك ــاً اســتعاد نص ــان تالف ــاً  ، وإن ك ــه إن كــان مثلي ــف  اســتعاد نصــف مثل ونص

ـالغـير ، وفي حكـم التلـف نقلـه إلىٰ قيمته إن كان قيمياً  ا لـو كـان انتقالـه منهـا  بناقـل لازم، وأمَّ

ت بــين الرجــوع ودفــع نصــف العــين، وبــين تخــيرَّ  - كــالبيع بخيــار - الغــير بناقــل جــائز إلىٰ 

 .)ل فيما إذا أراد الزوج عين مالههو الأوَّ  دفع بدل النصف، وإن كان الأحوط استحباباً 

 .)١٧ ح /باب نوادر في المهر /٣٨٢ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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 اا :ات ا فا:  

ــلَّ  ــب االله ج ــلىٰ  أوج ــاس ع ــض الن ــات بع ــلا نفق ــر،  وع ــض آخ بع

أو  والكثير يلتـزم هـذا الأمـر مـن بـاب الفطـرة أو العـرف الاجتماعـي العـامّ 

أقــلّ مــن  وإن كــانوا بحمــد االله تعــالىٰ  - غيرهــا، ولكــن نجــد بعــض النــاس

زوجـاتهم أو آبـائهم أو أولادهـم في نفقـاتهم  يبخلـون عـلىٰ  -الملح في الطعـام 

 .الواجبة

لا نقــع فريســة  ىٰ بصــيرة مــن أمرنــا، وحتَّــ نكــون عــلىٰ  ىٰ وحتَّــ

 :الاستخفاف والتهاون بهذا الأمر، علينا أن نعرف التالي

مُ : قال تعالىٰ 
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اِ�َِ�   ).١٠: المنافقون( �ا�ص�

دة ة ومنهــا واجبــة، فالمســتحبة غــير محــدَّ النفقــات منهــا مســتحبَّ 

 .بها كان الأقربون أولىٰ  نإبشخص أو بمقدار، و

، - )١()هدام ظلُّـ(د السيسـتاني السـيِّ وفق رأي  - ا الواجبة فخلاصتهاوأمَّ 

 :فهي

 :الزوجة: لاً أوَّ 

 :وجوب النفقة عليها مشروط بــ -أ 

 .أن تكون الزوجة دائمة - ١

 .وهي التي تمتنع من فراش الزوجية، لا لعذر شرعي ،لا نفقة للناشز - ٢

ل بَـلا نفقة للصغيرة غير المدخول بها غير القابلة للاستمتاع بها من قِ  - ٣

                                                             

ــيِّ  )١( ــالحين للس ــاج الص ــام في منه ــذه الأحك ــيل ه ــع تفاص ــتاني راج ــل  /٣ ج(د السيس الفص

 .)عشر في النفقاتالرابع 
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 - زوجها، خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً أيضاً، ولا للزوجة في فترة الخطوبـة

 .إذا كان المتعارف هو عدم النفقة - وإن عقد عليها شرعاً 

كانت بائنة  نإة، وقة، إذا كانت رجعية فتجب نفقتها فترة العدَّ المطلَّ  -ب 

 . لم تجبتضع حملها، وإلاَّ  أن كانت حاملاً وجبت نفقتها إلىٰ  نإف

 :النفقة هنا هو ما يقيم ظهر الزوجة، ويشمل ىٰ ومعن -ج 

 .المسكن، والمرأة لا تملك مسكن زوجها - ١

 .ف به كيفما شاءتتتصرَّ  أناللباس، وهي تملكه، فلها  - ٢

 .يوم بيومه لا أكثر المأكل، وهنا تملك مقدار حاجتها لكلِّ  - ٣

، - احتاجــت إليــهم إذا كــالحماّ  - عليــه نفقــات التنظيــف تســتحقُّ  - ٤

 .ومصاريف الولادة ،والأدوية الضرورية

 .ها لا تملكهأثاث البيت، ولكنَّ  - ٥

ــة  - د ــوز للزوج ــة أُ  أنلا يج ــب بنفق ــتقبلاً تطال ــهر مس ــبوع أو ش  ،س

 .ط نفقتها الحاضرة والمستقبلية فضلاً عن الماضيةسقِ تُ  أنولكن يجوز لها 

 .شخص بحسبه تقدير النفقة عرفي، أي كلُّ  - هـ

 .ةإذا كانت الزوجة غنيَّ  ىٰ النفقة واجبة حتَّ  - و

 :)١(أي الآباء والأبناء ،القرابة: ثانياً 
                                                             

 الإنفـاق عـلىٰ  يثبت للأبـوين حـقُّ (: )٤٤٠مسألة  /٣ ج(د السيستاني لسيِّ لفي منهاج الصالحين  )١(

بـين الفقهـاء  أبيـه، والمشـهور الإنفـاق عـلىٰ  حـقُّ  - ىٰ نثـكـان أو أُ  راً كَ ذَ  -ابنهما، كما يثبت للولد 

ـ بنتهما كما يثبت عـلىٰ  الإنفاق للأبوين علىٰ  ثبوت حقِّ  )عليهم رضوان االله تعالىٰ ( ه مـع ابـنهما، وأنَّ

أي أبناء الأبناء والبنات وبنـاتهم  ،أولاد أولادها نفاق لهما علىٰ الإ فقد الولد أو إعساره يثبت حقُّ 

الإنفـاق  ثبـوت حـقِّ  )علـيهم رضوان االله تعـالىٰ (بين الفقهاء وأيضاً المشهور . قرب فالأقربالأ

ه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعسـاره جدِّ  للولد مع فقد الأب أو إعساره علىٰ 

ها وهكـذا مِّ أُ  مِّ ها وأُ مِّ  أُ أبيها وأبي مِّ ها وأبي أبيها وأُ مِّ أبيها وأُ  ه، ومع فقدها أو إعسارها فعلىٰ مِّ أُ  فعلىٰ 

                   .الأقرب فالأقرب
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ــ - أ ــذه مش ـــوه ــر  ىٰ روطة بغن ــدالأب وفق ــد ( ،الول ــان الول ــواء ك س

-أي أن يكــون الأب مــثلاً قــادراً عــلىٰ الإنفــاق عــلىٰ أولاده ، )نثــىٰ راً أو أُ كَــذَ 

 .أبويه علىٰ  ينفقأن ) ركَ الذَّ (الابن  ، وهكذا يجب علىٰ -وإن لم يكن غني�ا 

 .الولد نفقته، وهكذا العكس ، فلا تجب علىٰ افلو كان الأب غني� 

ــاج إليــه مــن الأُ  مــور والمقصــود مــن النفقــة الواجبــة هنــا هــو مــا يحت

 .دام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلكإالضرورية من طعام و

الـنفس  النفقـة عـلىٰ  روطة بالقـدرة عـلىٰ ـالقريـب مشـ النفقة علىٰ  - ب

 .زاد وجبت نفقة الأقارب نإوالزوجة الدائمة، ف

ــلىٰ  - ج ــة ع ــب النفق ــوةالإ لا تج ــلىٰ  ،خ ــة الأب ولا ع ــلىٰ  ،زوج  ولا ع

ــن، ــة الاب ــلىٰ  زوج ــال ولا ع ــة ،الخ ــمِّ  ،ولا الخال ــ ،ولا الع ــم،  .ةولا العمَّ نع

ــ ــقأن ب يج ــلىٰ  الأب ينف ــلىٰ  أولاد الأولاد ع ــيهم ع ــد أب ــد فق ــوط  عن الأح

 .الأحوط وجوباً  تهم علىٰ جدَّ  وجوباً، ومع فقد الجد، فتجب نفقتهم علىٰ 

 :المملوك: ثالثاً 

الحيـوان المملـوك أو بيعـه أو هبتـه أو ذبحـه، فـلا  فيجب الإنفـاق عـلىٰ 

 .يموت ىٰ حتَّ  - مملوكاً أو لا - يجوز حبس الحيوان

 :الاضطرار: رابعاً 

ــا  شــخص إلىٰ  إذا اضــطرَّ  ــن الهــلاك أو م ــاذ نفســه م طعــام غــيره لإنق

 .إليه، وجب عليه بذله له اان المالك حاضراً، ولم يكن مضطر� يدانيه، وك
                                                                                                                                               

  ُالأب  مِّ أُ  مِّ الأب وأُ  مِّ كـأبي أُ  مِّ الأب بـالأُ  ب إلىٰ من تقـرَّ  الأب وكلُّ  مُّ هاتها أُ مَّ وأُ  مِّ وفي حكم آباء الأ

فـالأقرب  ه مع مراعاة الأقـربمِّ فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُ  ،أبي الأب وهكذا مِّ وأُ 

 .الأقـرب فـالأقرب الإنفاق عـلىٰ  صول ومن في الفروع يثبت حقُّ ه إذا اجتمع من في الأُ إليه، وأنَّ 

نفاق لغير العمودين مـن الإ ولا يثبت حقُّ  .لزوماً  شكال وإن كان أحوطإوما ذكروه لا يخلو عن 

 .ت والأخوال والخالات وغيرهمالإخوة والأخوات والأعمام والعماّ 
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ــقُّ  ــه الح ــم، ل ــطرُّ  نع ــان المض ــيما إذا ك ــالعوض ف ــة ب ــاجزاً  بالمطالب ع

 .الآن

ــلٌّ  ــان ك ــو ك ــطر�  ول ــرفين مض ــن الط ــلىٰ  ام ــب ع ــار،  لم يج ــك الإيث المال

 .بعض الموارد ه يجوز له ذلك فيولكنَّ 

ينفــت صــيانة وإذا توقَّ  بــذل  وأحكامــه ونــواميس المســلمين عــلىٰ  الــدِّ

ــوض ــة بع ــه المطالب ــوز ل ــه ذلــك، ولا يج ــب علي ــ. شــخص، وج ف وإذا توقَّ

ين  .بذل النفس وجب علىٰ  الدِّ

 :فذلكة تفصيلية للنفقات المتبادلة

 ،- )دام ظلُّـه( د السيسـتانيالسـيِّ  ىٰ وفق فتاو -وخلاصة هذه الأحكام 

 :هي

 ن مـن ذلـكيـتمكَّ أبويه، إذا كان  علىٰ  ينفق أنر كَ الذَّ الولد  يجب علىٰ  - ١

الأحـوط  البنـت عـلىٰ  ، وكـذا عـلىٰ مرورية كـما تقـدَّ ـمور الضـللأُ  وهما فقيران

بـل وأولاد ، - ذكوراً وإناثـاً  - أولاده علىٰ  ينفق أنالأب  ويجب علىٰ  ،...وجوباً 

 .المشار إليه أولاده، بنفس الشرط

ــ - ٢ ــا ىٰ معن ــر هن ــات - الفق ــاب النفق ــدان  - في ب ــدم الوج ــو ع ه

الفعـــلي لمـــا يحتـــاج إليـــه في معيشـــته فعـــلاً، كالطعـــام والإدام والكســـوة 

 .والفراش، بحسب حاله زماناً ومكاناً 

ــ - ٣ يكــون قــادراً  أنالأبــوين أو الأولاد بعــد  ما يجــب الإنفــاق عــلىٰ إنَّ

 ولزوجتـه الدائمـة ثانيـاً، فـإذا كـان قـادراً عـلىٰ لاً توفير النفقـة لنفسـه أوَّ  علىٰ 

وإن كــان لا  - هنــا في هــذا الموضــوع أي النفقــات - شرعــاً  ذلــك فهــو غنــيٌّ 

 .يملك قوت سنته
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ــد، و - ٤ ــد أو الوال ــزويج الول ــب ت ــن الواج ــيس م ــو  نإل ــان ه ك

 مــع حاجتــه إلىٰ  )الأب(الأحــوط اســتحباباً، خصوصــاً تــزويج الوالــد 

 .)١(نفقاته الزواج وعدم قدرته علىٰ 

ــه أو كفّ  - ٥ ــع ديون ــب دف ــن الواج ــيس م ــه أو أرش ول ــه أو فديت ارات

 .جنايته

ت، ولا الإخوة والأخوات، ولا الأعمام والعـماّ  ولا تجب النفقة علىٰ  - ٦

زوجة ولده، كما لا يجـب  علىٰ  ينفق أنالأب  الأخوال والخالات، ولا تجب علىٰ 

 .زوجات أبيهه من مِّ غير أُ  علىٰ  ينفق أنالولد  علىٰ 

ــق  - ٧ ــه الاكتســاب اللائ ــب علي ــه نفقــة غــيره وج مــن وجبــت علي

ــ ــه، ف ــة علي ــات الواجب ــوفير النفق ــأنه لت ــه  نإبش ــق أمكن ــل اللائ ــد العم لم يج

يســتدين مبلــغ النفقــة إذا  أنه أيضــاً يمكنــرعية، وـالأخــذ مــن الحقــوق الشــ

رعية ولم ـن مـن الأخـذ مـن الحقـوق الشـلم يـتمكَّ  نإوفائـه، فـ كان قادراً علىٰ 

، فهــو فقــير شرعــي، فــلا تجــب عليــه نفقــة غــير نفســه ينالــدَّ ه وفــاء يمكنــ

 .وزوجته

ط نفقـة نفسـه عـن أبيـه للـزمن الحـاضر دون سقِ يُ  أنللولد  يمكن - ٨

ــذا الأب   ــتقبل، وهك ــة المس ــنفق ــزمن يمكن ــده لل ــن ول ــه ع ــقاط نفقت ه إس

 .الحاضر دون المستقبل

فـات وقـت النفقـة، فـلا  ىٰ أبويـه حتَّـ عـلىٰ  ينفـقالولـد ولم  ىٰ ـولو عص

                                                             

ــثُّ  )١( ــلىٰ  ورد الح ــد ع ــ الأكي ــل اعتُ ــه، ب ــدرة علي ــع الق ــد م ــزويج الول ــألة ت ــن  برَِ مس ــه م عدم

مـن بلـغ ولـده النكـاح وعنـده مـا «: فقـد ورد غـير الوجـوب، ه محمـول عـلىٰ الذنوب، ولكنَّـ

/ ١٦ج  :قـي الهنـديلمتَّ لل ماّ كنـز العُـ. (»ثاً فـالإثم عليـهدَ أحـدث حَـ ينكحه فلم ينكحـه ثـمّ 

 .)٤٥٣٣٧ح  /٤٤٢ص 
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ـ نعـم، هـو عـاصٍ  .يجب عليه تدارك تلك النفقة علـيهما في زمـن  ينفـقه لم لأنَّ

ــ أنوجوبهــا، فينبغــي لــه   ينفــقالوالــد ولم  ىٰ ـوهكــذا لــو عصــ. ل مــنهمايتحلَّ

 .)١(فات زمان النفقة ىٰ ولده حتَّ  علىٰ 

 :وهنا تفصيل مفيد - ٩

 .أو لا ،يملك قوته الفعلي أنا الشخص إمَّ 

 ينفـق أنأبيـه أو ولـده  كـان يملـك قوتـه الفعـلي، فـلا يجـب عـلىٰ  نإفـ

 .عليه

 :كان لا يملك قوته الفعلي، فهنا نإو

 :قوته الفعلي بالاستعطاء والسؤال يحصل علىٰ  أنه يمكنإذا كان : لاً أوَّ 

 .)٣(ا عليهينفق أن )٢(أبيه أو ولده ، فلا يجب علىٰ ىٰ إذا استعط -أ 

 .ينفق عليه أنأبيه أو ولده  وإذا لم يستعْطِ، فيجب علىٰ  - ب

 :ه تحصيل نفقته بالأخذ من الحقوق الشرعيةيمكنإذا كان : ثانياً 

                                                             

، انـت للحـاضر أو المسـتقبلطها سـواء كسـقِ تُ  أنه يجـوز لهـا وهذا بخلاف نفقة الزوجـة، فإنَّـ )١(

ــن مــاض، وجــب عليــه قضــاؤها، أي إنَّ  ينفــقالــزوج ولم  ىٰ ـوإذا عصــ نفقتهــا  عليهــا في زم

 .تهديناً في ذمَّ  ىٰ تبق

 .ا، أي إذا كان الأب أو الولد غني� بنفس الشرط السابق )٢(

ــ )٣( ــه حتَّ ــلال علي ــتعطي ح ــذه المس ــذي يأخ ــال ال ــالم ــان غني� ــاىٰ إذا ك ــدما تُ ، لأنَّ ــي ك عن عط

ــ .ف بــهرَّ ـيتصــ أنكتــه المــال، فيجـوز لــه المسـتعطي فقــد ملَّ  ه فقــير ولم نعــم، لـو قــال لــك بأنَّ

ه لأنَّـ ،ف بالمـالرُّ ـمـاً بالكـذب، ولكـن مـع ذلـك يجـوز لـه التصـيكن كذلك، فقد ارتكب محرَّ 

ــ أنولا ينبغــي . ضٍ اأخــذه وأنــت ر ــر  ، لأنَّ هــذا تشــجيع للاســتعطاء، كــلاَّ  م أنَّ يُفهَ مــن أكث

هـو الاسـتعطاء مـن غـير حاجـة، فقـد   د الإنسان عـن حقيقـة ولايـة أهـل البيـتبعِ ما يُ 

ــد االله ــن أبي عب ــال ، ورد ع ــياء«: ق ــة أش ــيهم ثلاث ــون ف ــلا يك ــيعتنا ف ــان في ش ــا ك لا : م

ـ . »رهبُـفي دُ  ىٰ ؤتن فـيهم بخيـل، ولا يكـون فـيهم مـن يُـه، ولا يكـويكون فيهم من يسـأل بكفِّ

 ).١٣١ص  :لشيخ الصدوقلالخصال (
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 .أحد أخذ منها، فلا تجب نفقته علىٰ  نإ - أ

 .أبيه أو ولده الغنيِّ  لم يأخذ، وجبت نفقته علىٰ  نإو - ب

 :بالاقتراضه تحصيل قوته يمكنإذا كان : ثالثاً 

ــقَّ  نإ - أ ــرج ومش ــتراض ح ــان في الاق ــتمالاً ك ــل اح ــه، أو احتم ة علي

 .ا عليهينفق أنأبيه أو ولده  ه وفاؤه، حينئذٍ يجب علىٰ يمكنه لا به بأنَّ  امعتد� 

إذا لم يكن في الاقـتراض حـرج عليـه، وأمكنـه وفـاؤه، فـلا تجـب  - ب

 .نفسه علىٰ  ينفققترض وي أن، فيجب عليه ابر غني� عتَ أحد، بل يُ  نفقته علىٰ 

 :ه تحصيل نفقته بالاكتسابيمكنإذا كان : رابعاً 

ــإذا لم يكــن مــتعلِّ  - أ ــه ماً فعــلاً لصــنعة أو حرفــة، وإنَّ  أنما كــان بإمكان

 .أبيه أو ولده مها فعلاً، فتجب نفقته علىٰ مها، ولكن لم يتعلَّ يتعلَّ 

ــان  - ب ــإذا ك ــقُّ يمكن ــما يش ــن ب ــاب، لك ــه،  ه الاكتس ــعب علي ويص

 .فتجب نفقته عليهما كذلك

عمـل بـذلك  نإه لا يناسب شأنه، فـه الاكتساب، لكنَّ يمكنإذا كان  - ج

 .لم يكتسب وجبت نفقته عليهما نإواكتسب فلا تجب نفقته عليهما، و

عليــه،  ه الاكتسـاب بــما يناسـب شــأنه وبـما لا يشــقُّ يمكنــإذا كـان  - د

 :أو كان كسوباً وترك الاكتساب

 .أحد إذا كان ترك الاكتساب لطلب الراحة، فلا تجب نفقته علىٰ  -

ــ -  - ما تركــه لأمــر مهــمٍّ وإذا كــان ذلــك لا لأجــل طلــب الراحــة، وإنَّ

وجبـت  - كطلـب العلـم الواجـبخرويـاً دنيويـاً أو أُ  سواء كان الأمر المهـمُّ 

 .أبيه أو ولده نفقته علىٰ 

ختيـاره فاحتـاج ولكن مـع ذلـك، إذا فاتـه زمـان الاكتسـاب ولـو با -

 .أبيه أو ولده نفقة يوم أو يومين، وجبت تلك النفقة علىٰ  إلىٰ 
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دا ا :ت ااداء ا ونا:  

ــ ــض النزاعــات والمناوشــات التــي يترتَّ ب عليهــا كثــيراً مــا تحــدث بع

غرامة شرعية، ولكن سواد النـاس غـافلون عـن هـذه الحقيقـة، فقـد تضرـب 

ــب  ــد تضر ــديقك، وق ــص ــد تض ــدك، وق ــب ول ــد تضر ــك، وق رب ـزوجت

رب ـرب غـيرهم، وفي حــالات عديـدة يصـل حـدُّ الضـــتلميـذك، وقـد تضـ

رة ومنصــوص عليهــا في مقــدَّ  - روب ديــة شرعيــةـاســتحقاق المضــ إلىٰ 

 .- صة لذلكب المخصَّ تُ الكُ 

ــد  وقــد تحــدث مشــكلة بــين شخصــين فيضرــب أحــدهما الآخــر، وق

ـــيكســ ــ ول ــد يكسر ــيره، وق ــدهم ســلعة غ ــارك أو ر أح ــت ج دك زجــاج بي

 ...ارته، وقد وقدسيّ 

ــ وكــلُّ  مــالي  ب عليهــا أداء غرامــة شرعيــة أو حــقٍّ هــذه الحــالات يترتَّ

 .لصاحب الحقِّ 

الشرــعي في  ولكــن الغفلــة أو العمــد قــد يحــولان دون أداء الحــقِّ 

 .ذلك

 :اللازم علينا أحد أمرين إنَّ 

 .هر في محلِّ الشرعي كما هو مقرَّ  ي الحقَّ نؤدّ  أن -أ 

ــ أنبــ( نستحصــل رضــا صــاحب الحــقِّ  أنأو  - ب ــيُ ة عــن برأك الذمَّ

بالغـاً رشـيداً،  لـو كـان صـاحب الحـقِّ  ما يصـحُّ ، وهذا إنَّ )طه عنكسقِ ه ويُ حقِّ 

 - رفه في صـالح الطفـلـه ليصـلوليِّـ  لو كان غير بـالغ فيجـب أداء الحـقِّ وإلاَّ 

 .- تعالىٰ كما سيأتي بيان ذلك في المفردة التالية إن شاء االله 

 :مال غيره ضمنه ولو بعد بلوغه إذا أتلف صبيٌّ  :ملاحظة

مــال غــيره ســبب للضــمان  إتــلاف الصــبيِّ (: د الخــوئي قــال الســيِّ 
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ــ ــلزامــي إلاَّ ه لا يســتتبع الحكــم الإجزمــاً، ولكنَّ ه  بعــد بلوغــه، وإذا بلــغ توجَّ

ه وقتئـذٍ يصـدق عليـه عليه التكليف ووجب عليه الخـروج عـن عهدتـه، لأنَّـ

ـ ،ه أتلف مال غـيرهأنَّ  ـ ه عليـه عندئـذٍ كـما يتوجَّ ق وجـوب الاغتسـال مـع تحقُّ

 .)١()الجنابة منه قبل البلوغ

مـال المسـلم لا يـذهب  للعلـم بـأنَّ  حُكمُنا بضـمان الصـبيِّ ( :وقال 

 .)٢()من أتلف مال غيره فهو له ضامن أنَّ  علىٰ  هدراً، ولإطلاق ما دلَّ 

ا ا : ونا ا ورد  :  

ــلِّ  ــيوخها في ح ــائر وش ــار دور العش ــتطيع إنك ــد يس ــات  لا أح النزاع

بــين أفــراد المجتمــع، خصوصــاً في المنــاطق التــي يكــون للعشــيرة فيهــا كلمــة 
                                                             

 .)٥٣٨و ٥٣٧ص  /٢ج ( د الخوئيلسيِّ لمصباح الفقاهة  )١(

 ).٣٨٠شرح ص  /٨ج ( د الخوئيلسيِّ لكتاب الطهارة  )٢(

المقــام، د السيســتاني بعــض الأســئلة النافعــة في وقــد جــاء في موقــع اســتفتاءات ســماحة الســيِّ 

 :نذكر منها التالي

 ؟السنِّ  صغير وهو شيئاً  هسرق من حكم ما :السؤال(

 .فهبتصرُّ  صاحبه برضا يثق أن إلىٰ  سرقه ما يضمن :الجواب

ــؤال ــر :الس ــت ةأام ــا في سرق ــدما طفولته ــان عن ــا ك ــنوات )٨( وأ )٦( عمره ــدما ،س  وعن

ــبرت ــت ك ــدمت تاب ــاولكنَّ ،ون ــاعإ تســتطيع لا ه ــة رج ــحابهاأ إلىٰ  الحاج  رادتأ ذاإفــ ،ص

 الحالية؟ مأ السابقة قيمتها رجتخُ  هل بقيمتها قالتصدُّ 

ــ كانــت ذاإ :الجــواب ــت نإو ،مثلهــا فعليهــا ةمثليَّ ــ كان ــف يــوم في قيمتهــا فعليهــا ةقيميَّ  ،التل

ــن ــدي لا ولك ــدُّ  يج ــع قالتص ــانإ م ــالإ مك ــة يص ــدلها وأ الحاج ــحابهاأ إلىٰ  ب ــأيِّ  ص ــورة ب  ص

 .ممكنة

 العمر؟ في صغير وهو سرق من حكم ما :السؤال

 وأ هبـردِّ  ضـامن فهـو لاَّ إو ،عليـه شيء فـلا نالآ منـه روقـالمسـ برضـا واثقـاً  كـان ذاإ :الجواب

 .)بيته في لقائهإب ولو عليه بدله
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ـــيات في أيِّ  ـــاء والشخص ـــذا دور الوجه ـــموعة، وهك ـــم  مس ـــع، وه مجتم

 .جهودهم في ذلك مشكورون علىٰ 

يحـابي شـيخ العشـيرة  أنيحـدث  ولكن مع الأسـف في بعـض الأحيـان

ط مـا لـيس لـه، ويهـب مـا لا يملـك، وهـم غـيره، ويُسـقِ  أو الوجيـه في حـقِّ 

 .حونصلِ ا يُ دون أكثر ممَّ فسِ بذلك يُ 

 :اللازم في ذلك هو والحال أنَّ 

فــاق بــين مــن الاتِّ  فــلا بــدَّ  ،بالغــاً رشــيداً  إذا كــان صــاحب الحــقِّ  - أ

ــ ه بإســقاط أو هبــة أو غيرهــا حســب الوجيــه وبينــه في كيفيــة التعامــل في حقِّ

 .فاقالاتِّ 

 الأب فاسـتحقَّ  لَ كـما لـو قُتِـ - غـير بـالغ إذا كان صـاحب الحـقِّ  - ب

ـــهـم الشـيكــون حقُّ  أن فـلا بـدَّ ، - القاتــل أولاده الديـة عـلىٰ  تهم رعي وحصَّ

رعي ـهـم الشـمن الدية في معزل عـن المحابـاة والمحسـوبيات، بـل يكـون حقُّ 

 .خارج إطار النقاش

*   *   * 
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كثــيراً مــا يغفــل النــاس عــن أحكــام الأطفــال ومــا لهــم ومــا علــيهم 

ــة التصــ ــيرة، رُّ ـوكيفي ــأموالهم وغيرهــا مــن الأحكــام، وهــي أحكــام كث ف ب

ــا لمحلِّ  ــة نتركه ــواب الفقــه بعضــها فقهي ــة، وبعضــها أخلاالمتفرِّ هــا في أب ــة ق قي

 .وسنحاول تسليط الضوء عليها هنا

  :اق ا ود

 :منها هي كثيرة أيضاً، نذكر بعضاً مهما� و

 :)١(المناسبة لأطفال المستقبل مِّ اختيار الأُ  - أ

ــد، لأنَّ  ــة للول ــة الحقيقي ــي المربّي ــد، فه ــون الول ــون الأمُُّ يك ــف تك كي

نهــاره خـــارج البيـــت في ترتيــب أُمـــور المعيشـــة، الأب يقضـــي أغلـــب 

ومواصــلة العلاقــات الاجتماعيــة، والجلــوس مــع الأصــدقاء، وقــد يقضـــي 

 .أولاده ىٰ أيّاماً عديدة وهو لا ير

ــة الأوُلىٰ  ــي المدرس ، فه ــا الأمُُّ ــربّيتهم،  أمَّ ــتهم، وم ــال، وجليس للأطف

ــيكون أولادك ــون س ــف تك ــلىٰ . فكي ــزم ع ــذلك ل ــقٍّ  ل ل ح ــن  الأب في أوَّ م

بة  .حقوق أولاده أن يختار لهم الأمَُّ العفيفة العاقلة المؤدَّ

ــات الشـــريفة، عــن الســكوني، عــن أبي  ــه الرواي ــت علي وهــو مــا نصَّ

اختـاروا لـنطفكم، فـإنَّ الخـال أحــد «: قـال النبـيُّ : ، قـالعبـد االله 

 .)٢(»الضجيعين
                                                             

 .)١٥ص (ف قطاف شهر رمضان للمؤلِّ : راجع )١(

 .)٢ح / باب اختيار الزوجة/ ٣٣٢ ص/ ٥ج (لكليني للشيخ االكافي  )٢(
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ــال ــول االله «: وق ــام رس ــال ق ــاً، فق ــاكم : خطيب ــاس، إيّ ــا الن أيهُّ

المـرأة : يـا رسـول االله، ومـا خضــراء الـدمن؟ قـال: وخضـراء الـدمن، قيـل

 .)١(»الحسناء في منبت السوء

إنَّ «: قــال لي أبــو عبــد االله : وعــن ســعد بــن عمــر الجــلاّب، قــال

ـرة، فـلا يـدخلها إلاَّ مـن طابـت ولادتـه االله تعالىٰ  ة طـاهرة مطهَّ ، »خلـق الجنَّـ

ه عفيفة ىٰ طوب«: وقال أبو عبد االله   .)٢(»لمن كانت أُمُّ

كــلِّ شــابٍّ أن يكــون واعيــاً لهــذه الحقيقــة، وليضــع في فكــره أنَّ  فعــلىٰ 

ــث  ــن حي ــة م ــابات دقيق ــق حس ــون وف ــدَّ أن يك ــاة لا ب ــاره لفت يناختي ــدِّ  ال

الثقـــافي المتناســـب مـــع مســـتواه الثقـــافي  ىٰ والأخـــلاق والأدب والمســـتو

ن معهـا مـن بنـاء  ىٰ والفكري، حتَّ  ن من التواصـل معهـا، وبالتـالي يـتمكَّ يتمكَّ

 .ون أمواج الحياة بثباتأُسرة نموذجية وأولاد يشقُّ 

ــار الرجــل المناســب ىٰ المــرأة أن لا تنســ وعــلىٰ  ، أنَّ عليهــا أيضــاً أن تخت

 !ليكون أباً لها ولأولادها

 :همَّ تكون مرضعة ولدك وحاضنته هي أُ  أن العمل علىٰ  - ب

ـ - ي لولـدك، وهـول الغـذاء الروحـي والمـادّ مثِّ اللبن يُ  فإنَّ  ت كـما نصَّ

ـ ىٰ عـدي، بمعنـيُ  - الروايات ه ينقـل الأخـلاق والعواطـف والرغبـات مـن أنَّ

الصـفات الجسـدية، فقـد ينقـل مرضـاً  ىٰ ما نقـل حتَّـالمرتضع، وربَّ  المرضعة إلىٰ 

 .لرضاعة ولدك مَّ تختار الأُ  أنلذا، عليك  .ما إليه

ــ الحســين بــن علــوان، عــن جعفــر، عــن أبيــه أنَّ فعــن  كــان   اعلي�

                                                             

 .)٤ح / باب اختيار الزوجة/ ٣٣٢ ص/ ٥ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(

 .)١ح / ٣٦٣باب / ٥٦٤ ص/ ٢ج (لصدوق للشيخ اعلل الشرائع  )٢(
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 غــيرِّ الرضــاع يُ  ون للنكــاح، فــإنَّ تخــيرَّ توا للرضــاع كــما تخــيرَّ «: يقــول

 .)١(»الطباع

قـال أمـير المـؤمنين : قـال ،وعن طلحة بن زيـد، عـن أبي عبـد االله 

 :» ُّ٢(»همِّ عليه من لبن أُ  أعظم بركةً  ما من لبن يرضع به الصبي(. 

ق هـذا الخلُُـق مـن بـاب ة يُطبَّـعاً، في العديد من مجتمعاتنـا الإسـلاميَّ طب

د، ولكـن في العديـد مـن بلـداننا اشة، وهـو أمـر جيِّـما العاطفة الجيّ العادة وربَّ 

ســتورِدت مــن الغــرب، أُ حجــج ة أيضــاً أخــذ هــذا الخلُُــق ينــدثر بالإســلاميَّ 

ــان، أخــذت  فلكــي تحــافظ المــرأة عــلىٰ  ــه كغصــن الب رشــاقة جســمها وجعل

 .- ما الهندوسيةوربَّ  - ية الهنديةعطي ولدها للمربّ تُ 

ــن الأُ  ــير م ــات تُ مَّ والكث ــه ــناعي فضِّ ــب الص ــدها الحلي ــاع ول ل إرض

 .للسبب السابق

ــ لها عــن شــغِ حضــانتها لولــدها ستُ  ما اعتــذرت بعــض النســوة بــأنَّ وربَّ

 .هوقت لا تملك ا تحتاج إلىٰ وأنهَّ  ،عملها

الولــد، وفي الوقــت ذاتــه تضــييع للثــواب  وهــذا مــن التقصــير في حــقِّ 

ينالعظيم الذي وعد   .إرضاعها ولدها المرأةَ به جزاءً لها علىٰ  الدِّ

ــد االله  ــن أبي عب ــول االله  أنَّ  ع ــال رس ــ«: ق ــت أيُّ ــرأة رفع ما ام

 موضـع تريـد بـه صـلاحاً نظـر االله  من بيت زوجها شـيئاً مـن موضـع إلىٰ 

 .»بْهعذِّ ومن نظر االله إليه لم يُ إليها، 

شيء للنســاء  خــير، فــأيُّ  ذهــب الرجــال بكــلِّ : Â مةلَ سَــ مُّ فقالــت أُ 

                                                             

ــرب الإ )١( ــناد ق ــلس ــيري القمّ ــيعة  ؛)٣١٢ ح /٩٣ص ( يلحم ــائل الش ــرِّ لووس ــاملي لح  الع

 .)٤٦٨ص  /٢١ج (

 .)١ ح /باب الرضاع /٤٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيل الكافي )٢(
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، إذا حملـت المـرأة كانـت بمنزلـة الصـائم القـائم بـلىٰ «: المساكين؟ فقـال 

المجاهد بنفسه ومالـه في سـبيل االله، فـإذا وضـعت كـان لهـا مـن الأجـر مـا لا 

ـ كـان لهـا بكـلِّ  تدري ما هو لعظمـه، فـإذا أرضـعت ر ة كعِـدْلِ عتـق محـرَّ مصَّ

: جنبهـا وقـال ك عـلىٰ لَـمن ولد إسماعيل، فإذا فرغـت مـن رضـاعه ضرب مَ 

 .)١(»لكِ  رَ فِ استأنفي العمل فقد غُ 

 :اختيار الاسم الجميل لولدك - ج

ــيعُرَ  ــره، وس ــوال عم ــه ط ــم مع ــذا الاس ــدك ه ــيحمل ول ــه، فس ف ب

ــ أنــت بــه، ويحملــه  ىٰ أبغضــها، وســتكُنّ ما وسـيكون أحــبَّ الأســماء إليــه، وربَّ

 .أحفادك من بعدك، فانظر كيف ستختار اسم ولدك

ــاً  ــروض تربوي ــن المف ــمّ تُ  أنوم ــل س ــدك قب ــيُ  أني ول ــن ولَ ــو م د، فه

 .حقوقه أيضاً 

ون أولادهـم بأسـماء غريبـة، بـل في بعـض وقد كان الناس سـابقاً يُسـمّ 

ــان يُ  ــغَّ الأحي ــات مص ــماء حيوان ــم بأس ــمّون أولاده ــض رة، س ــماء بع أو بأس

ــير  ــها غ ــل بعض ــابه، ب ــا ش ــل وم ــأدوات القت ــزل، أو ب ــة أو المن أدوات الحراث

 !اليوم، وقد تضحكون كثيراً لو سمعتموه ىٰ مفهومة المعن

هـاً ا اليـوم، فنجـد عنـد الكثـير مـن الشـباب حـديثي الـزواج توجُّ وأمَّ 

، أو ىٰ نحــو التســمية بأســماء غربيــة، أو غريبــة، أو بأســماء غــير مفهومــة المعنــ

أولاده  ىٰ لات، بــل رأيــتُ الــبعض قــد أســملــين أو الممــثِّ بأســماء بعــض الممثِّ 

ر مــن دون ـ بقتــل البشــبأســماء قــادة غــربيين لم يعــرفهم النــاس والتــاريخ إلاَّ 

 !رحمة

ــومَ  - معــدَ طبعــاً لم نُ  ســمّون أولادهــم بالأســماء مــن يُ  - أمــسِ ولا الي
                                                             

 .)٦٨٧/٧ح / ٤٩٧و ٤٩٦ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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ــتخفاف ــاك اس ــالي هن ــن بالت ــتملحة، ولك ــنة والمس ــد  الحس ــمية عن في التس

 .التنويه البعض، لذا اقتضىٰ 

هــذا الجانـب تمامــاً،  وقـد أشـبعت أدبيــات روايـات أهــل البيـت 

 .في مجال حقوق الأولاد ىٰ ية قصووأعطته أهمّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ روي ع ــالأنَّ ــل «: ه ق ــم قب وا أولادك ــمُّ  أنس

ر كَ فسـمّوهم بالأسـماء التـي تكـون للـذَّ  ىٰ نثـلم تـدروا أذكـر أم أُ  نإدوا، فـولَ يُ 

ســمّوهم يقــول الســقط قَــوكم في القيامــة ولم تُ أســقاطكم إذا لَ  ، فــإنَّ ىٰ نثــوالأُ 

 .)١(دولَ يُ  أنقبل  محسناً  رسول االله  ىٰ وقد سمّ  ،»!؟يتني سمَّ ألاَ : لأبيه

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــول االله : ق ــال رس ــنوا «: ق استحس

نـورك،  ون بهـا يـوم القيامـة، قـم يـا فـلان بـن فـلان إلىٰ كم تُدعَ أسماءكم، فإنَّ 

 .)٢(»وقم يا فلان بن فلان لا نور لك

ـــو جعفـــر : وعـــن جـــابر بعـــض شـــيعته  الركـــوب إلىٰ  أراد أب

بـاب الـدار خـرج  إلىٰ  ىٰ  انتهـ، فتبعتـه، فلـماَّ »يـا جـابر ألحقنـي«: ليعوده، فقال

د، محمّـ: قـال ،»مـا اسـمك؟«: فقـال لـه أبـو جعفـر  ،علينا ابنٌ له صغير

لقـد احتظـرت مـن «: ، فقـال أبـو جعفـر بعـليٍّ : قـال ،»؟ىٰ مَ تُكنّ بِ «: قال

د أو يـا محمّـ: ينـادي الشـيطان إذا سـمع مناديـاً  شـديداً، إنَّ  الشيطان احتضاراً 

 إذا سـمع مناديـاً ينـادي باسـم عـدوٍّ  ىٰ ذاب كما يذوب الرصـاص، حتَّـ يا عليُّ 

 .)٣(»واختال من أعدائنا اهتزَّ 

ــد االله  دخلــت عــلىٰ : قــال ،اجرّ ـوعــن يعقــوب الســ ــو  أبي عب وه

                                                             

 .)٢ ح /ىٰ باب الأسماء والكن/ ١٨ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١٠ ح /ىٰ باب الأسماء والكن/ ١٨ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)١٢ ح /ىٰ باب الأسماء والكن/ ٢٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ــلىٰ  ــف ع ــ واق ــن موس ــويلاً،   ىٰ رأس أبي الحس ــارّه ط ــد يس ــو في المه وه

، فـدنوت »مْ دن مـن مـولاك فسـلِّ ا«: فقمـت إليـه، فقـال ،فرغ ىٰ فجلست حتَّ 

 اســم اذهــب فغــيرِّ «: قــال لي ثــمّ  ،بكــلام فصــيح عــليَّ  مت، فــردَّ فســلَّ  ،منــه

ــسـمَّ  ابنتـك التــي ت لي ابنــة دَ لِــ، وكانـت وُ »ه اسـم يبغضــه االلهيتهَا أمــس، فإنَّ

ــمَّ  ــد االله فس ، »أمــره ترشــد انتــه إلىٰ «: يتهُا بــالحميراء، فقــال أبــو عب

 .)١(تُ اسمهافغيرَّ 

 :تعليم الولد - د

مــه القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــريم، علِّ تُ  أنفمــن مســؤوليتك 

 !مُه؟علِّ مْه أنت فمن سيُ علِّ والفرائض الواجبة عليه، وإذا لم تُ 

أنــواع عديــدة  ام قــد اشــتملت عــلىٰ المــدارس هــذه الأيّــ واحــذر، فــإنَّ 

 .بذلت في سبيلها المال نإدة ومن المفاسد، فعليك باختيار المدرسة الجيِّ 

إنّـا نـأمر صـبياننا «: قـال ،عـن أبيـه  ،عن الحلبي، عن أبي عبـد االله

وا صـبيانكم بالصـلاة إذا كـانوا بنـي رُ بالصلاة إذا كانوا بني خمـس سـنين، فمُـ

ونحــن نــأمر صــبياننا بالصــوم إذا كــانوا بنــي ســبع ســنين، بــما . ســبع ســنين

، نصـف النهـار أو أكثـر مـن ذلـك أو أقـلّ  كـان إلىٰ  نإأطاقوا من صيام اليوم، 

ــ ــروا حتَّ ــرث أفط ــش والغ ــبهم العط ــإذا غل ــوَّ  ىٰ ف ــوم ويُ يتع ــوه، دوا الص طيق

بنـي تسـع سـنين بالصـوم مـا اسـتطاعوا مـن صـيام  وا صبيانكم إذا كانوارُ فمُ 

 .)٢(»اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا

ــيِّ  يورو ــن النب ــ  ع ــر إلىٰ أنَّ ــال ه نظ ــال فق ــض الأطف ــلٌ «: بع وي

                                                             

 ىٰ أبي الحســن موســ عــلىٰ  بــاب الإشــارة والــنصّ  /٣١٠ص  /١ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )١(

 / ١١ح(. 

 .)١ ح /ذون بهاؤخَ يُ  ىٰ باب صلاة الصبيان ومت /٤٠٩ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــائهم ــن آب ــان م ــر الزم ــل ،»!لأولاد آخ ــائهم : فقي ــن آب ــول االله، م ــا رس ي

مــن  مــونهم شــيئاً علِّ لا يُ ! لا، مــن آبــائهم المــؤمنين«: ركين؟ فقــالـالمشــ

ــرائض، وإذا تعلَّ  ــوهمالف ــم منع ــوا أولاده ــير  ،م ــرضٍ يس ــنهم بع ــوا ع ورض

 .)١(»ي براءمن الدنيا، فأنا منهم بريء وهم منّ 

رات المقنعــة عنــد اخــتلاف التعامــل العــدل معهــم، وبيــان المــبرِّ  - هـــ

 :مع بعضهم

ــت، والأُ  ــاكم في البي ــالأبُ ح ــيهما  مُّ ف ــه، وعل ــدل يتوخَّ  أنوزيرت ــا الع ي

والعطف في تعـاملهما مـع رعاياهمـا، وإذا لـزم الأمـر معاملـة بعـضٍ والقسط 

رْ ذلـك ببيـان واضـح وبقـرارٍ  منهم بنوع من الاهـتمام أكثـر مـن غـيره، فليُـبرَّ

رعايــة أكثــر، وقــد  رســمي معلَــن، فقــد يكــون أحــدهم مريضــاً فيحتــاج إلىٰ 

ــر إلىٰ  ــاج آخ ــر لأنَّ  يحت ــة أكث ــرُّ  رعاي ــد يم ــعب، وق ــبحت أص ــته أص  دراس

صــف الأبــوين الاهــتمام بــه أكثــر، وقــد يتَّ  أحــدهم بظــرفٍ مــا يوجــب عــلىٰ 

معاملتـه بصـورة تختلـف عـن غـيره مـن  م الأبوين عـلىٰ بعضهم بصفات تُرغِ 

 .إخوته

ر ر المـبرِّ فليكن ذلك، ولكـنْ ليوُعَـد الجميـع بـنفس التعامـل عنـد تـوفُّ 

ــاوعودهمــا مــع أولادهمــ يحافظــا عــلىٰ  أنذاتــه، وعلــيهما  ؤتي التربيــة تــ ىٰ ، حتَّ

 .ثمرتها

ــول االله  ــن رس ــ ع ــالأنَّ ــالىٰ  إنَّ «: ه ق ــ االله تع ــين يحُِ ــدلوا ب بُّ أن تع

 .)٢(»في القُبَل ىٰ أولادكم حتَّ 

                                                             

ــائل  )١( ــتدرك الوس ــوريلمس ــيرزا الن ــبيِّ  /١٦٤ص  /١٥ج ( لم ــرك الص ــتحباب ت ــاب اس  ب

 .، عن جامع الأخبار)١٧٨٧١/١ ح/ ...سبع سنين

 .)٤٥٣٥٠ح  /٤٤٥ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(



ين  ......................................................................  ١٩٤  الاستخفاف بالدِّ

ــه  ــول االله وروي أنَّ ــر رس ــ إلىٰ  نظ ــان فقبَّ ــه ابن ــل ل ــدهما رج ل أح

 .)١(» واسيت بينهمافهلاَّ «:  خر، فقال له النبيُّ وترك الآ

ة، فلــو كنــت أولادكــم في العطيَّــســاووا بــين «: وروي عنــه 

لاً أحداً   .)٢(»لت النساءلفضَّ  مفضِّ

 :اللعب مع الطفل والتصابي له - و

ــكَّ  ــلىٰ  أنَّ  فــلا ش ــ أغ ــه بمل ــذي لا يبادل ــزه ال ــل وكن ــد الطف  ئشيء عن

 هباً هو اللعب، ولكن مع من يلعب؟الدنيا ذ

ـ اما سيجد صبي� ربَّ  ه لا ما سـيلعب لوحـده، ولكنَّـمثلـه يلعـب معـه، وربَّ

ـ عنـدما يلعـب معـه أبـوه أو تلاعبـه أُ يظهر ضحكه وسروره الحقيقـي إلاَّ  ه، مُّ

فعليـك بـذلك، ولا تكـن قـاسي القلـب مـع فلـذات . والتجربة أكـبر برهـان

 .ذلك باللعب ءاً علاقتك بهم مبتد وقوِّ . كبدك

 .)٣(»له فليتصابَ  من كان عنده صبيٌّ «:  قال النبيُّ 

نـاي رسـول االله ذُ رت عينـاي وسـمعت أُ ـأبصـ: قـال ،وعن أبي هريـرة

قـدمي  حسـين وقـدماه عـلىٰ  يوهـو آخـذ بكفّـ) موسلَّ ] وآله[االله عليه  صلىّٰ (

ـتـرقَّ «: وهـو يقـول) موسـلَّ ] وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (رسول االله   ،»ة، عـين بقَّ

االله عليـه  صـلىّٰ (صـدر رسـول االله  وضـع قدميـه عـلىٰ  ىٰ الغلام حتَّ  ىٰ فرق :قال

): موســلَّ ] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (قــال لــه رســول االله  ، ثــمّ )موســلَّ ] وآلــه[

 .)٤(»هه فأحبَّ بُّ حِ  أُ إنيّ  همّ اللّ «: قال له، ثمّ قبَّ  ، ثمّ »افتح فاك«
                                                             

مــة ورواه  ؛)٤٧٠٤ح  /٤٨٣ص  /٣ج ( لشــيخ الصــدوقلره الفقيــه ـمــن لا يحضــ )١( العلاَّ

 .باختلاف يسير عن أمير المؤمنين  )٨٤ص  /٧١ج ( في بحار الأنوارالمجلسي 

ينلال لجالجامع الصغير  )٢(  .)٤٦٣٢ح  /٤٠ص  /٢ج ( السيوطي الدِّ

 .)٤٧٠٧ ح /٤٨٤و ٤٨٣ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)١٢٢ص ( حمد بن عبد االله الطبريلأ ىٰ ذخائر العقب )٤(
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 :التربية ل مشاقَّ تحمُّ  - ح

ــتعلِّ  ــرج م ــد لا يخ ــت(ماً، ولا يعــرف فالول ــيوف، ولا ) الأتكي مــع الض

يلــبس ملابســه بصــورة يحســن أن يضــع كــأس المــاء في مكانــه، ولا أن 

ولــذلك ســيعبث ويعبــث، وســتزهق نفــوس الأبــوين مــن كثــرة . صــحيحة

 ما احتـاج الأولاد إلىٰ وربَّـ ،ما سـيمرض فيمـرض الأبـوان معـهوربَّـ ،الأخطاء

 ىٰ رعايـة تنهـك قـو ما احتـاجوا إلىٰ مصارف إضافية تجهد كاهـل الوالـد، وربَّـ

أن يكـون بالحسـبان، وأن يحتسـب الأبـوان ذلـك عنـد  ذلـك لا بـدَّ  كلُّ . مِّ الأُ 

 .االله تبارك وتعالىٰ 

إذ  عنــد أبي عبــد االله  كنــت جالســاً : قــال ،د بــن مســلمعــن محمّــ

لي  مـا«: فقـال لـه أبـو عبـد االله  ،فرأيتـه يـئنُّ  ،دخل يـونس بـن يعقـوب

يــت بــه الليــل أجمــع، فقــال لــه أبــو عبــد االله طفــل لي تأذَّ : قــال ،»؟أراك تــئنُّ 

 :»عــن آبائـه د بـن عـليٍّ ثني أبي محمّــحـدَّ  ،يـا يـونس ، ّي ، عـن جــد

ــول االله  ــليٌّ  أنَّ  رس ــول االله وع ــه ورس ــزل علي ــل ن ــلوات االله ( جبرئي ص

؟ فقــال مــا لي أراك تــئنُّ  ،يــا حبيــب االله: فقــال جبرئيــل  ،انيئنّــ) علــيهما

د محمّــ، يــا هْ مَــ: ينـا ببكــائهما، فقــال جبرئيـلطفــلان لنــا تأذَّ : رسـول االله 

  االله إلىٰ أحـدهم فبكـاؤه لا إلـه إلاَّ  ىٰ ه سـيبعث لهـؤلاء القـوم شـيعة إذا بكـفإنَّ 

أن  أن يأتي عليـه سـبع سـنين، فـإذا جـاز السـبع فبكـاؤه اسـتغفار لوالديـه إلىٰ 

ئة مـن سـيِّ  ىٰ مـن حسـنة فلوالديـه ومـا أتـ ىٰ فما أت ، فإذا جاز الحدَّ الحدِّ  يأتي علىٰ 

 .)١(»فلا عليهما

*   *   * 

                                                             

 .)٥ ح /باب النوادر /٥٣و ٥٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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يـة المطلقـة، بـل المـرء إذا كـان رّ بالحُ  ىٰ سـمّ في الإسلام لـيس هنـاك مـا يُ 

لـه،  ها االله تبـارك وتعـالىٰ دة بـالقيود والحـدود التـي حـدَّ يته مقيَّ رّ حُ  مسلماً فإنَّ 

ــالىٰ  ــة االله تع ــام مواجه ــن في مق ــدود يك ــذه الح ــاوز ه ــن يتج ــية  وم بالمعص

ما إنَّـ االله تعـالىٰ  الإنسـانية، حيـث نعلـم أنَّ  غـير خـطِّ  والجرأة، بل سيكون عـلىٰ 

ــات ومحرَّ شرَّ  ــن واجب ــام م ــلحة ع الأحك ــار المص ــر الاعتب ــذاً بنظ ــات آخ م

هَا  : قائـل نمـ وعـلا، قـال عـزَّ  ر لا لـه جـلَّ ـالإنسانية الراجعة للبش �ـ يـ
َ
يـا أ

 ٰ
َ

راءُ إِ�
َ
ق

ُ
ف
ْ
تُمُ ال

ْ
�
َ
  ا��اسُ أ

ُ
مَِيد

ْ
ِ�� ا�

َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ).١٥: فاطر( �االلهِ وَااللهُ ه

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــبحَْانَه وَ االلهَ إِنَّ «: ويق ــالىَٰ سُ ــقَ  تَعَ ــقَ الخْلَْ خَلَ

ه مَعْصِـيَةُ ـلأنََّـه لاَ تَضُـ ،آمِنـاً مِـنْ مَعْصِـيَتهِِمْ  ،عَنْ طَاعَتهِِمْ  اغَنيِ� حِينَ خَلَقَهُمْ  رُّ

 .)١(»لاَ تَنفَْعُه طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهوَ  ،مَنْ عَصَاه

، )حرمـة المسـلم( هـو حـدُّ  ها االله تبـارك وتعـالىٰ ومن الحدود التي حـدَّ 

رضـه وسـمعته وجميـع مـا يرجـع إليـه، فـلا فللمسلم حرمته في دمه وماله وعِ 

 ذلـك أوعـد مـن يفعـل االله تعـالىٰ  هـذه الحرمـة، بـل إنَّ  ي أبداً علىٰ يجوز التعدّ 

ذلـك إن شـاء االله  ىٰ كـما سـنر ،بالخزي في الحيـاة  الـدنيا والعـذاب في الآخـرة

 .بعد قليل تعالىٰ 

ولكـن  ،- التـي ينـدر أن يخلـو منهـا كـلام) لكـن(وأبعـد االله  - ولكن

ــد أنَّ  ــد كثــير مــن النــاس  نج ــاهرة عن ــاس صــار ظ هتــك أعــراض الن

ــ ريــد أن ة حــالات، ولا أُ ت وشــملت عــدَّ والمجتمعــات، وهــذه الظــاهرة عمَّ
                                                             

 .)١٦٠ص  /٢ج ( نهج البلاغة )١(
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ــ ــ ىٰ أذكــر الحــالات  التــي يســتقبحها حتَّ ما الفاســق كالزنــا والعيــاذ بــاالله، وإنَّ

وقـد يعتبرهـا الـبعض  ،حر وتُصـحَّ بعـض الحـالات التـي كثـيراً مـا تُـبرَّ أذكر 

 :ما، وهذه بعض تلك الحالاتنجاحاً في عمل أو ظاهرةً إنسانية ربَّ 

وإبـراز العيـوب  في الذمِّ  هتك السمعة بالغيبة والاسترسال: ولىٰ الحالة الأُ 

ذلك الروايات  ت علىٰ مة كما نصَّ ذلك من هتك العورة المحرَّ  ر، فإنَّ من دون مبرِّ 

 .الشريفة

 .)١(ة امرأة للزواج منهاحالة السؤال عن عفَّ  تثنينعم، استُ 

 أعراض الناس ومتابعة النساء في خـروجهنَّ  س علىٰ التجسُّ : الحالة الثانية

 .أو سرقة صور النساء من الموبايل وما شابه

هتك المرأة بوصف جمالها ومحاسنها من زوجة أمام زوجها، : الحالة الثالثة

 .لع عليها بصورة غير رسميةأو من شخص اطَّ 

قـات مـع رُ بيوت الجيران، أو الجلوس في الطُّ  لاع علىٰ الاطِّ : الحالة الرابعة

 .ظرالبصر ومتابعة النساء بالن عدم غضِّ 

ختـه بالزنـا رجـل أو أُ  مَّ قذف المحصنات، كمـن يرمـي أُ  :الحالة الخامسة

والعياذ باالله، وقد يكون ذلك الرمي مزاحاً، وقد يكون في عراك، وقد يكون بين 

مسمع من الكبار، وهي حالات وإن كانت ليست كثيرة إن شاء االله  الأطفال علىٰ 

 .مرضية مزرية وخطرةل حالة ثِّ تها تمُ قلَّ  ها علىٰ ، ولكنَّ تعالىٰ 

ر أنفسـنا حـذِّ هذه بعض الحـالات التـي يبـتلي بهـا النـاس، وعلينـا أن نُ 

                                                             

ــث ذكــر  )١( ــةحي ــة الغيب ــاء ذلــك مــن مســتثنيات حرم ــالحين . الفقه ــاء في منهــاج الص وقــد ج

فتجــوز الغيبــة بقصــد النصــح، كــما لــو استشــاره ): (١٨و ١٧ص / ١ج (للســيِّد السيســتاني 

شخص في تـزويج امـرأة، فيجـوز نصـحه وإن اسـتلزم إظهـار عيبهـا، بـل يجـوز ذلـك ابتـداءً 

 ).ترك النصيحة لىٰ بدون استشارة إذا علم بترتُّب مفسدة عظيمة ع
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ـحـذِّ ومن نستطيع أن نُ  ا حـالات أوعـد االله عليهـا ره مـن هـذه الحـالات، فإنهَّ

 .العذاب

ــ ــات المتعلِّ  ىٰ وحتَّ ــض الرواي ــا بع ــل الصــورة أنقــل هن ــك تكتم قــة بتل

 .الحالات

) نــا وآلــه وعليــه الســلامنبيِّ  عــلىٰ ( ىٰ عيســ ه قــال النبــيُّ روي أنَّــ

ــه قــد انكشــف عــن  ىٰ بأخيــه فــرأ أحــداً مــرَّ  أرأيــتم لــو أنَّ «: لأصــحابه ثوب

 .»ما انكشف منها؟ علىٰ  عورته، أكان كاشفاً عنها أم يردُّ 

 .ما انكشف منها علىٰ  بل يردُّ : قالوا

 .»!بل تكشفون عنها ،كلاَّ «: قال

 وكيف ذاك؟ ،روح االله يا: ه مثل ضربه لهم، فقالوافعرفوا أنَّ 

. العـورة مـن أخيـه فـلا يسـترها لـع عـلىٰ ذاك الرجـل مـنكم يطَّ «: قـال

كـم مكـم لتعجبـوا بأنفسـكم، إنَّ علِّ مكـم لتعلمـوا ولا أُ علِّ أُ : بحقٍّ أقـول لكـم

  بــترك مــا تشــتهون، ولــن تظفــروا بــما تــأملون إلاَّ لــن تنــالوا مــا تريــدون إلاَّ 

ـاكم والمـا تكرهـون، إيّـ بالصـبر عـلىٰ  ا تـزرع في القلـوب الشـهوة، نظـرة فإنهَّ

ره ـره في قلبـه ولم يجعـل بصــلمـن جعـل بصـ ىٰ بها لصاحبها فتنة، طـوب ىٰ وكف

ــه ــوبهم  ،في نظــر عين ــاب وانظــروا في عي لا تنظــروا في عيــوب النــاس كالأرب

ــأكهيــ ، ، فــارحموا المبــتلىٰ ومعــافىٰ  مبــتلىٰ : ما النــاس رجــلانة عبيــد النــاس، إنَّ

 .)١(»العافية واحمدوا االله علىٰ 

ــ عــورة المــؤمن «: قــال ،عــن أبي جعفــر  ،د بــن مســلموعــن محمّ

مـؤمن في منزلـه فعينـاه مباحتـان  مـن أطلـع عـلىٰ «: ، وقـال»المؤمن حرام علىٰ 
                                                             

 يـمــة المجلســلعلاَّ لوبحــار الأنــوار  ؛)٣٠٥ص ( انيبــن شــعبة الحــرّ لاتحــف العقــول  )١(

 .)٣٠٦و ٣٠٥ص  /١٤ج(
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ــ مــؤمن في منزلــة بغــير إذنــه فدمــه  ر عــلىٰ للمــؤمن في تلــك الحــال، ومــن دمَّ

بـه فدمـه وكذَّ  تَـهلاً نبوَّ مرسَـ امـؤمن في تلـك الحـال، ومـن جحـد نبي�ـمباح لل

 .)١(»مباح

ن إ، فـمَ جِـطلـع في دار قـوم رُ أمـن «: الإمـام الصـادق وروي عن 

ه فـلا ن أعـماه أو أصـمَّ إم، فـرجَ ن وقـف فعليـه أن يُـإفلا شيء عليـه، فـ ىٰ تنحّ 

 .)٢(»دية له

 ىٰ ئة فأفشـذنـب أو سـيِّ  طلـع مـن مـؤمن عـلىٰ أمـن «: وروي عنه 

ذلك عليه ولم يكتمهـا ولم يسـتغفر االله لـه، كـان عنـد االله كعاملهـا وعليـه وزر 

عليـه  ىٰ ذلك الذي أفشاه عليه، وكان مغفـوراً لعاملهـا، وكـان عقابـه مـا أفشـ

ثنـّي عليـه عقابـاً يجـد االله أكـرم مـن أن يُ  في الدنيا مستور عليه في الآخـرة، ثـمّ 

 .)٣(»في الآخرة

ــ  ىٰ مــن رو«: قــال لي أبــو عبــد االله : قــال ،ل بــن عمــروعــن مفضَّ

مـؤمن روايـة يريـد بهـا شـينه وهـدم مروءتـه ليسـقط مـن أعـين النـاس  علىٰ 

 .)٤(»ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان أخرجه االله من ولايته إلىٰ 

                                                             

 .)٥١٩٢ ح /١٠٤ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

ــا  )٢( ــه الرض ــليِّ لفق ــه ع ــن بابوي ــدود / ٣١٠ص ( ب ــوادر في الح ــاب الن ــوار ؛)ب ــار الأن  وبح

ــلعلاَّ ل ــة المجلس ــوئي  .)٢٧٩ص  /٧٦ج ( يـم ــيِّد الخ ــال الس ــالحين  وق ــاج الص في منه

ــدود/ ٣ج ( ــاب الح ــألة / كت ــلىٰ ): (٢٩٩مس ــع ع ل ــن اطَّ ــوراتهم  م ــر ع ــم لينظ ــوم في داره ق

نعـم، لـو كـان . أن يفقـأوا عينيـه أو يجرحـوه فـلا ديـة علـيهم فلهم زجـره، فلـو توقَّـف عـلىٰ 

ــزل  ــاحب المن ــاء ص ــاً لنس ــع محرم ل ــقء المطَّ ــه ولا ف ــز جرح ــات لم يج ــاء عاري ــن النس ولم تك

 ).عينيه

 .)٣٢ص ( لشيخ المفيدلالاختصاص  )٣(

 .)١ ح /المؤمن باب الرواية علىٰ  /٣٥٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(
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عورة رجل  طلع في بيت جاره فنظر إلىٰ أمن «: رسول االله  وروي عن

له النار مع المنافقين دخِ االله أن يُ  علىٰ  أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقيقاً 

 ىٰ ثون عورات المسـلمين في الـدنيا، ولم يخـرج مـن الـدنيا حتَّـالذين كانوا يتبحَّ 

 .)١(»بدي عوراته للناظرين في الآخرةيفضحه االله ويُ 

بـه المـرأة  رجـل تمـرُّ ال: أبو بصـير للإمـام الصـادق وروي أنَّه قال 

 ،»أهلـه وذات قرابتـه؟ ر إلىٰ نظَـأحـدكم أن يُ  رُّ ـأيسـ«: خلفهـا؟ قـال فينظر إلىٰ 

 .)٢(»فارض للناس ما ترضاه لنفسك«: لا، قال: قلت

] وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ ( النبـيَّ  ىٰ ا أتـشـاب�  ىً فتـ إنَّ  :قال ،مامةعن أبي أُ و

 ،فزجـروه ،قبـل القـوم عليـهأف ،يا رسـول االله، ائـذن لي بالزنـا: فقال ،)موسلَّ 

ه بُّـأتحُِ «: قـال ،فجلـس: قـال ،فـدنا منـه قريبـاً  ،»ادنـه«: فقـال. هْ ، مَ هْ مَ : وقالوا

ــلأُ  ونــه بُّ ولا النــاس يحُِ «: قــال ،لا واالله جعلنــي االله فــداءك :قــال ،»ك؟مِّ

ــحِ أفتُ «: قــال ،»هــاتهممَّ لأُ  ــا رســول االله جعلنــي  :قــال ،»ه لابنتــك؟بُّ لا واالله ي

ــه بُّ ولا النــاس يحُِ «: قــال ،االله فــداءك ــحِ أفتُ « :، قــال»بنــاتهملون  ،»ختــك؟ه لأُ بُّ

ــال ــداءك: ق ــي االله ف ــال ،لا واالله جعلن ــاس يحُِ «: ق ــواتهمبُّ ولا الن ــه لأخ  ،»ون

ــال ــحِ أفتُ «: ق ــك؟لعمَّ ه بُّ ــال ،»ت ــداءك: ق ــي االله ف ــال ،لا واالله جعلن ولا «: ق

لا واالله جعلنـي االله : قـال ،»لخالتـك؟ هبُّـحِ أفتُ «: قـال ،»تهـمونـه لعماّ بُّ الناس يحُِ 

: فوضـع يـده عليـه وقـال: قـال ،»ونـه لخـالاتهمبُّ ولا النـاس يحُِ «: قال ،فداءك

ـ ،ر قلبهوطهِّ  ،اغفر ذنبه همّ اللّ «  ىٰ فلـم يكـن بعـد ذلـك الفتـ ،»ن فرجـهوحصِّ

 .)٣(شيء يلتفت إلىٰ 

                                                             

 .)٣٨و ٣٧ص  /١٠١ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٤٩٧٢ ح /١٩ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .)٢٥٧و ٢٥٦ص  /٥ج ( بن حنبل حمدأمسند  )٣(
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ــول االله  وروي أنَّ  ــحابه رس ــاً لأص ــال يوم ــ«: ق ــوس إيّ اكم والجل

ـقـات، فـإن أبيـتم إلاَّ رُ الطُّ  علىٰ  ومـا : ، قـالوا»ه المجـالس فـأعطوا الطريـق حقَّ

ــال حــقُّ  ــفُّ ـالبصــ غــضُّ «: الطريــق؟ ق مــر الســلام، والأ ، وردُّ ىٰ الأذ ر، وك

 .)١(»بالمعروف، والنهي عن المنكر

صـديق  كـان لأبي عبـد االله : قـال ،وعن عمرو بـن نعـمان الجعفـي

ي معـه في الحـذائين ومعـه ـلا يكاد يفارقـه إذا ذهـب مكانـاً، فبيـنما هـو يمشـ

ــ ــندي يمش ــه س ــلاث ـغــلام ل ــه ث ــد غلام ــل يري ــما إذا التفــت الرج ي خلفه

: أيـن كنـت؟ قـال ،يـا ابـن الفاعلـة:  نظـر في الرابعـة قـالفلماَّ  ،هات فلم يرَ مرّ 

ـ فرفع أبو عبـد االله  سـبحان االله «: قـال ك بهـا جبهـة نفسـه، ثـمّ يـده فصَّ

ــتقــذف أُ  ــت أر ،همَّ ــد كن ــك ورعــاً  أنَّ  ىٰ ق ــك ورع ،ل ــيس ل ــإذا ل ــال»ف : ، فق

ــداك إنَّ جُ  ــأُ  علــت ف ــ«: ركة، فقــالـه ســندية مشــمَّ ــأُ  لكــلِّ  ا علمــت أنَّ أمَ ة مَّ

. ق المـوت بيـنهمافـرَّ  ىٰ ي معـه حتَّــفـما رأيتـه يمشـ: ، قـال»يعنـّ تنحَّ  ؟نكاحاً 

 .)٢(»تجزون به من الزنايحة نكاحاً مَّ أُ  لكلِّ  إنَّ «: ىٰ خررواية أُ وفي 

ــماعة ــن س ــال ،وع ــد االله : ق ــا عب ــألت أب ــذف  س ــل يق ــن الرج ع

ـ ثـمّ  ،فيعفو عنه ويجعله مـن ذلـك في حـلِّ  ىٰ الرجل بالزن ه بعـد يبـدو لـه في إنَّ

: فقلـت لـه ،»بعـد العفـو لـيس لـه حـدٌّ «: فقـال: قـال ،يجلـده ىٰ مه حتَّ قدِّ أن يُ 

إن «: فعفــا عنــه وتـرك ذلــك الله؟ فقــال ،يــا ابــن الزانيـة: أرأيـت إن هــو قـال

ــكانــت أُ  ــمُّ ــه أن يعفــو، العفــو إلىٰ ه حيَّ ــيس ل ــأُ  ة فل ــمِّ شــاءت أخــذت  ىٰ ه مت

 .)٣(»أمرها يجوز عفوه ه وليُّ ه قد ماتت فإنَّ مُّ فإن كانت أُ «: قال ،»هابحقِّ 
                                                             

 .)١٤٦ص  /٩ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 .)٥ ح /باب البذاءة /٣٢٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٦ ح /باب العفو عن الحدود /٢٥٢ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 واحــدٍ  كــلَّ  أنَّ  الالتفــات إلىٰ بعــد  - أمــرين وهنــا ينبغــي الالتفــات إلىٰ 

 :- لخطأ والوقوع فيما وقع به غيرهلض من البشر معرَّ 

 - بقصــد أو بــدون قصــد - عيــب لــع عــلىٰ الــذي يطَّ  نَّ أ: لالأمــر الأوَّ 

ريفة ـبـت الروايـات الشـوقـد رتَّ . ما جـزاءسـيجازيه أيّـ االله تعالىٰ  ويستره، فإنَّ 

ــة العظيمــة عــلىٰ  ــار الإيجابي ــاء  نَّ أ :ذلــك، مثــل الآث ــواب إحي ــواب ذلــك ث ث

 .سيبادله بستر عيوبه االله تعالىٰ  موؤودة، وأنَّ 

ــول االله  ــن رس ــلىٰ «: ع ــتر ع ــن س ــة  م ــؤمن فاحش ــة(م : وفي رواي

 .)١(»)من قبرها(ما أحيا موؤودة فكأنَّ ) خزية

ئة فسـترها، ســتر االله عليــه يــوم مــن علــم مـن أخيــه ســيِّ «: وعنـه 

 .)٢(»القيامة

ــالىٰ  :الأمــر الثــاني ــل أوعــد االله تع ــ وفي المقاب ــاس مــن يتتبَّ ع عيــوب الن

ع عـورات المـؤمنين يعقبـه تتبُّـ فـإنَّ  ،فضـحهم بـالخزي والعـذاب ويعمل علىٰ 

 :التالي

ع مـن تتبَّـ«:  قـال الإمـام عـليٌّ  ،ات القلـوبالحرمان من مـودّ  - ١

 .)٣(»ات القلوبات العيوب حرمه االله مودّ خفيّ 

، فعـن رســول االله سيفضــحه كـما يفضــح هـو النــاس االله تعـالىٰ  إنَّ  - ٢

 :»يفضـحه بهـا  ىٰ من كشف عـورة أخيـه المسـلم كشـف االله عورتـه حتَّـ

 .)٤(»...في بيته
                                                             

 .)٦٣٨٨ح / ٢٤٩ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 ).٦٣٩١ح / ٢٥٠ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٤٣٦ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٣(

 .)٦٣٨١ح  /٢٤٨ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٤(
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ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــر االله « : وع ــيره أظه ــن أسرار غ ــث ع ــن بح م

 .)١(»ع عورات الناس كشف االله عورتهأسراره، ومن تتبَّ 

ــ أنَّ  - ٣ ــة  ، فــإنَّ الفــرد نفســه ما يرجــع عــلىٰ ذلــك ربَّ القاعــدة الفيزيائي

ـفعـل ردُّ فعـل مسـاوٍ لـه بـالقوَّ  لكـلِّ ( :التي تقـول  ،)اهة ومعـاكس لـه بالاتجِّ

ـ عـن أبي عبـد االله  ،اد بـن عـثمانما تجري هنـا، فعـن حمّـربَّ  مـا «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم

عهـد داود  كانـت امـرأة عـلىٰ : قـال ،إبـراهيم بـن أبي الـبلادوفي روايـة 

  ٰاالله  ىٰ فــألق ،نفســها يأتيهــا رجــل يســتكرهها عــلى  في قلبهــا، فقالــت

أهلـه  فـذهب إلىٰ :  وعنـد أهلـك مـن يـأتيهم، قـالة إلاَّ ك لا تـأتيني مـرَّ إنَّ : له

مـا لم  إليَّ  ىٰ تـأ ،االله يـا نبـيَّ : ، فقـالبـه داود  ىٰ فوجد عند أهله رجلاً، فـأت

وجـدت هــذا الرجـل عنــد أهــلي، : قــال ،»ومــا ذاك؟«: أحــد، قـال إلىٰ  يـؤتَ 

 .)٣(»داندين تُ كما تَ «: قل له داود  إلىٰ  االله تعالىٰ  ىٰ فأوح

ــد االله  ــام ماَّ ـلــ«: ، قــالوعــن الفضــل بــن أبي قــرة، عــن أبي عب  أق

الأبنــاء بســعي الآبــاء  ي مجــازنيّ إ : ىٰ موســ االله إلىٰ  ىٰ العــالم الجــدار أوحــ

، لا تزنـوا فتــزني نسـاؤكم، ومــن وطـئ فــراش رٌّ ـفشــ ن شرٌّ إن خـير فخـير وإ

 .)٤(»داندين تُ فراشه، كما تَ  ئَ طِ امرئ مسلم وُ 

ــراهيم  ــن أبي إب ــد، ع ــد الحمي ــن عب ــال ،وع ــول االله : ق ــال رس ق

 :» َّجــوا إلىٰ زوِّ ولا تُ  ،م عفــوا فعفــت نســاؤهمآل فــلان فــإنهَّ  جــوا إلىٰ تزو 

                                                             

 .)٤٣٦ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )١(

 .)٤٩٧٣ ح /١٩ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .)٤٩٨٦ ح /٢٢و ٢١ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)٩٤ح  /عقاب الزاني /١٠٧ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٤(
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أنــا االله : مكتـوب في التـوراة«: ، وقــال»م بغــوا فبغـت نسـاؤهمآل فـلان فـإنهَّ 

ــ .قاتــل القــاتلين ومفقــر الــزانين ا النــاس، لا تزنــوا فتــزني نســاؤكم، كــما أيهُّ

 .)١(»داندين تُ تَ 

*   *   * 

                                                             

عــن  عــن حـرم النــاس عُــفَّ  فَّ مــن عَــ بـاب أنَّ  /٥٥٤ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكـافي  )١(

 .)٤ ح /حرمه
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ــاء،  ــتصُّ بالنس ــفات تخ ــاك ص ــال، وهن ــتصُّ بالرج ــفات تخ ــاك ص هن

فهنــاك صـفات تكـون لائقـة بالرجــل، وإذا . وهنـاك صـفات مشـتركة بيـنهما

اتَّصفت بها المرأة تكون غـير لائقـة بهـا، وهنـاك صـفات بعكـس ذلـك، قـال 

ارُ خِصَــالِ «: أمــير البلاغــة والبيــان  ــارُ خِصَــالِ النِّسَــاءِ شرَِ جَــالِ خِيَ : الرِّ

ـنْ مِـنْ نَفْسِـهَا، وَإذَِا  ةً لمَْ تمُكَِّ هْوُ والجُْـبْنُ والْبخُْـلُ، فَـإذَِا كَانَـتِ المَـرْأَةُ مَزْهُـوَّ الزَّ

كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَـتْ مَالهَـَا وَمَـالَ بَعْلِهَـا، وَإذَِا كَانَـتْ جَبَانَـةً فَرِقَـتْ مِـنْ كُـلِّ 

ءٍ يَعْرِضُ لهَاَ  .)١(»شيَْ

صـــفات تكـــون لائقـــة بـــالاثنين معـــاً، وســـيحكي عـــدم  وهنـــاك

الاتِّصاف بها من الاثنين معاً عـن نقـص أخلاقـي، ومـا أكثـر هـذه الصـفات، 

ينكالصدق والبرِّ بالو  .وأداء الحقوق وغيرها الدِّ

ة(خانة نضع صفة  ففي أيِّ   ؟)العفاف(و) العفَّ

ـة بالنسـاء، فالن ـا صـفة خاصَّ سـاء هـنَّ يعتقد كثير من سـواد النـاس أنهَّ

من يجب أن يكـنَّ عفيفـات، وربَّـما ينكـرون هـذا الادِّعـاء بألسـنتهم، ولكـن 

اعتقـادهم ذاك، وهـذا لـه شـواهد كثـيرة،  السلوك العملي شـاهد صـدق عـلىٰ 

 .ربَّما يكون ذكر بعضها مؤلماً للقلب

لـو أنَّ امـرأة ضـحكت بصـوت عـالٍ وبقهقهـة ملفتـة للنظـر في سـوق 

ــير  ــينتقدها الكث ، س ــامٍّ ــاوزت ع ت وتج ــدَّ ــد تع ــيعتبرونها ق ــاس، وس ــن الن م

ة، ولا يرون ذلك أبداً من الرجل  .حدود العفَّ
                                                             

 .)٢٣٤ح / ٥١٠و ٥٠٩ ص( نهج البلاغة )١(
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ــض  ــرز بع ــد ب ــاب وق ــن دون حج ــت م ــرأة خرج ــو أنَّ ام ــر ل انظ

ــة، بيــنما لــو خــرج  شــعرها، ســيعتبرها المجتمــع المســلم مخترقــة لحجــاب العفَّ

ث قلـيلاً، وبحيـ ىٰ رجل بملابس قصـيرة بحيـث يظهـر أكثـر ظهـره لـو انحنـ

إنَّـه  ،...الركـب، وبحيـث يظهـر القسـم الأكـبر مـن صـدره تظهر سيقانه إلىٰ 

 .لا بأس بكلِّ ذلك، لأنَّه رجل

 .والشواهد من هذا القبيل كثيرة

 .ولكن الحقيقة في الإسلام غير ذلك

إنَّ العفــاف صــفة مشــتركة بــين الرجــال والنســاء، فكــما هــو مطلــوب 

ــوب  ــذلك مطل ــات، ك ــنَّ عفيف ــاء أن يك ــن النس ــوا م ــال أن يكون ــن الرج م

 .عفيفين

 :والخلاصة

 .)١(نَّ العفاف يعني الشرف، والشرف مطلوب من الاثنين معاً أ

ــة ق القــرآن بيــنهما مــن هــذه الناحي نعــم، لا ننكــر أنَّ  .ولــذلك لم يُفــرِّ

ـة في المـرأة أشـدّ منهـا في الرجـل، ولكـن بالتـالي فـإنَّ  العفـاف  متطلِّبـات العفَّ

س  .مطلوب من الاثنين بالحدود التي رسمها الشارع المقدَّ

ــوا  :قــال تعــالىٰ 
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ــر  ــن أبي جعف ــكاف، ع ــعد الإس ــن س ــال ،ع ــابٌّ «: ق ــتقبل ش  اس

فنظـر إليهـا  ،خلـف آذانهـنَّ  وكـان النسـاء يتقـنعْنَ  ،ة بالمدينةمن الأنصار امرأ

 ،ه ببنـي فـلان جـازت نظـر إليهـا ودخـل في زقـاق قـد سـماّ فلـماَّ  ،وهي مقبلة

 واعــترض وجهــه عظــم في الحــائط أو زجاجــة فشــقَّ  ،فجعــل ينظــر خلفهــا

واالله : فقـال! صـدره وثوبـه  مضت المـرأة فـإذا الـدماء تسـيل عـلىٰ وجهه، فلماَّ 

ــينَّ  ــول االله  لآت ــولأُ  رس ــال ،هخبرنَّ ــاه: ق ــماَّ  ،فأت ــول االله فل   رآه رس

مِنَِ�   :بهـذه الآيـة فهـبط جبرئيـل  ،ما هذا؟ فـأخبره: قال له
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ا نجـد تهاونـاً مؤسـفاً فيهـا، ففـي كثـير مـن وهذه الصفة هي أيضـاً ممَّـ

ـ  الأقـلِّ  عـلىٰ  - ة وبعيـداً عنهـا، والنـاسالحـالات نجـد السـلوك مناوئـاً للعفَّ

ـ كــأنَّ  ىٰ تهـاونوا في تلــك الحـالات حتَّـ - بعـض مـنهم ة لم تكـن مطلوبــة العفَّ

 .ةجهات العفَّ  إلىٰ الأنظار منهم أبداً، ولمعرفة حقيقة هذه الحال نلفت 

ت ا:  

ــتتــوزَّ  دة، جهــات متعــدِّ  عــلىٰ  - مــن الرجــل والمــرأة في كــلٍّ  - ةع العفَّ

 :نذكر منها

                                                             

 .)٥ ح /النظر إليه من المرأة باب ما يحلُّ  /٥٢١ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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 :ة اليدعفَّ : ولىٰ الجهة الأُ 

ــيعمَّ عبرِّ وســنُ  - د منهــا أن يكــون المســلمويُقصَــ المــرأة   بالمســلم ل

ــل ــع  - والرج ــات وودائ ــوال وأمان ــن أم ــده م ــت ي ــع تح ــا يق ــاً في م عفيف

ــوغيرهــا، فــلا يأخــذ شــيئاً إلاَّ  الودائــع والأمانــات  ه، ويحــافظ عــلىٰ  مــن حِلِّ

كــما يتعامــل مــع أموالــه مــن دون بقــدر طاقتــه، ويتعامــل مــع شيء اســتعاره 

 .أو كثر ولا تفريط، ولا يسرق مالاً قلَّ  تعدٍّ 

 !ة بشكل مريعنجد خرقاً لهذه العفَّ ولكن اليوم 

 .رث أبيهمإمن  - إخوته ىٰ ما حتَّ وربَّ  - ط يمنع أخواتهفأخٌ أكبر متسلِّ 

 .أخٌ مجرم يمنع زوجة أخيه من إرثها من زوجها

 .أمين يخون

 .بائع يبخس في الميزان

 .يرتشي غنيٌّ 

 . في أداء ما عليهمسؤول مقصرِّ 

 .ف يحتال في سرقة وقت العملموظَّ 

 .وغيرها كثير

 .ة اليدتة، والقلب المنكوس، وراء الابتعاد عن عفَّ ة الميِّ ا العفَّ إنهَّ 

 :ة اللسانعفَّ : الجهة الثانية

ــتك ــلٌ اش ــي يومــاً طف ــه أنَّ آخــر ضرََ  ىٰ راعن ــه، ومــا راعنــي لأبي بَ

ل الشـتائم والفحـش مـن زِ ما راعنـي لسـان ذلـك الأب وهـو يُنـرب، إنَّ ـالض

ـأُ  - أهـل ذلـك الطفـل في يـوم عاصـف عـلىٰ هشـيم  الكلام كالوابل علىٰ  د ؤكِّ

 .الذي ضرب ابنه - الطفل

إذا كــان هــذا الرجــل بهــذا الســقط مــن الألفــاظ في : يـقلــت في نفســ
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الشارع، فكيف يكون وهـو في بيتـه؟ وكيـف سـيكون ولـده وزوجتـه وابنتـه 

 !؟في ألسنتهم

ــ ومــن ة، فتجــد شــباباً كثــير مــن النــاس تناســوا هــذه الجهــة مــن العفَّ

ــحِ  ــل أن يُض ــن أج ــالفحش م ــوءة ب ــف ممل ــأتون بطرائ ــاً ي ــهم بعض ك بعض

وعـلا أو  الخـالق جـلَّ  تـأليف بعـض منهـا عـلىٰ  القول، وقد تصـل الجـرأة إلىٰ 

 .أنبيائه والعلماء علىٰ 

ــ ــإنَّ  ما تجــد بعضــاً مــن أصــناف النــاس صــار إلقــاء الفحــش عــلىٰ ك ربَّ

 .تملحةرض عموماً من ألفاظهم العادية المسخت أو العِ الأُ 

ما نجــد بعــض الآبــاء وهــم يســتمتعون بكــلام فــاحش يصــدر مــن ربَّـ

 .من طفل دَرَ أطفالهم، معتبرين ذلك لا ضير فيه ما دام قد صَ 

ــاس يتقبَّ  ــن الن ــيراً م ــد كث ــل نج ــط، ب ــذا فق ــيس ه ــون ل ــة(ل ) الغيب

 !بقبول حسن) النميمة(و

الدم والمال  ، فالإسلام الذي به يحُصَناالكلمة لها أثر خطر جد�  والحال أنَّ 

 .مور كلمة أيضاً والفرج هي كلمة، والكفر الذي يبيح تلك الأُ 

 ،تَكَلَّمُـوا تُعْرَفُـوا( ،الكلمة هـي التـي تكشـف عـن حجـم الإنسـان إنَّ 

تَ لسَِانهِفَإِنَّ المَ   .)١(»رْءَ مخَبْوُءٌ تحَْ

ــل ــول العق ــي رس ــة ه ــتَ « ،والكلم ــلىٰ  دلُّ يُس ــن  ع ــل بحس ــل الرج عق

 .)٢(»مقاله

قومــه، ولكــن في الوقــت نفســه  تجعــل صــاحبها أمــيراً عــلىٰ  والكلمــة

 .ما أهلكت إنساناً فالكلمة ربَّ 
                                                             

 .)٩٣ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٥٥٠ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٢(
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ــلســانعلــم مــن « :عــن أمــير المــؤمنين  ــر ه أمَّ ره قومــه، المــرء يعث

ــر بلســانه فيقطــع رأســه، احفــظ لســانك فــىٰ برجلــه فيــبر الكلمــة  نَّ إ، ويعث

 .)١(»ن أطلقها صار أسيراً في وثاقهاإأسيرة في وثاق الرجل، ف

ــ ــار جهــنَّ وربَّ ــما ســقطت بصــاحبها في ن ــم، وربَّ ما ما قطعــت رزقــاً، وربَّ

 . عن خيرلذلك، وجب حبس اللسان وسجنه إلاَّ  .سلبت نعمة

بُ االله عـــذِّ يُ «: قـــال رســـول االله : قـــال ،عـــن أبي عبـــد االله 

، عـذَّ : فيقـول! ب بـه شـيئاً مـن الجـوارحعـذِّ اللسان بعـذاب لا يُ  بتني أي ربِّ

خرجـتْ منـك كلمـة فبلغـت مشـارق : ب بـه شـيئاً؟ فيقـال لـهعذِّ بعذاب لم تُ 

 كَ هِـبهـا المـال الحـرام وانتُ  بَ هِـبها الدم الحـرام وانتُ  كَ فِ الأرض ومغاربها، فسُ 

ب بـه شـيئاً مـن عـذِّ ك بعـذاب لا أُ نَّ بَ عـذِّ تي وجـلالي لأُ بها الفرج الحرام، وعزَّ 

 .انهولذلك وجب أن يكون الإنسان عفيفاً في لس ،)٢(»جوارحك

ما خلـق  ...« :د بن الحنفيةته لولده محمّ في وصيَّ  يقول أمير المؤمنين 

ت الوجوه، وبالكلام يضَّ الكلام ولا أقبح منه، بالكلام ابشيئا أحسن من  االله 

مـت بـه م بـه، فـإذا تكلَّ الكلام في وثاقك ما لم تتكلَّ  ت الوجوه، واعلم أنَّ اسودَّ 

اللسـان كلـب  تخزن ذهبك ووَرِقَـك، فـإنَّ صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما 

 .)٣(»...كلمة سلبت نعمة بَّ يته عقر، ورُ عقور فإن أنت خلَّ 

احــبس لســانك قبــل أن يُطيــل حبسَــك ويُــردي «: ويقــول 

ــلا شيء أولىٰ  ــك، ف ــواب  نفسَ ــن الص ــدل ع ــان يع ــن لس ــجن م ــول س بط

 .)٤(»الجواب ع إلىٰ ويتسرَّ 

                                                             

 .)٢٩٣ص  /٦٨ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)١٦ ح /باب الصمت وحفظ اللسان /١١٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٥٨٣٤ ح /٣٨٨و ٣٨٧ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)٨١ص ( الواسطيد الليثي بن محمّ  ليِّ لعم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٤(



 ٢١٧ ....................................... الاستخفاف والتهاون بالعفاف: المفردة الحادية عشرة

 :ملاحظة

مون عمِّ ناساً يُ التعميم في الحكم، فكثيراً ما نجد أُ ة اللسان هو عدم من عفَّ 

بعض الشعوب، فتجد شخصاً  بعض الأصناف من الناس أو علىٰ  الأحكام علىٰ 

هـم الشـعب الفـلاني كلُّ (: أو آخر يقـول ،)أعضاء البرلمان سارقون كلُّ (: يقول

 .)ها همج رعاعالعشيرة الفلانية كلُّ (: وثالث يقول ،)أغبياء

 هذا الحكم فيه ظلم كبير لكثير من الأفراد، وليكن الحكم عـلىٰ  والحال أنَّ 

الأكثريـة مـع  نحو الجزئية، التي تصدق ولو بفرد واحد، أو يكون الحكـم عـلىٰ 

ُ : الأكثرية، تماماً كما فعل القرآن الكريم ة إطلاقه علىٰ د من صحَّ التأكُّ 
َ

ـ�
ْ
�

َ
وَما أ

مِنَِ� 
ْ
وْ حَرَصْتَ بمُِؤ

َ
 ).١٠٣: يوسف( �ا��اسِ وَ�

 :ة الفرجعفَّ : الجهة الثالثة

هـذه الأرض، وهــي  كثـيرة هـي غرائـز الإنسـان التـي بهـا عـاش عـلىٰ 

ــث القــوَّ  ــن حي ــد� مختلفــة م ــة ج ــا ضروري ــين اة والضــعف، وكونه ــين ب . أو ب

مــن الغريــزة الجنســية لديــه،  ىٰ ولا أخطــر ولا أقــو ولكــن لــيس هنــاك أهــمّ 

ـ ات معهـا الكثـير مـن التغـيرُّ  ا تجـرُّ فهي عندما تبدأ بالظهور عند الإنسـان فإنهَّ

د مـن البدايـة وتُكبَّـل ولـو لم تُقيَّـ .بل والعقليـة عليـه ،الفسيولوجية والنفسية

ــ ارة بــلا مكــابح تنــزل مــن جبــل وســائقها يضــغط ا ســتكون أشــبه بســيّ فإنهَّ

 !تهقوَّ  اسة البنزين بكلِّ دوّ 

في أنفســهم أو في  نإوقــد تســاهل بعــض النــاس في تقييــدها وكبحهــا، 

أمــاكن  هــم مســؤولون عــنهم، فتجــد الأب يســمح لولــده بــالخروج إلىٰ  مَــنْ 

الريبــة، ولا يعــارض أن تلــبس ابنتــه ملابــس زاهيــة وملفتــة للأنظــار، وقــد 

ــ - مســمع يتســامح الــبعض في مقاربــة أهلــه عــلىٰ  أولاده مــن  - ما منظــروربَّ

 .فاتوغيرها من التصرُّ  ،م صغارة أنهَّ بحجَّ 
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ــدَّ  ــلىٰ  لا ب ــف أن يهُ  ع ــرد العفي ــالف ــيِّ ــدّات القويَّ ــانات ئ المص ة والترس

ــ ــن مصــارع التهتُّ ــي تقــي م ــي تحفــظ للمــؤمن عفَّ الضــخمة الت ــه، ك، والت ت

ــف متخلِّ نَّ إخصوصــاً و ــبر العفي ــاس يعت ــن الن ــير م ــار كث ــن ص ــا في زم ــاً، ن ف

ــ ــ ومريضــة نفســياً، وأنَّ  دةوالعفيفــة معقَّ ة علامــة فارقــة تســتدعي العفَّ

ن مـن أن يزيـل تلـك يـتمكَّ  ىٰ ي يعـالج العفيـف حتَّــطبيب نفس العرض علىٰ 

 .عةإمَّ الصفة منه، ليستوي مع أبناء جلدته، ويكون معهم سواءً و

هــذه  التهيئــة  أنَّ  ت النظــر إلىٰ لفِــنــة مــن أمرنـا، نُ بيِّ  نكــون عــلىٰ  ىٰ وحتَّـ

 :ة تعني التاليالمطلوبة في هذه الجهة من العفَّ 

ٰ� وَ  : قـال تعـالىٰ  ،الابتعاد عـن الفاحشـة الممقوتـة - ١ رَ�ـُوا ا�ـز�
ْ
ق
َ
لا �

 
ً
 وسَاءَ سَِ�يلا

ً
ة

َ
 فاحِش

َ
 �ن

ُ
ه
�
 ).٣٢: الإسراء( �إنِ

جــات والــدواعي والمهيِّ  جــات تلــك الفاحشــة،الابتعــاد عــن مهيِّ  - ٢

 :عديدة، نذكر منهالها 

 :مةالنظرة المحرَّ : لاً أوَّ 

لـك والثانيـة عليـك، فلـيس  ولىٰ النظـرة الأُ  ك مـا تسـمع مـن أنَّ لا يغرُّ 

هـي النظـرة غـير المقصـودة أو  ولىٰ النظـرة الأُ  ىٰ معنـ ل الكتف، فـإنَّ ؤكَ هكذا تُ 

 .)١(مة فهي محرَّ ذ، وإلاَّ منها شيء غير الريبة والتلذُّ  دَ التي قُصِ 

                                                             

ــارة في  )١( ــه الحض ــأثور): (١٨٦و ١٨٥ ص(فق ــالقول الم ــود ب ــا المقص ــرة الأُ ( :م ــك  ولىٰ النظ ل

ـللمـرأة والـتمعُّ  ولىٰ وهل يجـوز إطالـة النظـرة الأُ  ؟)والثانية عليك ـن بهـا بحجَّ ا لا زالـت ة أنهَّ

 عي البعض؟جائزة كما يدَّ  ولىٰ نظرة أُ 

فاقيـة عـابرة اتِّ  ولىٰ المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأُ  الظاهر أنَّ  - ج

ا تكون مقصودة وهادفـة طبعـاً، ذ الشهوي، بخلاف الثانية فإنهَّ د بها التلذُّ قصَ فتكون بريئة، ولا يُ 

 ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبـد االله .ذ، وبذلك تكون خسارةفتقترن بنوع من التلذُّ 

  .»بها لصاحبها فتنة ىٰ النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكف«: ه قالأنَّ  الصادق 
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ـ روي عن أبي عبـد االله  النظـر سـهم مـن سـهام إبلـيس «: ه قـالأنَّ

 .)١(»مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة

ــ ــإيّــ«: بــن مــريم  ىٰ ه قــال عيســوروي أنَّ ا تــزرع اكم والنظــرة فإنهَّ

 .)٢(»بها لصاحبها فتنة ىٰ وكف ،الشهوة في القلب

ــن ــول االله وع ــلىٰ  اشــتدَّ «:  رس ــب االله ع امــرأة ذات بعــل  غض

ــ ــا، فإنهَّ ــرم منه ــا أو ذي مح ــير زوجه ــن غ ــا م ــك إا مــلأت عينه ــت ذل ن فعل

ــإعمـل عملتــه، فـ أحـبط االله كــلَّ  االله  عــلىٰ  ان أوطــأت فـراش غــيره كـان حق�

 .)٣(»بها في قبرهاعذِّ رقها بالنار بعد أن يُ أن يحُ  تعالىٰ 

مـا لا يتعـارف كشـفه  عـدم جـواز نظـر المـرأة إلىٰ  وينبغي الالتفـات إلىٰ 

حرمـة مشـاهدة المـرأة لمـا  ه عـلىٰ نبِّـ، فنُ )٤()الأحـوط وجوبـاً  علىٰ (عند الرجال 

 ىٰ  العـورة بـالمعنجسـم الرجـل إلاَّ  ة، حيـث يظهـر كـلُّ رَّ بالمصارعة الحُ  ىٰ يُسمّ 
                                                                                                                                               

  َّــن الواضــح أن ــان، فم ــلىٰ  وكــيفما ك ــائغ ع ــر الس ــد النظ ــام تحدي ــذكور لــيس في مق ــول الم  الق

ــرة الأُ  ــويز النظ ــي تج ــث يعن ــدد بحي ــاس الع ــة في أوَّ   ولىٰ أس ــير بريئ ــة وغ ــت هادف ل وإن كان

ــت إلىٰ  حــدوثها، ــتمرارها، لأنَّ  أو انقلب ــا واس ــة بقائه ــك في حال ــه  ذل ــه نفس ــاظر لا تطاوع الن

وتحـريم النظـرة الثانيـة وإن كانـت للحظـة واحـدة بـلا  .من غمض النظـر عـن المنظـور إليهـا

 ).ذ أصلاً تلذُّ 

بــاب عقــاب النظــر  /١١٠و ١٠٩ص  /١ج ( د بــن خالـد البرقــيحمــد بــن محمّــلأالمحاسـن  )١(

 .)١٠١ ح /النساء إلىٰ 

 ).٣٠٥ص (المصدر السابق؛ وتحف العقول لابن شعبة الحرّاني  )٢(

 .)٢٨٧و ٢٨٦ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٣(

ــالحين  )٤( ــاج الص ــيِّ لفي منه ــتانيلس ــألة  /٣ج ( د السيس ــلىٰ ( :)١٥مس ــرم ع ــر إلىٰ  يح ــرأة النظ  الم

غـير  أن لا تنظـر إلىٰ  لزومـاً ذ شـهوي أو مـع الريبـة، بـل الأحـوط بدن الرجـل الأجنبـي بتلـذُّ 

عـدم الالتـزام بسـتره كـالرأس واليـدين والقـدمين ونحوهـا وإن كـان  ما جـرت السـيرة عـلىٰ 

ـبلا تلذُّ  ذ هـذه المواضـع مـن بدنـه مـن دون ريبـة ولا تلـذُّ  ا نظرهـا إلىٰ ذ شـهوي ولا ريبـة، وأمَّ

 .)تركه أيضاً استحباباً ، وإن كان الأحوط فهو جائزشهوي 
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ــب . الأخــصِّ  وهكــذا بعــض الألعــاب الرياضــية التــي يكشــف فيهــا اللاع

 .المرأة مشاهدتها عن الأعضاء التي يحرم احتياطاً علىٰ 

ــرأة  ــاعر الم ــوا مش ــال أن يحترم ــه الرج ــي تنبي ــق ينبغ ــذا المنطل ــن ه وم

روال الـداخلي أو ـوحرمتها، فلا يمـشِ أخـو الـزوج أمـام زوجـة أخيـه بالسـ

 .ر صدره وكتفيههِ بقميص يُظ

 :مةالمصافحة المحرَّ : ثانياً 

ــلىٰ  ــة ع ــرأة علام ــافحة الم ــبروا مص ــراد اعت ــات والأف ــض المجتمع  بع

ــ ــد النفســـالتحضُّ ــاح الثقــافي وعــدم التعقي أمــر  أيَّ  ي، والحــال أنَّ ـر والانفت

ف وعنـد نهايـة ركـب رعية فهـو في قعـر التخلُّــالحـدود الشـ فيه تجـاوز عـلىٰ 

 .الثقافة

عن مصافحة الرجـل  سألت أبا عبد االله : قال ،عن سماعة بن مهران

: جهـا امرأة يحـرم عليـه أن يتزوَّ للرجل أن يصافح المرأة إلاَّ  لا يحلُّ «: قال ،المرأة

لـه أن  ا المرأة التـي يحـلُّ خت أو نحوها، فأمَّ أو ابنة أُ  أو خالةً  ةً ختاً أو بنتاً أو عمَّ أُ 

 .)١(»هازْ كفَّ ولا يغمِ  ، من وراء الثوبحْها إلاَّ جها فلا يصافِ يتزوَّ 

 :مالمزاح المحرَّ : ثالثاً 

ويقـوم باسـتثارة دفـائن  ىٰ نثـوالأُ ر كَ وهذا المثير، كثيراً مـا يقـع بـين الـذَّ 

ارة بالسـوء مـن حيـث لا يشـعران، وهـو أمـر تعـارف عنـد كثـير النفس الأمّ 

فين أو من شرائـح المجتمـع، سـواء في السـوق أو في دائـرة العمـل بـين المـوظَّ 

ــلاً تُ  ــازح رج ــت لا تم ــا، فبن ــة وغيره ــات المختلط ــفي الجامع ــعتَ دة، بر معقَّ

ر، هكـذا صـارت ـخـارج عـن طبيعـة البشـ ىٰ نثته عن مزاح أُ ورجل يرنو بعفَّ 

 .ةالأحكام مقلوبة، والموازين مختلَّ 

                                                             

 .)١ ح/ باب مصافحة النساء /٥٢٥ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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مها علِّ كنت أقُرئ امرأة كنت أُ : عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال

شيء قلت  أيّ «: فقال لي ،جعفر  أبي يء، فقدمت علىٰ ـالقرآن، فمازحتها بش

 .)١(»إليها لا تعودنَّ «: فقال ،يت وجهيفغطَّ  ،»للمرأة؟

 :الخلوة بالأجنبية: رابعاً 

، في مكــان محارمــهامرأة ليســت مــن بــرجــلٌ ينفــرد والخلــوة تعنــي أن 

ـوهـذا الأمـر مـن شـأنه أن يُ . من دون أن يكـون معهـما ثالـث د في الـنفس ولِّ

د عقبــاه، لــذلك ث مــا لا تحُمَــأحاســيس غــير محمــودة، ومــن شــأنه أن يحُــدِ 

ــدسحرَّ  ــارع المق ــه الش ــلىٰ إذا لم  - م ــا ع ــرام يأمن ــن الح ــيهما م ــع  - نفس ليقط

ــؤمنين ــوز ذلــك  .فرصــة الشــيطان في إغــواء الم ــع اليقــين أو (نعــم يج م

 .)٢()الاطمئنان بعدم الوقوع في الحرام

فـيما أخـذ رسـول «: قـال ،عن مسمع أبي سـيار، عـن أبي عبـد االله 

 .)٣(»الخلاءدْنَ مع الرجال في عُ قْ لا يَ  ... أنالنساء  من البيعة علىٰ  االله 

ــول االله  وروي أنَّ  ــ رس ــاء ىٰ نه ــة النس ــن محادث ــير  - ع ــي غ يعن

رجل بـامرأة، فـما مـن رجـلٍ خـلا بـامرأة  لا يخلونَّ «: وقال ،- ذوات المحارم

 .)٤(» كان الشيطان ثالثهماإلاَّ 

 :وصف محاسن المرأة: خامساً 

ــتقلُّ  ــا المس ــرأة كيانه ــلام  للم ــة  في الإس ــا محفوظ ــلام، وحرمته في الإس
                                                             

ــال  )١( ــة الرج ــار معرف ــوسيلاختي ــيخ الط ــيعة  ؛)٢٩٥ح  /٤٠٤ص  /١ج ( لش ــائل الش ووس

 .)١٩٨ص  /٢٠ج ( العاملي لحرِّ ل

 .)����/https://www.sistani.org/arabic/qa( د السيستانياستفتاء من موقع السيِّ  )٢(

 .)٦ ح /باب التسترُّ  /٥١٩ص  /٥ج ( الكلينيلشيخ ل الكافي )٣(

ــلام  )٤( ــائم الإس ــربيلدع ــنعمان المغ ــاضي ال ــث  ؛)٧٨٨ح  /٢١٤ص  /٢ج ( لق ــامع أحادي وج

 .)٣٠٩ص  /٢٠ج ( د البروجرديلسيِّ لالشيعة 
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ما تكون الحرمـة، ولـذلك عاقـب الإسـلام مـن يرمـي امـرأة بفاحشـة  كأشدّ 

 .عليه بالفسق مَ كَ نة شرعية، بأن جلده ثمانين جلدة وحَ من دون بيِّ 

ومــن حرمتهــا في الإســلام هــو عــدم جــواز وصــف الرجــل محاســنها 

 إلىٰ  وهـو يجــرُّ . مذلـك هتكـاً لهـا، وهـو أمـر محـرَّ  وجمالهـا أمـام الرجـال، فـإنَّ 

 .وما لا يرتضيه العقل ولا الشرع ،الحرام

مـن  ...« :في ما خطبه بالمسلمين قبل وفاته فقد روي عن رسول االله 

وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم يخرج 

يغضب االله عليه، ومن غضب االله عليه غضبت عليه السـماوات  ىٰ من الدنيا حتَّ 

 .)١(»...بع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابهاالسبع والأرضون الس

 :ن المرأة لغير زوجها بعطر وما شابهتزيُّ : سادساً 

كثيراً مـا تقـع النسـاء في هـذا الخطـأ، وكثـيراً مـا يسـمح الأب أو الأخ 

ـ ىٰ أو حتَّ  ـة أنَّـالزوج بـه لنسـائهم، بحجَّ ل أو النظافـة أو الثقافـة، ه مـن التجمُّ

مــة، وقــد في الريبــة المحرَّ  ع الشــابَّ وقِــهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يُ  والحــال أنَّ 

ــ ه يكشــف عــن يســتثير فيــه مــا كــان كامنــاً مــن غرائــز فتّاكــة، فضــلاً عــن أنَّ

عطرهــا  برز جمالهــا أو تبــثَّ ضــعف في شخصــية تلــك المــرأة التــي تريــد أن تُــ

 !م يسترقون النظرات المريبة منهاأنهَّ  ىٰ بين رجال لا تعرف منهم سو

ـ«: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،عن سعد بـن أبي عمـرو الجـلاب ما أيُّ

 يـرضىٰ  ىٰ ل منهـا صـلاة حتَّـقبَـامرأة باتت وزوجها عليها سـاخط في حـقٍّ لم تُ 

تغتسـل مـن  ىٰ ل منهـا صـلاة حتَّـقبَـبت لغير زوجهـا لم تُ ما امرأة تطيَّ عنها، وأيُّ 

 .)٢(»سلها من جنابتهاطيبها كغُ 
                                                             

ـــمال  )١( ـــواب الأع ـــدوقلث ـــيخ الص ـــيعة  ؛)٢٨٦ص ( لش ـــث الش ـــامع أحادي ـــيِّ لوج د لس

 .)٣٠٠ص  /٢٠ج ( البروجردي

 .)٢ ح /المرأة الزوج علىٰ  باب حقّ  /٥٠٧ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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: قال ،- في حديث المناهي - عن آبائه  ،دمحمّ وعن الإمام جعفر بن 

ذن زوجهـا، فـإن خرجـت إأن تخرج المرأة من بيتها بغـير  رسول االله  ىٰ نه«

 ترجـع إلىٰ  ىٰ والإنـس حتَّـ عليه من الجنِّ  شيء تمرُّ  ك في السماء وكلُّ لَ مَ  لعنها كلُّ 

ـفـإن ف ،ن لغير زوجهـابيتها، ونهي أن تتزيَّ  رقهـا االله أن يحُ  عـلىٰ  اعلـت كـان حق�

 .)١(»بالنار

 :منظر ومسمع من الأطفال مقاربة الأهل علىٰ : سابعاً 

 يرونـه الأطفال وإن كـانوا لا يملكـون القـدرة الكافيـة للتعبـير عـماَّ  إنَّ 

ــماَّ  ــنَّ وع ــم، ولك ــما  في داخله ــا ب ــون به ــا يحتفظ ــذاكرة م ــن ال ــون م هم يملك

ــ ــاتهم، وربَّ ــول حي ــه ط ــمعونه ويرون ــيتحوَّ يس ــذهني إلىٰ ل ما س ــزونهم ال  مخ

ــلىٰ  ــالي ع ــتقبل، وبالت ــلي في المس ــلوك عم ــذه  س ــع ه ــاملا م ــوين أن يتع الأب

ــل  ــن أن يحص ــذر م ــك الح ــن ذل ــديد، وم ــذر ش ــال بح ــة في الأطف الخصّيص

ــا  نإمنظــر ومســمع مــن الأطفــال و التقــارب عــلىٰ  كــانوا صــغاراً، ومــن هن

 .الفقهاء بكراهة ذلك مَ كَ حَ 

لا «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،عن ابن راشد، عـن أبيـه

ا يــورث ذلــك ممَّــ فــإنَّ  ،يجــامع الرجــل امرأتــه ولا جاريتــه وفي البيــت صــبيٌّ 

 .)٢(»الزنا

: قـال ،وعن عبد االله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبـد االله 

ي امرأته وفي البيـت ـغش رجلاً  ي بيده لو أنَّ ـوالذي نفس: قال رسول االله «

                                                             

 ل مـن منـاهي النبــيِّ بــاب ذكـر جمَُـ /٦ص  /٤ج ( لشـيخ الصـدوقلره الفقيـه ـمـن لا يحضـ )١(

/  ١/٤٩٦٨ح(. 

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــه  /٥٠٠و ٤٩٩ص  /٥ج ( لش ــل أهل ــع الرج ــة أن يواق ــاب كراهي ب

 .)١ ح /البيت صبيٌّ  وفي



ين  ......................................................................  ٢٢٤  الاستخفاف بالدِّ

كـان  إذا كان غلاماً  ،مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً  صبيٌّ 

أهلـه  ىٰ إذا أراد أن يغشـ بن الحسين  وكان عليُّ  .كانت زانية أو جاريةً  زانياً 

 .)١(»الستور وأخرج الخدم ىٰ أغلق الباب وأرخ

 :ج الرجل أو المرأةيِّ أن تهُ  يمكنبعض السلوكيات التي : ثامناً 

ــلام  ــلىٰ كالس ــابّ  ع ــت الش ــرأة ليس ــن ام ــاً م ــت قريب ــداءً، والمبي ات ابت

ــة ــاة محرم ــل الفت ــل الرج ــبرد، وتقبي ــل أن ي ــرأة قب ــس الم ــوس في مجل ، والجل

 .الصغيرة، أو تقبيل الولد الصغير المرأة، وغيرها

 م عــلىٰ ســلِّ يُ  كــان رســول االله «: قــال ،عــن أبي عبــد االله 

النسـاء، وكـان  م عـلىٰ سـلِّ يُ  وكـان أمـير المـؤمنين  ،النساء ويـرددْنَ عليـه

 )٢(يعجبنــي صــوتها أنف أتخــوَّ : ، ويقــولة مــنهنَّ الشــابَّ  م عــلىٰ ســلِّ يكــره أن يُ 

 .)٣(»ا طلبت من الأجرأكثر ممَّ  فيدخل عليَّ 

ــد االله  ــن أبي جعفــر وأبي عب ــة، ع ــالا ،وعــن أبي جميل ــن «: ق ــا م م

فزنـا العينـين النظـر، وزنـا الفـم القبلـة،  ،ا من الزنـا وهو يصيب حظ� أحد إلاَّ 

 .)٤(»بق الفرج ذلك أم كذَّ وزنا اليدين اللمس، صدَّ 

، عـن بـن جعفـر، عـن آبائـه  ىٰ بن إبراهيم، عـن موسـ ىٰ عن موس

مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يبــت في «: قــال ،رســول االله 

 .)٥(»موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم
                                                             

 بــاب كراهيــة أن يواقــع الرجــل أهلــه وفي /٥٠٠ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )١(

 .)٢ ح /البيت صبيٌّ 

 .)اك أعني واسمعي يا جارةإيّ (: من باب هذا منه  أنَّ  اواضح جد�  )٢(

 .)٣ ح /النساء باب التسليم علىٰ  /٥٣٥ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٣٨ ح /باب نوادر /٥٥٩ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

 .)٤٥١٠ح /  ٤٣٧ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٥(



 ٢٢٥ ....................................... الاستخفاف والتهاون بالعفاف: المفردة الحادية عشرة

: قــال رســول االله : قــال ،وعــن الســكوني، عــن أبي عبــد االله 

ــ إذا جلســت المــرأة مجلســاً «  ىٰ فقامــت عنــه فــلا يجلــس في مجلســها رجــل حتَّ

 .)١(»يبرد

د بـن إبـراهيم والي عنـد محمّـ ه كان أبـو الحسـن المـاضي وروي أنَّ 

د بـن إبـراهيم وكانـت لمحمّـ ،ة وهـو زوج فاطمـة بنـت أبي عبـد االله مكَّ 

 تناهـت ها إليـه، فلـماَّ الرجـل فيأخـذها ويضـمُّ  إلىٰ  يءسها الثياب وتجـلبِ يُ بنت 

الجاريـة  إذا أتـت عـلىٰ «: أمسـكها بيديـه ممـدودتين، وقـال أبي الحسن  إلىٰ 

ــتّ  ــز أن يُ  س ــنين لم يج ــمُّ قبِّ س ــه ولا يض ــرم ل ــي بمح ــت ه ــل ليس ــا رج ها له

 .)٢(»إليه

لهــا قبِّ فــلا يُ  سـنين إذا بلغــت الجاريـة ســتّ «: قـال أبــو عبـد االله و

 .)٣(»ل المرأة إذا جاز سبع سنينقبِّ الغلام، والغلام لا يُ 

ة المظهر: ملاحظة  :عفَّ

ــ ــيــدخل تحــت هــذه الجهــة مــن العفَّ ة المظهــر الخــارجي عمومــاً، ة عفَّ

ــ هٌ أن تكــون بكيفيــة موافقــة للمــروءة، ولــيس فيهــا تشــبُّ  ة الشــعر لا بــدَّ فقصَّ

 .للنظرلا غريبة بحيث تكون ملفتة بالغرب، و

 !ة بالنساءوجهه المساحيق الخاصَّ  الرجل أن لا يضع علىٰ  علىٰ و

والمـرأة لا تضـع تلــك المسـاحيق لأجـل أن تظهــر جميلـة أمـام الرجــال 

لهـا ل المـرأة هـو تجمّ ي لتجمّــالمفروض أن يكون الهدف الرئيس الأجانب، فإنَّ 

 .ودبَّ  من هبَّ  بها كلُّ قلِّ جرة يُ ارة الأُ لزوجها فقط، ولا تكون كسيّ 

                                                             

 .)٥٦٤ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٣١و ٢٣٠ص  /٢٠ج ( العاملي لحرِّ لوسائل الشيعة  )٢(

 .)٢٣٠ص  /٢٠ج ( العاملي لحرِّ لوسائل الشيعة  )٣(



ين  ......................................................................  ٢٢٦  الاستخفاف بالدِّ

ــ ة الملابــس، فينبغــي أن تكــون الملابــس لائقــة ويــدخل تحتــه أيضــاً عفَّ

 نإفي الرجــل و نإومتناســبة مــع العــرف الإســلامي، ولا تكــون مكشــوفة، 

هاً بـالغرب الكــافر، ولا تكـون بحيـث يكــون لابسـها متشـبِّ  أنفي المـرأة، ولا 

 .تكون منافية للمروءة، ولا تكون ملابس شهرة

ــد االله  ــال، عــن أبي عب ــيُّ أُ «: ق ــه  بصــبيٍّ   تي النب ــه ول ــدعو ل ي

ــازعقَ  ــأب ،)١(ن ــه ىٰ ف ــدعو ل ــول االله  ،أن ي ــر رس ــه، وأم ــق رأس ــر بحل  وأم

 .)٢(»بحلق شعر البطن

ــكوني، عــن أبي عبــد االله  ــن الس  إلىٰ  االله  ىٰ أوحــ«: قــال ،وع

ــيٍّ  ــه نب ــن أنبيائ ــؤمنين :م ــل للم ــوا : ق ــدائي، ولا تطعم ــاس أع ــوا لب لا تلبس

ــم  ــما ه ــدائي ك ــوا أع ــدائي؛ فتكون ــالك أع ــلكوا مس ــدائي، ولا تس ــام أع طع

 .)٣(»أعدائي

يحـرم لـبس لبـاس الشـهرة، وهـو اللبـاس (ه الفقهاء بأنَّـ مَ كَ ولذلك حَ 

ر المــؤمن في شــنعة وقباحــة وفظاعــة عنــد النــاس، لحرمــة هتــك ظهِــالــذي يُ 

 .)٤()اهايّ إذلاله إوالمؤمن نفسه 

*   *   * 

                                                             

ن أوهــي (: )٤٤٠هــامش ص  /١ج ( لمــيرزا النــوريلفي هــامش  مســتدرك الوســائل  )١(

 .))٣٧٩ص  /٤ج  :مجمع البحرين( .ك وسط الرأسترَ ويُ   قليلاً لاَّ إق الرأس لَ يحُ 

 .)٣ ح /نازعباب كراهية القَ  /٤٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٦ ح /٥٧باب  /٣٤٨ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )٣(

 .)�����/https://www.sistani.org/arabic/qa(السيستاني د موقع السيِّ  )٤(
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، والتــي تكشــف ر في المــؤمنكثــيرة هــي الصــفات التــي يجــب أن تتــوفَّ 

ــات  ــة والرواي ــات الكريم ــطرتها الآي ــد س ــة، وق ــه الكمالي ــه ودرجت عــن إيمان

وفي المقابــل، هنــاك العديــد مــن الصــفات التــي تخُــرج المــرء عــن  .ريفةـالشــ

 .ده ولو قليلاً عن الإنسانبعِ صفة الإيمان، أو تزاحم الإيمان وتُ 

 أن تزيـل الإيـمان بمقـدار وقوعهـا، ثـمّ  عـلىٰ هناك صفات لهـا القابليـة 

كنـت عنـد أبي عبـد االله : قـال ،إذا زالت رجع الإيمان، فعن صـباح بـن سـيابة

 لا، إذا كـان «: يـزني الـزاني وهـو مـؤمن؟ قـال: د بـن عبـدهه محمّ فقال ل

ه أراد أن يعـود؟ فإنَّـ: ، قلـت»عليـه يمان منـه، فـإذا قـام رُدَّ الإ بَ بطنها سُلِ  علىٰ 

 .)١(»لا يعود أن يعود ثمّ  ما أكثر ما يهمُّ «: قال

ــن بُ  ــن اب ــيروع ــال ،ك ــر : ق ــت لأبي جعف ــول االله  قل ــول رس في ق

 :»هــو قولــه«: ؟ قــال»يــمانالرجــل فارقــه روح الإ ىٰ إذا زنــ : ْم
ُ
ه

َ
ــد ي�

َ
وَ�

 
ُ
ه
ْ
 .)٢(»ذاك الذي يفارقه ،]٢٢ :المجادلة[ برُِوحٍ مِن

هـدم  مـن صـفة لهـا قابليـة عـلىٰ  ار جـد� ذِّ ريفة تحُــولكن الروايات الشـ

 ما لا يعـود إليـه إلاَّ الإيمان من أساسـه، وهـي تخُـرج الفـرد عـن الإيـمان، وربَّـ

مــن مفتــاح  الأنفــس، تلــك هــي الصــفة التــي اعتبرتهــا الروايــات شرٌّ  بشــقِّ 

ــذي هــوـالشــ ــد )شرب الخمــر: (رور ال ــدرت مــن العب ــي إذا ص ــي الت ، وه

ك مسـيرة ميـل مـن نُـتن مـا جـاء بـه، وهـي بـاب مـن أبـواب لَ تباعد عنه المَ 

                                                             

 .)١٣ ح /باب الكبائر /٢٨١ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١١ ح /باب الكبائر /٢٨٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ص الـرزق وتـورث الفقـر، نقِ النفاق، وهي شعبة مـن الخيانـة، وهـي صـفة تُـ

 .)الكذب(ا صفة ب النسيان، إنهَّ سبِّ النفاق، وتُ  ي إلىٰ وتؤدّ 

ــ ــال رجــل للنبــيِّ روي أنَّ ــرم  ه ق ــال: الأك ــد «: المــؤمن يــزني؟ ق ق

يـا : قـال ،»قـد يكـون ذلـك«: رق؟ قـال ـالمـؤمن يسـ: ، قال»يكون ذلك

ــال ــذب؟ ق ــؤمن يك ــول االله، الم ــالىٰ «: رس ــال االله تع ِي  :لا، ق
َ

ــ�
ْ
ف

َ
ــا � م

�
إنِ

ينَ لا ِ
�

ذِبَ ا�
َ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 .)١(»]١٠٥ :النحل[  يؤُ

ــ ــلُّ إنهَّ ــه ك ــت علي ــد لانغلق ــا العب ــو تركه ــفة ل ــاصي  ا ص ــواب المع أب

ـــوالشــ  رجــل لا إنيّ : رجــل فقــال رســول االله  ىٰ ه أتــرور، فقــد روي أنَّ

ــلي وأُ  ــن أيِّ أص ــذب، فم ــا أزني وأك ــال ن ــوب؟ ق ــذب«: شيء أت ــن الك  ،»م

: رف وأراد الزنــا، فقــال في نفســهـفلــما انصــ ،فعهــد أن لا يكــذب ،فاســتقبله

ــول االله  ــال لي رس ــت :إن ق ــإن قل ــدت؟ ف ــدما عاه ــت بع ــل زني لا : ه

ــذبت ــت ،ك ــ: وإن قل ــم يض ــدَّ ـنع ــمّ . ربني الح ــوان ث ــلاة  ىٰ أراد أن يت في الص

ــألني رســول االله : فقــال ــإن قلــت إن س ــا، ف ــلَّ : منه ــذبتص وإن  ،يت ك

 .)٢(ني، فتاب من الثلاثةلا يعاقب: قلت

ــاً  ــي أيض ــ وه ــا، وبن ــاس فيه ــاون الن ــفة ته ــه  ىٰ ص ــنهم حيات ــير م كث

ــالأُ   الأب يكــذب عــلىٰ  نجــد أنَّ  ىٰ سريــة أو التجاريــة أو الوظيفيــة عليهــا، حتَّ

زوجهــا، فتخــرج مــن دون  ولــده، فيعــده ولا يفــي لــه، والمــرأة تكــذب عــلىٰ 

يصــل  ىٰ إذنـه، والبـائع يحلـف كاذبـاً، وطالـب الحاجـة يكـذب ويكـذب حتَّـ

 ...مبتغاه إلىٰ 
                                                             

ينقطب لالدعوات  )١(  .)٢٧٥ح / ١١٨ص ( الراوندي الدِّ

ـــيرزا لمســـتدرك الوســـائل  )٢( ح / بـــاب تحـــريم الكـــذب /٨٩ص  /٩ج ( النـــوريلم

 .)٥٦٦ص  /١٣ج ( د البروجرديلسيِّ لوجامع أحاديث الشيعة  ؛)١٠٣٠٤/٢٨
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ــ ــإنهَّ ــاس، وحتَّ ــن الن ــير م ــها كث ــالات يعيش ــورة  ىٰ ا ح ــون الص تك

ــ ر البشــعة للكــذب ضــمن النقــاط التاليــة، وَ واضــحة نــذكر بعضــاً مــن الصُّ

 :وتوفيقه اجتنابها بعون االله تعالىٰ  نة منها، ونعمل علىٰ بيِّ  لنكون علىٰ 

وا ر: ا با:  

 !قوت يومي ىٰ أنا لا أملك حتَّ : ية فيقولفمثلاً تسأله عن حالته المادّ 

 !أنا في القطب الشمالي: هل أنت في البيت؟ فيقول لك: أو تسأله

 !تا كُسرَِ وثالث تسأله عن حاجة تريد أن تستعيرها منه فيحلف لك أنهَّ 

 سـلعته بكـذا مبلـغ وهـو لم يـربح عليهـا إلاَّ  ىٰ ه اشـترورابع يحلـف أنَّـ

 !دريهمات قليلة

 ...وألفوخامس وسادس وعاشر 

ا قـد واجـه مثـل هـذه الحـالات أو غيرهـا، وهـي الكثير منّ  د أنَّ أنا متأكِّ 

 كمطـر الصـحراء عنهـا إلاَّ  ىٰ ية في المجتمـع، ولا نجـد مـن ينهـحالات متفشِّ 

 .في القيظ

ــلىٰ  ــ ع ــاره، فإنَّ ــذب في إخب ــن الك ــذراً م ــون ح ــرء أن يك ــق الم ه يمح

ين  .الدِّ

الفجــور،  الكــذب يهــدي إلىٰ  إنَّ «: ، قــال عــن أمــير المــؤمنين عــليٍّ 

ــ والفجــور يهــدي إلىٰ  ــزال أحــدكم يكــذب حتَّ ــار، ومــا ي كــذب : يقــال ىٰ الن

في قلبـه موضـع إبـرة صـدق،  ىٰ لا يبقـ ىٰ وما يزال أحدكم يكـذب حتَّـ ،وفجر

 .)١(»اباً عند االله كذّ  ىٰ سمّ فيُ 

                                                             

 ).٦٩٦/٩ح / ٥٠٥ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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ما ا :ُا :  

 .الكثير مع الأسف ولكن قد يبتلي بها، ئة، يمقتها الجميععادة سيِّ 

ــباحاً إلىٰ  ــرج ص ــل يخ ــاك رج ــيتعلَّ  هن ــه، س ــده أن عمل ــده يري ــه ول ق ب

ــ ــده بأنَّ ــه، فيع ــذه مع ــة يحُِ يأخ ــدم أو لعب ــرة ق ــه ك ــيجلب ل ــي س ــا، بُّ ه إذا بق ه

 .لف الوعد الكذب وخُ من أبيه إلاَّ  ىٰ فلا ير! نيني حُ ويرجع الولد بخُفَّ 

المدينـة التـي  وصـل إلىٰ ه سـيزوره في بيتـه إذا قد يعد رجل صـاحبه بأنَّـ

 .شيئاً لم يكن بيته وكأنَّ  علىٰ  ه سيمرُّ يسكنها، ولكنَّ 

ــ ــرأة وحتَّ ــه ىٰ الم ــول ل ــدها تق ــكت ول ــدما : تُس ــيلاً وعن ــم قل ــي أن دعن

ــأُ  ـــتيقظ س ــوأس ــلىٰ ! ىٰ عطيك حل ــو ع ــد يغف ــتيقظ، والول ــام وتس ــف  وتن زي

 !الوعود المداف في عسل الكلام

ــ ــامر أنَّ ــن ع ــد االله ب ــن عب ــالع ــول االله أت: ه ق ــا رس ــلىّٰ (ان ــه  ص االله علي

فـذهبت أخــرج لألعـب، فقالــت : ، قـالفي بيتنــا وأنـا صــبيٌّ ) موسـلَّ ] وآلـه[

] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (فقــال رســول االله . عطــكأُ  يــا عبــد االله، تعــالَ : يمّــأُ 

فقــال رســول  :عطيــه تمــراً، قـالأُ  :قالـت ،»؟عطيــهن تُ أ ومــا أردتِ « :)موسـلَّ 

ــ« :)موســلَّ ] وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (االله  ــأمَ ــك لــو لم تفعــلي كُتِ ا إنَّ  ت عليــكِ بَ

 .)١(»كذبة

ـــد االله  ـــن أبي عب ـــال ،وع ـــول االله : ق ـــال رس ـــ«: ق وا أحبُّ

 م لا يــدرون إلاَّ الصــبيان وارحمــوهم، وإذا وعــدتموهم شــيئاً ففــوا لهــم، فــإنهَّ 

 .)٢(»كم ترزقونهمأنَّ 

 .»أحسن من الوعد الطويلالمنع الجميل «: وعن أمير المؤمنين 

                                                             

 .)٤٤٧ص  /٣ج ( حمد بن حنبلأمسند  )١(

 .)٣ ح /الأولاد باب برّ  /٤٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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 .»ملاك الوعد إنجازه«: وعنه 

 .»لا تعد بما تعجز عن الوفاء به«: وعنه 

 .)١(»دة لا تثق من نفسك بإنجازهاعِ  لا تعدنَّ «: وعنه 

ا س: اا ا:  

 : اليمين الغموس بتفسيرينفُسرِّ 

 .)٢(ىٰ اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعو: لالأوَّ 

يء في الحــال، ـأو الإخبــار بشــ ىٰ ـشيء مضــ القســم كاذبــاً عــلىٰ  :الثــاني

 قسـم بـاالله أنَّ أُ : ه لم يفعلـه، أو يقـولواالله لقد فعلـت كـذا، مـع أنَّـ: كأن يقول

ي هـذا القسـم في وقـد سُـمّ  .ه يعلـم أنـه لـيس مالـهالمال الفلاني هو لي، مع أنَّـ

ــي تأخــذ  ــين الت ــاليمين الغمــوس، أي اليم ــات ب ــاحبها إلىٰ الرواي ــنَّ  ص م، جه

الشــفرة تقتلــع  اليمــين الكاذبــة، واليمــين الحالقــة، فكــما أنَّ : أيضــاً  ىٰ ســمّ وتُ 

ينالشعر عن البدن، فهذا القسم يقتلع   .)٣(عن صاحبه الدِّ

ص مـن موقـف قد يأخذ المرء شيئاً لـيس لـه بيمـين كاذبـة، وقـد يـتخلَّ 
                                                             

ــت  )١( ــل البي ــث أه ــوعة أحادي ــيل موس ــادي النجف ــيخ ه / ٢٠٣و ٢٠٢ص  /١٢ج ( لش

 .)١٥٢٨٩ - ١٥٢٨٦ح 

ــالحين  )٢( ــاج الص ــيِّ لمنه ــتانيلس ــألة  /٣ ج( د السيس ــألة، )٦٨٣مس ــة المس ــتثنويُ (: وتكمل  ىٰ س

منها اليمين الكاذبـة التـي يقصـد بهـا الشـخص دفـع الظلـم عنـه أو عـن سـائر المـؤمنين، بـل 

رضـه، ولكـن رضـه أو نفـس مـؤمن آخـر أو عِ د نفسـه أو عِ دِّ قد تجـب فـيما إذا كـان الظـالم يهُـ

ـإ إذا كان ملتفتاً إلىٰ  ي ورّ ن يُـأرة لـه فـالأحوط وجوبـاً ـمكان التوريـة وكـان عارفـاً بهـا ومتيسِّ

ــفي كلامــ ــأه ب ــالكلام معن ــ ىٰ ن يقصــد ب ــة موضِّ ــدون قرين ــاهر ب ــاه الظ ــير معن ــده، غ حة لقص

ــلىٰ  ــداء ع ــالم الاعت ــاول الظ ــه و فمــثلاً إذا ح ــن مكان ــولأمــؤمن فســأله ع ــو؟ يق ــن ه مــا ( :ي

 .)ه منذ دقائقه لم يرَ نَّ أذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به إفيما  ،)رايته

 .)٢٦١ص  /١ ج(د عبد الحسين دستغيب لسيِّ لالذنوب الكبيرة  )٣(
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ـ ر خديعة علىٰ مرِّ محرج بها، وقد يُ  مـن دون دليـل  هت قولـثبِّـل بهـا، وقـد يُ مغفَّ

 !ه بذلك يخسر دينه وإيمانهه لا يعلم أنَّ بها، ولكنَّ 

ه يمـين وهـو يعلـم أنَّـ مـن حلـف عـلىٰ «: ه قـالأنَّ   روي عن النبيِّ 

اليمـين الكاذبـة تـذر الـديار بلاقـع مـن  كاذب فقـد بـارز االله بالمحاربـة، وإنَّ 

ــ االله مــن يحلـف بــه ه لا يعـرف عظمـة أهلهـا، وتـورث الفقــر في العقـب، وإنَّ

 .)١(»كاذباً 

ــ رســول  رموت إلىٰ ـه اختصــم امــرؤ القــيس ورجــل مــن حضــروي أنَّ

إذاً : قــال ،»فيمينــه؟«: لا، قــال: قــال ،»نــة؟ألــك بيِّ «: في أرض فقـال االله 

ن لا ينظــر إن ذهــب بأرضــك بيمينــه، كــان ممَّــ«: قــال! واالله يــذهب بــأرضي

هـا ففـزع الرجـل وردَّ : ، قـال»ألـيم يه ولـه عـذابزكّ االله إليه يوم القيامة ولا يُ 

 .)٢(إليه

ــإنَّ  ــه، ف ــادقه وكاذب ــين، ص ــن اليم ــد ع ــالىٰ  فابتع ــول االله تع وَلا : يق

مْ 
ُ
يمْانِ�

َ
 لأِ

ً
ة

َ
وا االلهَ عُرضْ

ُ
عَل

ْ َ
� )٢٢٤ :البقرة(. 

ــلىٰ  ــيم ع ــواب العظ ــد ورد الث ــذا وق ــ ه ــين حتَّ ــرك اليم ــن  ىٰ ت إذا أمك

ثني حـدَّ : قـال ،بـه وهـو صـادق فيـه، فقـد روي عـن أبي بصـير استنقاذ الحقِّ 

هـا كانـت مـن بنـي أباه كان تحتـه امـرأة مـن الخـوارج أظنُّ  أنَّ « أبو جعفر 

أ مــن عنــدك امــرأة تتــبرَّ  يــا ابــن رســول االله، إنَّ : لــه حنيفــة، فقــال لــه مــولىٰ 

بـه عـت عليـه صـداقها، فجـاءت فادَّ  ،ه طالقهـافعقر، فعلمت أنَّـ: ك، قالجدِّ 

ــه، فقالــت إلىٰ  ــة تســتعديه علي ــار، : أمــير المدين ــة دين ــه صــداقي أربعمائ لي علي

يـا : فقـال والي المدينـة. لا، ولكـن خـذ يمينـه: نة؟ فقالـتبيِّ  ألكِ : فقال الوالي
                                                             

 .)٢٨٣ص  /١٠١ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 ).٧٤٤/٨٤ ح/ ٣٥٨ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٢(
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ـ، إمَّ عليُّ  قـم فأعطهـا أربعمائـة  ،يَّ نـَيـا بُ : فقـال لي. ا أن تعطيهـاا أن تحلـف وإمَّ

ـ ألسـتَ علـت فـداك يا أبه جُ : دينار، فقلت ي ، ولكنـّيَّ نـَيـا بُ  بـلىٰ : ؟ فقـالامحق�

 .)١(»أجللت االله أن أحلف به يمين صبر

ــ وهكــذا ورد الفضــل عــلىٰ  ه مــن يــترك اســتحلاف غريمــه إذا علــم أنَّ

السـلطان  م غـريماً إلىٰ مـن قـدَّ «:  يحلف ولو كاذبـاً، فقـد روي عـن النبـيِّ 

ــ االله لــه  ، لم يــرضَ تركــه تعظــيماً الله  ه يحلــف، ثــمّ يســتحلفه، وهــو يعلــم أنَّ

 .)٢(» منزلة إبراهيم خليل الرحمن بمنزلة يوم القيامة إلاَّ 

اا ا :ء أو اا ٣(ا(:  

ــذب إلىٰ  ــم الك ــبعض أن يُقسِّ ــتهي ال ــود،  يش ــر أس ــيض وآخ ــذب أب ك

ــمه إلىٰ  كــذب وكُذيبـــة،  وأنَّ الكذبــة البيضــاء لا ضــير فيهــا، وقــد يُقسِّ

أنَّ بعـض الكلـمات التـي تصـدر  والكُذيبة لا ضير فيهـا، مسـتنداً في ذلـك إلىٰ 

كذباً ليس وراءهـا ضرر، أو أنَّـه كـذب عفـواً ومـن دون قصـد، أو أنَّـه تعـود 

ويـدخل ضـمن هـذا السـياق . الكذب في حالة ما، ومـا شـابه هـذه الأعـذار

ج )كذبـة نيسـان(بــ  ىٰ ما يُسمّ  لهـا الإعـلام كـلَّ عـام، ومـن دون ، التـي يُـروِّ

ر عقلائي سو  !تقليد الغرب في تلك الكذبة ىٰ مبرِّ

ـة تحـريم  ولكنَّه تقسيم تبرُّعي لا تشـهد لـه آيـة ولا روايـة، وعمـوم أدلَّ

 .بالكذبة البيضاء أو الكُذيبة ىٰ الكذب يشمل ما يُسمّ 

ـا قالـت كنـت صـاحبة عائشـة التـي : روي عن أسماء بنـت عمـيس أنهَّ

ــا عــلىٰ هيَّأتهــ ــول االله  ا وأدخلته ــه  صــلىّٰ (رس ــه[االله علي ــلَّم] وآل ــي  )وس ومع
                                                             

 .)٥ ح /باب كراهية اليمين /٤٣٥ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١٣٠ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٢(

 .)٦٠ص ( فقطاف شهر رمضان للمؤلِّ  )٣(
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ــر: نســوة، قالــت ــده ق ــوَاالله مــا وجــدنا عن ــبن، قالــت ىٰ ف : إلاَّ قــدحاً مــن ل

لا تـردّي يـدَّ رسـول : فشـرب ثـمّ ناولـه عائشـة، فاسـتحيت الجاريـة، فقلنـا

ــلىّٰ (االله  ــه[االله عليــه  ص ــلَّم] وآل ــلىٰ  )وس ــه ع ــذي منــه، فأخذت  ،ءحيــا خ

لا «: لا نشــتهيه، فقــال: ، فقلنــا»نــاولي صــواحبكِ «: فشـــربت منــه، ثــمّ قــال

ــذباً  ــاً وك ــنَّ جوع ــت»تجمع ــت: ، قال ــدانا : فقل ــت إح ــول االله، إن قال ــا رس ي

ــال: لشـــيء تشــتهيه ــذّاباً؟ ق ــك ك ــدُّ ذل ــتهيه يُعَ ــإنَّ الكــذب ليُ «: لا أش ب كتَ

 .)١(»تُكتبَ الكُذيبة كُذيبة ىٰ كذباً حتَّ 

ه أتاه مولىٰ  وعن أبي عبد االله  له فسـلَّم عليـه ومعـه ابنـه إسـماعيل  أنَّ

انصـرف معه الرجـل، فلـماَّ  فسلَّم عليه وجلس، فلماَّ انصـرف أبو عبد االله 

: باب داره دخل وترك الرجل، وقال له ابنه إسماعيل إلىٰ  أبو عبد االله  ىٰ انته

: ، قـال»لم يكن من شأني إدخاله«: يا أبه، ألاَ كنت عرضت عليه الدخول؟ فقال

، إنيّ أكره أن يكتبني االله عرّاضاً نَ يا بُ «: فهو لم يكن يدخل، قال  .)٢(»يَّ

 :باز ا ارد:  

ــينبغــي أن نُ  ــا إلىٰ نبِّ الكــذب وإن كــان قبيحــاً، ولكــن الإســلام  أنَّ  ه هن

ـجوَّ  خـيراً ن عاقبـة الكـذب فيهـا ة، تكـوز للمرء أن يكذب في حـالات خاصَّ

عـن المـؤمن، بـل  رر عـن نفسـه أوـدفـع الضـ: (وهذه الحـالات هـي. الا شر� 

ــؤمنين ــين الم ــوز الحلــف كاذبــاً، ويجــوز الكــذب أيضــاً للإصــلاح ب  ،يج

 .)٣() التوريةصورة عدم تيسرُّ  والأحوط وجوباً الاقتصار فيها علىٰ 

                                                             

 .)٤٣٨ ص/ ٦ج (مسند أحمد بن حنبل  )١(

 .)١٨٠ح / ٤١٧ ص/ ٢ ج( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٢(

 .)����/https://www.sistani.org/arabic/qa(د السيستاني موقع استفتاءات السيِّ  )٣(
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ــ روي عـن رســول االله  ــ«: ه قــالفي حــديث أنَّ ه إثــم، والكــذب كلُّ

 .)١(»به عن دِين به مؤمناً، أو دفعتَ  ما نفعتَ  إلاَّ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ وروي ع ــالأنَّ ــذموم إلاَّ «: ه ق ــذب م  في الك

 .)٢(»الظلمة، وإصلاح ذات البين دفع شرِّ : أمرين

*   *   * 

                                                             

ـــائل  )١( ـــتدرك الوس ـــوريلمس ـــيرزا الن ـــذب في  /٩٦و ٩٥ص  /٩ج ( لم ـــواز الك ـــاب ج ب

 .)١٠٣٢٢/٧ح  /...الإصلاح

ـــائل  )٢( ـــتدرك الوس ـــوريلمس ـــيرزا الن ـــذب في  /٩٦و ٩٥ص  /٩ج ( لم ـــواز الك ـــاب ج ب

 .)١٠٣٢٣/٨ح  /...الإصلاح
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دة هـي الركـائز التـي اسـتند إليهـا الإسـلام، والتـي جعلـت منـه متعدِّ 

ين م، ولكــن مهــما عظمــت تلــك مَــالخــاتم، وجعلــت المســلمين خــير الأُ  الــدِّ

، )الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر(الركائز فلا أعظم من ركيـزة ومبـدأ 

ــريم  ــرآن الك ــبره الق ــلىٰ إذ اعت ماً ع ــدَّ ــدأً مق ــدأ  مب ــمان(مب ــالىٰ )الإي ــال تع : ، ق
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الإيـمان هـو الأمــر بـالمعروف والنهـي عـن  ما الطريـق إلىٰ كيف لا، وإنَّ 

 !؟المنكر

ـــرَ�َِ� ه،  بـــوهـــل بـــدأ الإســـلام إلاَّ 
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 ؟)٢١٤ :الشعراء(

 :يقولــوا ىٰ قاتــل النـاس حتَّــن أُ أمـرت أُ « ، بــهالإسـلام إلاَّ  رَ ـشِــوهـل نُ 

 .)١(»دماؤهم وأموالهم  االله، فإذا قالوها فقد حرم عليَّ لا إله إلاَّ 

هَــادُ فيِ سَــبِيلِ وَ «: وقــال أمــير المــؤمنين  مَــا أَعْــماَلُ الْــبرِِّ كُلُّهَــا والجِْ

ــالمعَْرُوفِ والنَّهْــيِ عَــنْ المُ االلهِ  ــرِ بِ ــدَ الأمَْ ــيٍّ عِنْ ــةٍ فيِ بَحْــرٍ لجُِّ ــرِ إِلاَّ كَنفَْثَ إِنَّ وَ  ،نكَْ

بَـانِ مِـنْ أَجَـلٍ الأمَْرَ بِـالمعَْرُوفِ والنَّهْـيَ عَـنِ المُ  قُصَـانِ مِـنْ لاَ يَنْ وَ  ،نكَْـرِ لاَ يُقَرِّ

 .)٢(»أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ كُلِّه كَلِمَةُ عَدْلٍ عِندَْ إِمَامٍ جَائِرٍ وَ  ،رِزْقٍ 

                                                             

قــال رســول : قــال ، عــن عــليٍّ  ):٢٤٢ص  /٦٥ج ( يـمــة المجلســلعلاَّ لبحــار الأنــوار  )١(

 ...االله 

 .٩٠و ٨٩ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(



ين  ......................................................................  ٢٤٢  الاستخفاف بالدِّ

ـ وروي عنـه  مـر بـالمعروف والنهـي ريعة الأـقـوام الشـ«: ه قـالأنَّ

 .)١(»عن المنكر وإقام الحدود

ـــذاهـ ــوم، ـ ــن الي ــ - ولك ــسوربَّ ــذ الأم ــن  نجــد أنَّ  - ما من ــير م الكث

 عـلىٰ  كثـيراً مـن الحـالات تمـرُّ  د، فتجـد أنَّ ولَـه لم يُ الناس تركوا هذا المبدأ وكأنَّ 

ــر،  ــي عــن المنك ــالمعروف أو للنه ــر ب ــاً للأم ــه موقف ــي تســتدعي من ــرء وه الم

 .ولكن لا مجيب

ــ ــهــل امتنعــت عــن تقبيــل زوجــة عمِّ ا ك أو زوجــة خالــك رغــم أنهَّ

ك وســـوف يعتبرونـــك آنـــذاك حزنها عـــدم تقبيلـــتعتـــبرك كابنهـــا وســـيُ 

 !؟)داً معقَّ (

ــ ــار أنَّ ــة باعتب ــن الغيب ــه ع ــم تنه ــة فل ــدك غيب ــدهم عن ــذ أح ــل أخ ه ه

 !صديقك وأنت خجول؟

جـرة ارة أحـدهم وكـان أن جاملـك وأخـذ منـك أُ هل صعدت في سـيّ 

ــجَّ  ــو أو المس ــتح الرادي ــد ف ــاقي وق ــامحك في الب ــة وس ــلىٰ قليل ــة أو أُ  ل ع غني

 !أطفئ المذياع؟: تقول لهمة فاستحييت أن محرَّ  ىٰ موسيق

رؤيتـه، وكـان قـد جلـب معـه  هل جاءك ضيف عزيـز قـد اشـتقت إلىٰ 

زوجتــك بثــوب جميــل، ولم يــدعك تنتظــر كثــيراً  الهــدايا للأطفــال، ولم يــنسَ 

ـ ىٰ حتَّ  رور ـة، وأثنـاء مـا أنـت منشـغل بغمـرة السـأخرج لك هـديتك الخاصَّ

ين أو اً بصـوت أحـد المغنـّهاتفـ يـرنُّ ) هاتفـه المحمـول(وبهجة الهدايا وإذا بــ 

 فماذا فعلت حينها؟! يات؟المغنّ 

شــين قــد اجتمعــوا وهــل مــررتَ يومــاً في شــارع فرأيــت صِــبْية متوحِّ 

وديــع لا يسـتطيع أن يــدفع الضـيم عــن نفسـه، وكانــت  افــتراس صـبيٍّ  عـلىٰ 
                                                             

 .)٣٧٠ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(
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ما سيسـقط أن تتنـازل قلـيلاً عـن هيبتـك ووقـارك وربَّـ فـة عـلىٰ رته متوقِّ ـنصـ

ــك أو  ــض ردائ ــبع ــطرُّ ربَّ ــتخليّ  إلىٰ  ما ستض ــذّ ال ــرك الج ــن منظ ــربَّ  ع ما اب ول

مـاذا ! ك قـد قمـت بتلميعـه قبـل قليـل؟ض حذاؤك للأوسـاخ رغـم أنَّـتعرَّ 

 !فعلتَ حينها؟

 ...وهل وهل وهل

، ويصـعب إحصـاؤها، تُوجِـب علينـا إقامـة هـذا دُّ عَـا حـالات لا تُ إنهَّ 

 مــن مــات هــذا المبــدأ في قلــوب الكثــيرين إلاَّ  - وللأســف -ولكــن  .المبــدأ

 .قليلٍ منهم

ه ا ك :  

ــ ــ ما يســهل عــلىٰ ربَّ ــذه الفريضــة، وربَّ ــه الــبعض التهــاون به ــام ليل ما ين

هـا، ولا أحـداً في يومـه السـابق أو حياتـه كلِّ  ه لم يـؤذِ مرتـاح البـال بأنَّـ امطمئن� 

الفـرد  ترك هذا المبـدأ لـه آثـار وخيمـة عـلىٰ  نَّ ، والحال أاه ترك أمراً إلهي� ه أنَّ يهمُّ 

، تركــه ة آثــار ســلبية عــلىٰ ريفة عــدَّ ـوالمجتمــع، وقــد ذكــرت الروايــات الشــ

المجتمـع، فقـد روي عـن عبـد  الـويلات عـلىٰ  تركه هـو مبـدأ كـلِّ  ويكفي أنَّ 

 إنَّ «): موسـلَّ ] وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (قـال رسـول االله : االله بن مسـعود، قـال

: الرجـل فيقـول ىٰ بنـي إسرائيـل كـان الرجـل يلقـ دخل الـنقص عـلىٰ  ل ماأوَّ 

يلقـاه مـن الغـد فـلا يمنعـه  لـك، ثـمّ  ه لا يحلُّ ق االله ودع ما تصنع فإنَّ يا هذا اتَّ 

 فعلــوا ذلــك ضرب االله قلــوب فلــماَّ  ،ذلــك أن يكــون أكيلــه وشريبــه وقعيــده

 .)١(»...بعضهم ببعض

 :ومن تلك الآثار هي التالي

                                                             

 .)٣٢٢ص  /٢ج ( وسنن أبي داود ؛)٥٥٢٧ح / ٦٧ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(
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 .الأشرارط تسلُّ  - ١

 .عدم استجابة الدعاء - ٢

 .نزول العذاب واللعن الإلهي - ٣

 .اختلاف القلوب وعدم انسجامها - ٤

 .ذهاب البركة - ٥

ــالمَ «: يقــول أمــير المــؤمنين  كُــوا الأمَْــرَ بِ النَّهْــيَ عَــنِ عْرُوفِ وَ لاَ تَترُْ

ٰ المُ  ارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَ  نكَْرِ فَيوَُلىَّ  .)١(»...لاَ يُسْتجََابُ لَكُمْ عَلَيكُْمْ شرَِ

لا يـــزال النــاس بخـــير مـــا أمـــروا «: وروي عــن رســـول االله 

ت عَـزِ ، فـإذا لم يفعلـوا ذلـك نُ الـبرِّ  بالمعروف ونهوا عن المنكـر وتعـاونوا عـلىٰ 

بعـض، ولم يكـن لهـم نـاصر في الأرض  ط بعضـهم عـلىٰ لِّ منهم البركات، وسُـ

 .)٢(»ولا في السماء

جبرئيــل،  قــبلكم إلىٰ  ىٰ ـاالله فــيما مضــ ىٰ ولقــد أوحــ«: وعنــه 

ــ وأمــره أن يخســف ببلــد يشــتمل عــلىٰ  ــا : فقــال جبرئيــل! ارار والفجّــالكفّ ي

فقــال االله .  بفــلان الزاهــد؟ ليعــرف مــاذا يــأمر االله بــهأخســف بهــم إلاَّ  ،ربِّ 

 :ـ ،بل اخسف بفلان قبلهم ذلـك  مَ ـفنـي لـِعرِّ  ،يـا ربِّ : ه، فقـالفسـأل ربَّ

نــت لــه وأقدرتـه، فهــو لا يــأمر بــالمعروف، ولا مكَّ : وهـو زاهــد عابــد؟ قـال

يـا رسـول : فقـالوا، »هم في غضـبي لهـمحـبِّ  ر عـلىٰ عن المنكر، وكان يتوفَّ  ىٰ ينه

إنكــار مــا نشــاهده مــن منكــر؟ فقــال  وكيــف بنــا ونحــن لا نقــدر عــلىٰ  ،االله

ــول االله  ــأمرُنَّ «: رس ــنهُنَّ  لت ــالمعروف ولت ــن المنكــ ب ــع كم نَّ ر، أو ليعُمَّ

                                                             

 .)٧٧ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(

ــالمعروف والنهــي عــن  /١٨١ص  /٦ج ( لشــيخ الطــوسيلتهــذيب الأحكــام  )٢( بــاب الأمــر ب

 .)٣٧٣/٢٢ح  /المنكر
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نكـره بيـده إن اسـتطاع، فـإن مـنكم منكـراً فليُ  ىٰ مـن رأ«: قال ثمّ ، »عقاب االله

ه نَّـأفـإن لم يسـتطع فبقلبـه، فحسـبُه أن يعلـم االلهُ مـن قلبـه  ،لم يستطع فبلسـانه

 .)١(»لذلك كاره

ارات واا:  

ين واضــح أنَّ  ــ الــدِّ ه الإســلامي عنــدما أمــر بإقامــة هــذه الفريضــة فإنَّ

ر وجـب إقامتهـا، وهـو مـا ذكـره الفقهـاء في د إذا تـوفَّ جعلها ضمن إطار محدَّ 

 .)٢(رسائلهم العملية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
                                                             

 /مــر بـــالمعروفتـــرك الأ في ذمِّ  /٤٨٠ص ( لإمـــام العســكري المنســوب لتفســير ال )١(

 .)٣٠٧ح

، )٤٦٦ - ٤٦٤ص / ١ج (لإتمام الفائدة أنقل هنا ما جاء في منهاج الصالحين للسيِّد السيستاني  )٢(

ه  :ونصُّ

 :يُشترَط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، وفي النهي عن المنكر أُمور(

ل ــ :الأوَّ ــلا يج ــالاً، ف ــو إجم ــر ول ــروف والمنك ــة المع ــلىٰ معرف ــالمعروف ع ــر ب ــل  ب الأم الجاه

الجاهـل بـالمنكر، نعـم، قـد يجـب الـتعلُّم مقدّمـة  ، كما لا يجب النهي عـن المنكـر عـلىٰ بالمعروف

ل والنهي عن الثاني  .للأمر بالأوَّ

احــتمال ائــتمار المــأمور بــالمعروف بــالأمر، وانتهــاء المنهــي عــن المنكــر بــالنهي، فــإذا لم  :الثــاني

ــ ه لا يبــالي بــالأمر أو النهــي ولا يكــترث بهــما، فالمشــهور بــين الفقهــاء يحتمــل ذلــك وعلــم أنَّ

ــيهم( ــالى عل ــوان االله تع ــ) رض ــه شيءأنَّ ــب علي ــه ه لا يج ــاط تجاه ــترَك الاحتي ــن لا يُ ، ولك

 .فعلاً أو قولاً ولو مع عدم احتمال الارتداع به بإظهار الكراهة

أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصـدد الاسـتمرار في تـرك المعـروف وارتكـاب  :الثالث

د احـتمال المنكر، فإذا كانت أمارة علىٰ ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يجب بمج رَّ

اً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصـرفاً عنه أو نادماً عليه لم به، فمن ترك واجب اذلك احتمالاً معتد� 

ة ارتكاب المنكر أو تـرك المعـروف ولـو لمـرَّ  ولو عرف من الشخص عزمه علىٰ . تجاههيجب شيء 

             .  واحدة، وجب أمره أو نهيه قبل ذلك
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ـما تمسَّ ولكن ربَّ  ـك بعضٌ مـن النـاس بـبعض الأعـذار التـي توهمَّ ا وا أنهَّ

منهـا بيح لهم تـرك هـذه الفريضـة، وهـي في الحقيقـة ليسـت كـذلك، نـذكر تُ 

 :البعض ةألسن عذرين يدوران علىٰ 

د أ :)١(لالعــذر الأوَّ  ــير الآخــر أمــر مســتحيل، خصوصــاً إذا تعــوَّ نَّ تغي

 .أمراً ما

 إلىٰ  أمـيرَ المـؤمنين  في يوم مـن الأيّـام بعـث الرسـولُ الأكـرم 
                                                                                                                                               

 زاً في حقِّ الفاعل، فإن كان معذو :الرابع راً في فعله المنكـر أو تركـه أن يكون المعروف والمنكر منجَّ

المعروف لاعتقاد أنَّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنَّ ما تركه ليس بواجـب، وكـان معـذوراً في 

ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكـم اجتهـاداً أو تقليـداً لم يجـب شيء تجاهـه، وكـذا إذا لم يكـن 

ين امتثـال تكليفـين بسـوء اختيـاره معذوراً في فعله في بعض الموارد كما إذا عجـز عـن الجمـع بـ

وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهما، فإنَّه لا يكون معذوراً في ترك المهمِّ وإن كانت وظيفته عقـلاً 

مينالإتيان بالأهمِّ انتخاباً   .لأخفِّ القبيحين بل والمحرَّ

ــاد في الأرض ــاً كالإفس ــوده مطلق ــارع بوج ــرضىٰ الش ــا لا ي ــر ممَّ ــان المنك ــو ك ــذا ول ــل  ه وقت

فـاً فضـلاً عـماَّ إذا  النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بدَّ مـن الـردع عنـه ولـو لم يكـن المبـاشر مكلَّ

 .كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم

أن لا يلــزم مــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ضرر عــلىٰ الآمــر في نفســه أو  :الخــامس

لـه عـادة، فـإذا  عِرضه أو ماله بالمقدار المعتـدِّ بـه، وكـذا لا يلـزم منـه وقوعـه في حـرج لا يتحمَّ

ــد  ــة عن ــن الأهمّي ــة م ــه بمثاب ــرز كون ــك إلاَّ إذا أح ــه ذل ــب علي ــرج لم يج ـــرر أو الح ــزم الض ل

س ـل الضــرر أو الحـرج الشارع المقدَّ ولا فـرق فـيما ذُكِـرَ بـين العلـم بلـزوم . يهـون دونـه تحمُّ

 . الضـرر أو الظنِّ به أو الاحتمال المعتدِّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف

ــلمين في  ــبعض المس ــوف الإضرار ب ــر خ ــن المنك ــي ع ــالمعروف أو النه ــر ب ــان في الأم وإذا ك

سـقط وجوبـه، نعـم إذا كـان المعـروف والمنكـر مـن الأمُـور نفسه أو عِرضه أو ماله المعتـدِّ بـه 

ة الاحـتمال وأهمّيـة المحتمـل، فـربَّما  ة شرعاً فلا بـدَّ مـن الموازنـة بـين الجـانبين بلحـاظ قـوَّ المهمَّ

 .لا يحُكَم بسقوط الوجوب به

ــع )١( ــد: راج ــ ىٰ اله ــريم للمؤلِّ ــرآن الك ــلال في الق ــا ، و)١٢٤ - ١١٨ ص( فوالض ــه هن نقلت

 .يتههمّ أيضاً لأ
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، لا تقـاتلن أحـداً حتَّـ«: اليمن، فقال لـه آنـذاك تـدعوه، وأيـم االله،  ىٰ يـا عـليُّ

ا طلعـت عليـه الشـمس وغربـت، ولـك  لأن يهدي االله بك رجلاً خير لـك ممَّـ

 .)١(»ولاؤه يا عليُّ 

ــابقة أن  ــث الس ــديث والأحادي ــذا الح ــماع ه ــد س ــد بع ــاج أح لا يحت

، ىٰ يتساءل عن عظمـة ثـواب هدايـة النـاس، ولكـن المشـكلة تكمـن في دعـو

ــوالهم، ــالهم وأق ــبعض بأفع ــا ال ــل له ــون يُطبِّ ــاع : إذ يقول ــلاق والطب إنَّ الأخ

ــون  ــل يك ــة في الأص ث ــه ملوَّ ــت ذات ــن كان ــير، فم ــة للتغي ــير قابل ــد غ والعقائ

، فهو يُولَد شرّيراً ويبق مجبولاً علىٰ   :شرّيراً، ولسان حاله يقول ىٰ الشرِّ

ـــوءٍ  ـــاعَ س ـــاعُ طب ـــان الطب   إذا ك

 

  )٢(فـــلا أدبٌ يفيـــدُ ولا أديــــبُ  

لــت في هــذه    المقولــة لوجــدتها تــدعو بصـــراحة إلىٰ وأنــت إذا تأمَّ

إلغـاء مبـدأ  توقيـف وإلغـاء مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وإلىٰ 

كـما ) بدينـه ىٰ بدينـه وموسـ ىٰ عيسـ(مبـدأ  التناصح بـين المـؤمنين، وتـدعو إلىٰ 

 !يُعبرِّ العرف العامُّ 

ــمَّ  ــي أه ــدعوة تلغ ــذه ال ــماوية  وه ــات الس ــداف البعث ــن أه ــدف م ه

ــاء  ــللأنبي ــاس المنحــرفين وإرجــاعهم إلىٰ والمرسَ ــة الن ــق  لين، وهــي هداي طري

 .القويم

أدن اإ :  

ـة عـلىٰ  وعلىٰ   كلِّ حـالٍ فهـذه الشـبهة باطلـة، وهنـاك الكثـير مـن الأدلَّ

 :إمكانية التغيير، نذكر منها

                                                             

 .)٤ح .../ باب وصيَّة رسول االله / ٢٨ ص/ ٥ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(

 .)٣٤٥ ص/ ١ج (المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف للأبشيهي : راجع )٢(
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 ىٰ لقــد بـــات واضــحاً أنَّ الإنســـان اســتطاع بطريقـــة وبـــأُخر - ١

تــرويض الحيوانــات الوحشــية لتطيــع أوامــره ولتــؤدّي أعــمالاً هــي غايــة في 

ــد� الألُفــة  ــدة ج ــا بعي ــث إنهَّ ـــرُّ  اوالســلام، بحي ــت عــن التص ــي جُبلَِ فات الت

 .عليها تلك الحيوانات

ــاحب  ــان ص ــن الإنس ــالاً م ــل ح ــل أفض ــديم العق ــوان ع ــل الحي أفه

 !جوهرة العقل الملكوتية؟

قــد عــالج بعــض النباتــات المثمــرة وأكثــر مــن ذلــك، نجــد الإنســان 

علميـاً بـالتطعيم، لينـتج شـجرة مـن نـوع جديـد تُعطـي ثمـراً  ىٰ بعملية تُسمّ 

تغيـير الإنسـان  أفـلا يكـون قـادراً عـلىٰ ! يختلف عـن ثمـرة الشـجرة الأصـل

 !الأحسن؟ من الأسوأ إلىٰ 

أنَّ كثــيراً مــن الأفــراد الــذين  إنَّ التــاريخ والواقــع شــاهدان عــلىٰ  - ٢

ــةً، عتــاة مــردة، لا يعــيرون للأخــلاق أيَّ أهمّيــة،  كــانوا لا يرعــون إلا� ولا ذمَّ

بّـاد، هّـاد والعُ إثر حـادث مـا تنقلـب أحـوالهم ليكونـوا مـن الزُ  وإذا بهم وعلىٰ 

ـة بشــر الحـافي، ولا توبـة الفضـيل بـن عيـاض، ولا  وليس بعيـداً عنـك قصَّ

 .نارأوبة مالك بن دي

 .صص التوّابين أكثر من أن يُذكر لها شاهد واحدوقَ 

ــة تغيــير الأخــلاق، إذ  شيء، فــإنَّما يــدلُّ عــلىٰ  وهــذا إن دلَّ عــلىٰ  إمكاني

 .الإمكان الوقوع أدلُّ دليل علىٰ 

أهـــداف الأنبيـــاء هـــي تزكيـــة أخـــلاق النـــاس  إنَّ مـــن أهـــمِّ  - ٣

، فهـل تتوقَّـ وهـو  - ع مـن االله تعـالىٰ وهدايتهم، ولو كانت الأخـلاق لا تتغـيرَّ

 .حاشا وكلاَّ ! أن يُرسِل الأنبياء عبثاً لتغيير أخلاق الناس؟ - الحكيم

ه إلىٰ  وما حـال العـرب قبـل مجـيء النبـيِّ الأكـرم  مـا بعـد  وتغـيرُّ
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وما ألطـف مـا تكلَّـم بـه جعفـر بـن أبي طالـب . ذلك إلاَّ دليل علىٰ  مجيئه 

 :بشة في ذلك، حيث قال لهك الحلِ مع مَ ) عليه رضوان االله تعالىٰ (

ا الملك، كناّ قوماً أهل جاهلية، نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة، ونـأتي ( أيهُّ

الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسـيء الجوار، يأكل القويُّ مناّ الضـعيفَ، فكنـّا 

بعث االله إلينا رسولاً مناّ، نعرف نسبه وصدقه وأمانتـه وعفافـه،  ىٰ ذلك حتَّ  علىٰ 

ده ونعبده، ونخلع ما كناّ نحن نعبد وآباؤنـا مـن دونـه مـن  فدعانا إلىٰ  االله لنوُحِّ

الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن 

الجوار، والكفِّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل 

ده لا نُشـرك به شيئاً، وأمرنا مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد االله وح

قناه، وآمنا به، واتَّبعناه علىٰ ...بالصلاة والزكاة والصيام ما جاء به، فعبدنا  ، فصدَّ

م علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا منا ما حرَّ  .)١()االله وحده فلم نُشـرك به شيئاً، وحرَّ

ــه الزهــراء  ــا بيَّنت ــذا م ــث قالــت وه ــتم ... «: في خطبتهــا حي وكن

ــلىٰ  ــة ع ــار، مذق ــن الن ــرة م ــفا حف ــة  )٢(ش ــامع، وقبس ــزة الط ــارب، ونه الش

ــة )٤(، وتقتــاتون القــدَّ )٣(العجــلان، ومــوطئ الأقــدام، تشـــربون الطــرق ، أذلَّ

 .)٥(»...خاسئين، تخافون أن يتخطَّفكم الناس من حولكم

ــة عـلىٰ  - ٤ أنَّ الإنســان قــادر  هنـاك الكثــير مـن الآيــات القرآنيـة الدالَّ

ـسٍ وَمـا  :اله واختيـار الأخـلاق الحسـنة، يقـول تعـالىٰ تغيـير خصـ علىٰ 
ْ
ف
َ
وَ�

                                                             

 .)٢٠٢ ص/ ١ج (مسند أحمد بن حنبل  )١(

 .اللبن الممزوج بالماء، كناية عن سهولة شربه: المذقة )٢(

 .ضته الإبل وبركت فيهالماء الذي خوَّ : الطرق )٣(

 .قطعة جلد غير مدبوغة: القدُّ  )٤(

 .)١٣٦و ١٣٥ /١ج (الاحتجاج للطبرسي  )٥(
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خلــط  ىٰ والتــي هــي في الأصــل بمعنــ د

الشـيء بشــيء آخـر غـير مرغـوب فيـه مـن غـير جنسـه، مثـل دسِّ الحنطـة 

ــلىٰ  ــة ع ــانية مجبول ــة الإنس ــا أنَّ الطبيع ــينِّ لن ــالتراب، يُب ــاوة  ب ــفاء والنق الص

ــا، ىٰ والتقــو ــذ إليه ــن الخــارج وتنف ــرض عليهــا م ــل تع ــث والرذائ ، والتلوي

ل  .)١(...)والاثنان قابلان للتغيير والتبدُّ

ــة عــلىٰ الروايــات ال - ٥ ــة تغيــير الأخــلاق، كقــول  كثــيرة الدالَّ إمكاني

ِّــم مكــارم الأخــلاق«: النبــيِّ الأكــرم  ــما بُعثــت لأتمُ ، وقولــه لجريــر )٢(»إنَّ

  .)٣(»إنَّك امرؤٌ قد أحسن االله خَلْقك فأحسن خُلُقك«: بن عبد االله

ــاني ــذر الث ــبِّ  نَّ أ :الع ــر يُس ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ب في الأم

قطـع  ي إلىٰ ؤدّ قلبـه، وقـد يُـ كثيرة إحراج الآخر وإدخـال الحـزن عـلىٰ حالات 

ــ النــاس يبغضــون الــذي  ر مــن القــائم بــه، فــإنَّ العلاقــات الاجتماعيــة والتنفُّ

مـور الشخصـية، وهـو مـا لاً في الأُ بر تـدخُّ عتَـص عليهم عيشـتهم، وهـو يُ نغِّ يُ 

 .بذلك أحد، والإسلام لا يرضىٰ  لا يرضاه أيُّ 

 .أكثر من يحفظ شيئاً وتغيب عنه أشياء كثيرةعجباً، ما 

 !؟ان تصحيح مسار الآخر إحراجاً لهك ىٰ ومت

 !؟بناء الآخر هدماً للعلاقة معه كان العمل علىٰ  ىٰ ومت

 !؟موره الشخصية غير المسموح بهلاً في أُ كان إرشاد التائه تدخُّ  ىٰ ومت

                                                             

 .)٢٥ ص/ ١ج (ناصر مكارم الشيرازي لشيخ الأخلاق في القرآن ل )١(

مة ابحار الأنوار و؛ )٨ ص( مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(  .)٢١٠ ص/ ١٦ج (لمجلسي للعلاَّ

 .)٩٨ ص( )مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )٣(
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الإسلام لم يغفل عـن الحالـة النفسـية المقابـل، بـل أمـر الفـرد الآمـر  إنَّ 

ــ ــالمعروف أن يتقصّ ــ ىٰ ـب ــل، وأدبيــات رُ الطُّ ــع المقاب ــة م ــبة واللبق ق المناس

ر بهـا تلـك الفريضـة، ؤطَّ أن تُـ طـر لا بـدَّ ة أُ ريفة ذكـرت عـدَّ ـالأحاديث الشـ

ة المقاومـة السـلبية ل مـن نسـبقلِّـر أخلاقية تزيد مـن احتماليـة التـأثير، وتُ طُ كأُ 

 :ر هيطُ تلك الأُ  للموعظة، وأهمُّ 

 :)١(الرفق بالآخر: لاً أوَّ 

الصــفات الأخلاقيــة التــي ينبغــي للمــؤمن أن يلتــزم بهــا  إنَّ مــن أهــمِّ 

 هي صـفة الرفـق، تلـك الصـفة التـي تجـذب الآخـر رغـم أنَّـك تقرعـه عـلىٰ 

العـدوّ يعـترف لـك بالفضـيلة إذا  ىٰ خطئه لكن برفق، وتلـك التـي تجعـل حتَّـ

 .كنت رفيقاً به في ساعة العسرة

ا من أهمّ الصفات التـي علينـا التزامهـا إذا مـا أردنـا أن نعـظ غيرنـا  إنهَّ

 .بموعظة، أو ننهاه عن خطأ يمارسه، أو عن سلوك سلبي يقوم به

يــا : تخيَّــل لــو رأيــت شخصــاً لم يقــم للصــلاة، وجئــت لــه وقلــت لــه

، ىٰ أنـت مــن كــلاب جهــنَّم، أنـت أشــبه بــاليهود والنصــاركـافر، يــا فــاجر، 

 ...أنت أنجس من الخنزير

ة الفعــل التـــي ســـيواجهك بهـــا،  ر ردَّ يــا الله، لا أســـتطيع أن أتصـــوَّ

ــ ــيراً إذا اكتف ــيرحمك كث ــه س ــد أنَّ ــمومة  ىٰ وأعتق ــفٍّ مض ـــربة ك ــك بض من

 !للقبطي ىٰ الأصابع كوكزة موس

علـم يـا أخـي أنَّ الصـلاة أنـت ت: ولكن تخيَّل معي لو جئت لـه وقلـت

ــود  ينعم ــدِّ ــي ال ــواها، وه ــا س ــواها وإن رُدَّت رُدَّ م ــا س ــلَ م ــت قُبِ ، إن قُبلَِ

ـم فيـك خـيراً كثـيراً، وأر باديـة  ىٰ ملامـح التقـ ىٰ قربان كـلِّ تقـي، وأنـا أتوسَّ

                                                             

 .)٦٦ص ( فقطاف شهر رمضان للمؤلِّ : راجع )١(
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وجهك، فهلاَّ قمـت معـي لنصُـليّ هـذه الركيعـات التـي سـتجيئك نـوراً  علىٰ 

 ...يضيء لك قبرك، والتي ستعبر بك الصراط كالبرق الخاطف

ــه حتَّــ ــه ســيردُّ عليــك رد� لــو لم يقــم ليُصــليّ  ىٰ أنــا متأكــد أنَّ  ا معــك، فإنَّ

 محترمــاً وكبــيراً في ىٰ كلماتــك ناقوســاً يــدقُّ في قلبــه، وســتبق ىٰ رفيقــاً، وســتبق

 .عينه، وسيظُهِر لك الاحترام في أيِّ مكان يراك فيه

ــما أنَّ  ــمِّ  إذن، ك ــن المه ــمُّ  م ــو مه ــذلك ه ــالمعروف، ك ــر ب ــر الآخ  أم

 .الأسُلوب المناسب الذي تتَّخذه معه

يــا «: قــال لي أبــو عبــد االله : عــن عبــد العزيــز القراطيســـي، قــال

ـلَّم يُصـعَد منـه مرقـاة بعـد  عبد العزيز، إنَّ الإيمان عشـر درجـات بمنزلـة السُّ

شيء،  لســت عــلىٰ : مرقــاة، فــلا يقــولنَّ صــاحب الاثنــين لصــاحب الواحــد

ــ ــو  ينتهــي إلىٰ  ىٰ حتَّ ــن هــو دونــك فيُســقِطك مــن ه العــاشر، فــلا تُســقِط م

وإذا رأيــت مــن هــو أســفل منــك بدرجــة فارفعــه إليــك برفــق، ولا فوقــك، 

 .)١(»فعليه جبرهتحملنَّ عليه ما لا يطيق فتكسره، فإنَّ من كسر مؤمناً 

ـــر ـــة أُخ ـــو ذرٍّ ... «: ىٰ وفي رواي ـــاشرة، وأب ـــلمان في الع ـــان س في  وك

ــة ــداد في الثامن ــك . التاســعة، والمق ــو دون ــن ه ــقِط م ــز، لا تُس ــد العزي ــا عب ي

 إذا رأيـت الـذي هـو دونـك فقـدرت أن ترفعـه إلىٰ  فيُسقِطك من هـو فوقـك،

ــه  درجتـك رفعــاً رفيقـاً فافعــل، ولا تحملــنَّ عليـه مــا لا يطيقـه فتكســـره، فإنَّ

ــ ــن كس ــل ـم ــيل حم ــل الفص ــت تحم ــك إذا ذهب ــبره، لأنَّ ــه ج ــاً فعلي ر مؤمن

 .)٣(»فسخته )٢(البازل
                                                             

 .)٢ح / باب آخر من درجات الإيمان/ ٤٥ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(

الفصيل ولد الناقة أو البقـر إذا فُصِـلَ عـن اللـبن، والبـازل مـن الإبـل الـذي تـمَّ ثـماني سـنين  )٢(

 ).من المصدر. (ودخل في التاسعة

 .)٤٩ح / ٤٤٨ ص( لصدوقللشيخ االخصال  )٣(
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أصــحاب المعــاصي بوجــوه  ىٰ نكــر أنَّ الإســلام أمرنــا أن نلقــنعــم، لا نُ 

ة، ولكـن مـن الواضـح جـ أنَّ المقصـود مـن لا يـأتمر بمعـروف ولا  اد� مكفهـرَّ

رة، وإلاَّ هـل يُعقَـل أنَّ الإسـلام  يتنـاه عـن منكـر بالتجربـة والشـواهد المتكـرِّ

إذا كـان يسـمع  ىٰ خطـأ حتَّـ رأينـاه عـلىٰ  يريد مناّ هذا الأسُلوب مع كـلِّ أحـدٍ 

 !الكلام ويتَّعظ منه؟

ول هـي الرفـق، يقـ صفات رسـولنا الأعظـم  ولذلك كان من أهمِّ 
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 ).١٥٩: آل عمران( �االلهِ إنِ

ر برفــق، فلنتعامــل بــالرفق  نحــن نُحِــبُّ أن يعاملنــا االله تعــالىٰ : ولنتــذكَّ

 .مع خلق االله 

ــم  ــول الأعظ ــول وأنَّ الرس ــلىٰ «: يق ــع ع ــق لم يُوضَ شيء  إنَّ الرف

 .)١(»إلاَّ زانه، ولا نُزِعَ من شيء إلاَّ شانه

 : الظرف الملائمتحينُّ : ثانياً 

حـال واحـدة  بالإنسـان لا تجعلـه عـلىٰ  الظروف المختلفـة التـي تمـرُّ  إنَّ 

 أن يسـمع مـن الآخـر بكـلِّ  بُّ به ظـرف يجعلـه يحُِـ من حيث التلقّي، فقد يمرُّ 

ة بمـن يُلقـي التحيَّـ ىٰ بظـرف يجعلـه يصـيح حتَّـ ه قـد يمـرُّ رحابة صدر، ولكنَّ 

 .عليه

في الــدعاء، هنــاك أوقــات مناســبة للإجابــة، وهنــاك ظــروف إذا  ىٰ حتَّــ

هــاً بقلبــه الإجابــة، عنــدما يكــون متوجِّ  ما يكــون أقــرب إلىٰ أهــا الفــرد فــربَّ هيَّ 

ــه إلىٰ  ــ وبروح ــيُّ ربِّ ــذا نب ــ ه، فه ــوف   ىٰ االله موس ــير وخ ــب المس ــد تع بع
                                                             

 .)٦ح / باب الرفق/ ١١٩ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(



ين  ......................................................................  ٢٥٤  الاستخفاف بالدِّ

ر لنفسـه وفِّ شـجرة ليُـ بظـلِّ  الهرب ونصـب السـقي لابنتـي شـعيب، يسـتظلُّ 
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ة بعــين الاعتبـــار في مســـألة الأمـــر والإســلام أخـــذ هـــذه القضـــيَّ 

يكـون لكلامـك وقـع في قلـب الآخـر،  ىٰ بالمعروف والنهي عـن المنكـر، فحتَّـ

 الظــرف يقــرب احــتمال جنــي الثمــرة مــن قولــك، عليــك أن تتحــينَّ  ىٰ وحتَّــ

 .الملائم للإدلاء بالنصيحة والموعظة

ــول االله  ــن رس ــ فع ــالأنَّ ــوَّ إنيّ «: ه ق ــوُّ  لأتخ ــة تخ  ،لاً لكم بالموعظ

 .)١(»مخافة السأمة عليكم

وهــو يخطــب   رآني النبــيُّ : عــن أبيــه ،وعــن قــيس بــن أبي حــازم

 .)٢(الظلِّ  لت إلىٰ وأنا في الشمس، فأمرني فحوَّ 

 .)٣(»إذا لم تجد للكلام موقعاً  نَّ مَ لا تتكلَّ «: وعن أمير المؤمنين 

ــه  ــق«: وعن ــب الرفي ــن كالطبي ــث  ،ك ــدواء بحي ــع ال ــذي يض ال

 .)٤(»ينفع

 :)٥(الكناية أبلغ من التصريح: ثالثاً 

ــي  ــلا ينبغ ــالات، ف ــلِّ الح ــلام في ك ــة في الإس ــان محفوظ ــة الإنس كرام

                                                             

 .)١٠٧٧/٤٦ح / ٤٩١ص ( أمالي الشيخ الطوسي )١(

التبليــغ في عنــه الشـيخ محمّــد الريشــهري في نقلــه  ،)٢٦٢ص  /٤ج ( بــن حنبـل حمــدأمسـند  )٢(

 .)١٧٢ص ( ةنَّالكتاب والسُّ 

 .)٥٢٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٣(

ــ )٤( ــباح الش ــادق ـمص ــام الص ــوب للإم ــه ،)٢١ص ( ريعة المنس ــه عن ــد  نقل ــيخ محمّ الش

 .)١٧٣ص ( ةنَّالتبليغ في الكتاب والسُّ الريشهري في 

 .)٦٨ص (ف قطاف شهر رمضان للمؤلِّ  )٥(



 ٢٥٥ ......... روف والنهي عن المنكرالاستخفاف والتهاون بفريضة الأمر بالمع: المفردة الثالثة عشرة

لمـؤمن أن يُــذِلَّ آخــر أبـداً، ولــذلك فمــن المبـادئ الأخلاقيــة لفريضــة الأمــر 

ــه  ــة مــا وجــدت إلي ــق الكناي ــاذ طري ــو اتخِّ ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ه ب

ــه في الوقــت الــذي يحفــظ كرامــة الآخــر ســيكون أكثــر وقعــاً في  ســبيلاً، فإنَّ

ة احــتمال  ــادة قــوَّ ــه، ممَّــا يعنــي زي قلبــه، وســوف لــن تخســـر مكانتــك في قلب

 .تأثيرك فيه

ــه كــان النبــيُّ  مــا : إذا بلغــه عــن الرجــل الشـــيء لم يقــل روي أنَّ

 .)١(»ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟«: بال فلان يقول؟ ولكن يقول

ــول االله  ــر رس ــه أم ــالفون في ــذي يخ ــت ال ــي الوق ــه  فف  فإنَّ

 .خطئهم لكن بأُسلوب كنائي لطيف بِّههم علىٰ يُن

ــال ــا مــع رســول االله : عــن خــوات بــن جبــير، ق ــه  صــلىّٰ (نزلن االله علي

فخرجـت مـن خبـائي، فـإذا أنـا بنســوة : مـر الظهـران، قـال) وسـلَّم] وآلـه[

ــدَّ  ــت ،ثنيتح ــأعجبنني، فرجع ــا  ،ف ــتخرجت منه ــي، فاس ــتخرجت عيبت فاس

ــة ــت ،حلَّ ــتها وجئ ــول االله  ،فلبس ــرج رس ، وخ ــنَّ ــت معه ــلىّٰ (فجلس االله  ص

؟«: مـن قبَّتـه، فقـال )وسـلَّم] وآله[عليه  ، »أبـا عبـد االله، مـا يجُلِسـك معهـنَّ

ــول االله  ــت رس ــماَّ رأي ــلىّٰ (فل ــه  ص ــه[االله علي ــلَّم] وآل ــت،  )وس ــه واختلط هبت

ــت ـــ: قل ــداً، فمض ــه قي ــي ل ــا أبتغ ــل لي شرد، فأن ــول االله، جم ــا رس ، ...ىٰ ي

أ يقطـر مـن لحيتـه : أو قـال - صـدره أقبل والماء يسيل من لحيته عـلىٰ ف ،وتوضَّ

، ثــمّ ارتحلنــا، »أبــا عبــد االله، مــا فعــل شراد جملــك؟«: ، فقــال- صــدره عــلىٰ 

السـلام عليـك أبـا عبـد االله، مـا فعـل «: فجعل لا يلحقنـي في المسـير إلاَّ قـال

ــل؟ ــك الجم ــت إلىٰ »شراد ذل ل ــك تعجَّ ــت ذل ــماَّ رأي ــة واجت ، فل ــت المدين نب

ــة إلىٰ  ــجد والمجالس ــيِّ  المس ــلىّٰ (النب ــه  ص ــه[االله علي ــلَّم] وآل ــال )وس ــماَّ ط ، فل
                                                             

 .)٤٧٨٨ح / ٤٣٤ ص/ ٢ج (سنن أبي داود  )١(



ين  ......................................................................  ٢٥٦  الاستخفاف بالدِّ

ذلك تحيَّنـت سـاعة خلـوة المسـجد، فأتيـت المسـجد، فقمـت أُصـليّ، وخـرج 

 صـلىّٰ مـن بعـض حجـره فجـأةً، ف )وسـلَّم] وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (رسول االله 

لـت رجـاءً أن يـذهب ويـدعني، فقـ المـريض أبـا «: الركعتين خفيفتـين، وطوَّ

ــ ــائماً حتَّ ــت ق ل فلس ــوِّ ــئت أن تُط ــا ش ــد االله، م ـــرف ىٰ عب ــت في »تنص ، فقل

ـــي ــول االله  واالله لأعتــذرنَّ إلىٰ : نفس ــلىّٰ (رس ــه  ص ــلَّم] وآلــه[االله علي  )وس

ئَنَّ صدره السـلام عليـك أبـا عبـد االله، مـا فعـل شراد ذلـك «: فلماَّ قال. ولأبُرِّ

، مـا شرد ذلـك الجمـل منـذ أسـلم، والـذي بعثـك بـالحقِّ : ، فقلـت»الجمل؟

 .)١(ثلاثاً، ثمّ لم يعد لشيء ممَّا كان» رحمك االله«: فقال

ــال ــر، ق ــن أبي بك ــد االله ب ــن عب ــت إلىٰ : وع ــمعت  قم ــأ لي، فس متوضَّ

ثـمّ خرجـت، : لي تُغنـّي وتضــرب، فبقيـت سـاعة أسـمع، قـال جارية لجـارٍ 

: فحــين اســتقبلني قــال، أبي عبــد االله  فلـــماَّ أن كــان الليــل دخلــت عــلىٰ 

: ، قـال»الغناء اجتنبوا، الغناء اجتنبـوا، الغنـاء اجتنبـوا، اجتنبـوا قـول الـزور«

فضــاق بي المجلــس : ، قــال»الغنــاء اجتنبــوا، الغنــاء اجتنبــوا«: فــما زال يقــول

 .)٢(...وعلمت أنَّه يعنيني

*   *   * 

                                                             

 .)٢٠٤و ٢٠٣ ص/ ٤ج (المعجم الكبير للطبراني  )١(

 ).١٥١٩/٣ح / ٧٢١و ٧٢٠ ص( الطوسيالشيخ أمالي  )٢(
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 ،- الطبيعـي للأعـمار عـدّلوهـو الم - ين سـنةسـتّ شـخص مـا  رإذا عمَّ 

 :)١(فتقسيم عمره كالتالي

 .طفولة خمس سنوات - ١

ــدٍّ  - ٢ ــاب إلىٰ  إذا درس بج ــوب ولا غي ــن دون رس ــرَّ  وم ــن أن تخ ج م

 .في المدرسة سنتين ونصف الجامعة، سيكون قد قضىٰ 

 رين، واشـــتغل بجـــدٍّ ـإذا بـــدأ العمـــل بعمـــر الاثنـــين والعشـــ - ٣

في  لــثمان ســاعاتواجتهــاد بتواصــل ودون انقطــاع ودون إجــازات مرضــية 

 .من عمره في العمل سبع سنوات ونصف اليوم، يكون قد قضىٰ 

ــ - ٤ ــان يقض ــدةي ـوإن ك ــاعة واح ــلىٰ  س ــد  ع ــون ق ــون يك التلفزي

 .من عمرهسنتين كاملتين عليه  ىٰ ـقض

 رين سـنةـعشـي ـوإذا كان ينـام ثـمان سـاعات يوميـاً، فهـو يقضـ - ٥

 !من عمره في النوم

 .من عمره سنتين كاملتينالانترنت تعني  علىٰ  ساعة - ٦

ــدّلفي الم - ٧ ــ ع ــف ســاعةي الإنســان ـيقض ــاً في الحــماّ  نص ــين يومي م ب

 .ممن عمره في الحماّ  وربعسنة ا يعني قضاء الحاجة وبين الاستحمام، ممَّ 

ــدّل - ٨ ــيّ  مع ــث في الس ــاعةارة المك ــلىٰ  س ــاً ع ــلّ  يومي ــالأق ــي ، ممَّ ا يعن

 .ن غير المزدحمةدُ هذا في الدول والمُ . ارةفي السيّ  سنتين كاملتين
                                                             

 .ة بالوقتالحلقة الخاصَّ  /الموسم الثالث /حمد الشقيريلأ) خواطر(برنامج  )١(



ين  ......................................................................  ٢٦٠  الاستخفاف بالدِّ

ــلاّ  - ٩ ــد الح ــار عن ــبالانتظ ــريض، والأُ  ،ق والطبي ــارة الم ــور وزي م

 .قريباً ت سبع سنواتستأخذ من حياته  ىٰ خرالاجتماعية الأُ 

ا ممَّــ ،عــدّلبالم نصــف ســاعة ىٰ الصــلاة لا تأخــذ مــن يومــه ســو - ١٠

 .فقط في الصلاة سنة واحدةيعني 

 ســنتين كــاملتينا يعنــي ، ممَّــلعــدَّ يوميــاً بالم ســاعةالأكــل يأخــذ  - ١١

 .من عمره

ا يوميــاً ممَّــ نصــف ســاعةتأخــذ  ىٰ خــرصــالات الأُ ال والاتِّ الجــوّ  - ١٢

 .من عمره سنة كاملةيعني 

 ســاعةمــور ســتأخذ زيــارة الأصــدقاء والمــزاح وغيرهــا مــن الأُ  - ١٣

 .من عمره سنتين كاملتينا يعني يومياً، ممَّ 

ــازة  - ١٤ ــه إج ــان ل ــدإذا ك ــهر واح ــي  ش ــذا يعن ــنة، فه ــع في الس أرب

 .من عمره سنوات ونصف

ــكاو ــمع الش ــا نس ــيراً م ــتمرَّ  ىٰ كث ــاس المس ــم للن ــواد الأعظ ــن الس ة م

ناســاً حيـاتهم مضــطربة أُ  ىٰ الكــافي، وكثـيراً مــا نـر م لا يملكــون الوقـتبـأنهَّ 

 .رين من الزمنالمتذمِّ  ىٰ شة، وعادةً ما نرومشوَّ 

هناك الكثـير مـن النـاس لا يجـد وقتـاً لـيجلس فيـه مـع أفـراد عائلتـه، 

 .أبويه ليلاطف زوجته، ويلاعب ابنه، ويضاحك ابنته، ويعطف علىٰ 

س الوقـت الكـافي لهـا صلة الرحم ماتت في النفـوس يـوم فقـد النـا إنَّ 

 .في زحمة المشاغل التي لا تنتهي

 .ب والمطالعات الثقافية صارت من سقط الزمانتُ قراءة الكُ  إنَّ 

ــة  إنَّ  ــة أو لحديق ــة أثري ــة لمنطق ــفرة ترفيهي ــة في س ــع العائل ــروج م الخ

 .ماً وضياعاً للعمرغنـّاء أو لمكان عبادة صارت ترفاً محرَّ 
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ار ولـو  صـلاة جعفـر الطيّـصـليّ تـاً ليُ بل نجـد الكثـير مـنهم لا يجـد وق

 !في حياته ةً واحدةً مرَّ 

ة ختمــت بهــا كانــت آخــر مــرَّ  ىٰ متــ: ولــو ســألت بعضــاً مــن النــاس

هـذا إذا كـان قـد ! ؟ةوهـل ختمتـه في حيـاتي مـرَّ : القرآن الكريم؟ لقـال لـك

 !قرأ ولو بعضاً من القرآن

ـ الصـلاة في وقتهـا، صـليّ ه لا يجـد الوقـت المناسـب ليُ إنَّ  ه فضـلاً عـن أنَّ

ــة، ولم يُ أهمّ  م مســائله الفقهيــة الابتلائيــة أيَّ ر لــتعلُّ لم يُعِــ ــي جــزء مــن  ه أيَّ عطِ

 !وقته

 ه؟فلماذا حصل ذلك كلُّ 

، ولا طـول الخـطِّ  الوقت غـير كـافٍ، وأنـا مشـغول عـلىٰ  ذلك لأنَّ  كلُّ 

 .هاتمور التي يعتبر العديد منها من الترُّ أجد وقتاً لتلك الأُ 

ون مـن وقـت الفـراغ نا نجـد الكثـير مـن النـاس يشـكنا، أنَّ والمفارقة ه

 !الذي يحيط بهم

 .فكثير منهم يقضي النهار يذرع الشوارع

 .وآخرون يقضون ساعات طويلة سارحي البال من دون هدف

والعديـــد مـــنهم يقضـــون الســـاعات الطـــوال جالســـين يتنـــاقلون 

 .غني من جوعسمن ولا تُ مسؤولة، والتي لا تُ الأحاديث اللاّ 

 .لقد صارت الغيبة والنميمة فاكهة الكثير من المجالس

الين يقضـون السـاعات الطـوال في لقد صار الكثـير مـن الشـباب البطّـ

ــالهم ــدهم وم ــتهم وجه ــذلك وق ــاسرين ب ــخيفة، خ ــاب الس ــات الألع  ،قاع

 .ما سمعتهموربَّ 

ــان ــأتي الطرف ــا  - وي ــيش م ــن يع ــافي، وم ــت الك ــك الوق ــن لا يمل م
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ــوم عــلىٰ  - بوقــت الفــراغ ىٰ يُســمّ  ــوا الل ــيرَّ  ليلق ــذي تغ ــد، ال ــان الفاس ، الزم

ــ ،...تهمالنــاس وشــتَّ  وهجــم عــلىٰ   ه الــزمن، فســد فأفســد النــاس، وتغــيرَّ إنَّ

 .نوا، وضاع فضاعوان فتلوَّ وا، وتلوَّ فتغيرَّ 

 فهل هذا الأمر صحيح؟

ــأدن - عاقــل كــلَّ  إنَّ  ــ ىٰ وب ــر - لتأمُّ ــا هــو إلاَّ  أنَّ  ىٰ ي ــزمن م ــائق ال  دق

ــوثــواني  ام وشــهور وليــل ونهــار، وهــذه الحقيقــة كانــت ومــا وســاعات وأيّ

ون ثانيـة، مـذ خلـق ون دقيقـة، والدقيقـة سـتُّ حالهـا، فالسـاعة سـتُّ  زالت علىٰ 

مـذ كـان الشـتاء شـتاءً  ،والشتاء بـارد، والصـيف حـارٌّ  .اليوم االله الكون وإلىٰ 

 .والصيف صيفاً 

ــ نه أن يفســد هــو أو ن، ولــيس مــن شــأ ولم يتلــوَّ ه هــو هــو، لم يتغــيرَّ إنَّ

شيء يقـع فيـه فهـو يقـع  د وعـاء لمـا يقـع فيـه، فـأيُّ ما هو مجـرَّ د غيره، وإنَّ يُفسِ 

 . نفس الزمنمن دون أن يتغيرَّ 

 إذن، أين الخلل؟

 :لبلعبد المطَّ  أنشدني الرضا : قال ،ان بن الصلتعن الريّ 

ـــاس كلُّ  ـــب الن ـــايعي ـــم زمان   ه

 

  ومــــا لزماننــــا عيــــب ســــوانا 

ـــا   ـــب زمانن ـــانعي ـــب فين   والعي

 

  ولــو نطــق الزمــان بنــا هجانــا 

  وإن الـــذئب يـــترك لحـــم ذئـــب 

 

ـــاً   ـــنا بعض ـــل بعض ـــا ويأك   عيان

  لبســـنا للخـــداع مســـوك طيـــب 

 

ــــا  ــــب إذا أتان ــــل للغري   )١(فوي

ــ  ــن أبي موس ــعري ىٰ وروي ع ــال ،الأش ــول االله : ق ــال رس لا «: ق

                                                             

ــا  )١( ــار الرض ــون أخب ــدوقل عي ــيخ الص ــوار  ؛)١٩٠ص  /١ج ( لش ــار الأن ــة لعلاَّ لوبح م

 .)١١١ص  /٤٩ج ( المجلسي
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ــتســبُّ  ــة المــؤمن، فعليهــا يَبْ وا الــدنيا فنعمــت مطيَّ وبهــا ينجــو مــن غ الخــير، لُ

ــرِّ ـالشــ لعــن االله أعصــانا : لعــن االله الــدنيا، قالــت الــدنيا: ه إذا قــال العبــد، إنَّ

 .»هلربِّ 

 :فنظمه بيتاً  ىٰ هذا المعن فأخذ الشريف الرضي 

  يقولــــون الزمــــان بــــه فســــاد

 

  )١(فهـم فسـدوا ومـا فسـد الزمــان 

في أتانـا يومـاً أبـو ميـاس الشـاعر، ونحـن : يقول أبـو جعفـر الشـيباني 

ــال ــا: جماعــة، فق ــذكرون؟ قلن ــا ت ــتم وم ــا أن ــاده : م ــان وفس ــذكر الزم أي (ن

ما إنَّـ! كـلاَّ : ، قـال)هـو الفاسـد وهـو المسـؤول عـن الفسـاد الزمـان يعتبرون

أنشـأ  حالـه، ثـمّ  كـان عـلىٰ  الزمن وعاء، ومـا أُلقـي فيـه مـن خـير أو مـن شرٍّ 

 :يقول

ــلاً تُصــان عــلىٰ  ىٰ أر   رجــالٍ  حُل

 

ــــان ولا  ــــاً تهُ ــــ وأعراض   انُ تُصَ

  يقولــــون الزمــــان بــــه فســــادٌ  

 

  )٢(وهم فسـدوا ومـا فسـد الزمـانُ  

 .وهذه هي الحقيقة 

، والذي لا يجد وقتـاً كافيـاً، والـذي يعـيش وقـت فـراغ أو فالذي تغيرَّ 

 .دخل في ذلك ما هو الإنسان، وليس للزمن أيُّ ضياع، إنَّ 

صــنفاً لا يجــد  :ولكــن، مــا هــو الســبب الــذي جعــل النــاس صــنفين

 ؟وصنفاً يعيش فراغاً لا متناهياً  ،رأسه وقتاً ليحكَّ 

 :السبب هو إنَّ 

 .عدم إدارة الوقت بصورة صحيحة

                                                             

ينأعلام  )١(  .)٣٣٥ص ( لديلميل في صفات المؤمنين الدِّ

 .)١٧و ١٦ص (د العلوي د محمّ لسيِّ لوقتك حياتك  )٢(
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 .ه التهاون في التعامل مع الوقت بصورة صحيحةإنَّ 

متنــاهي، ل في زحمــة العمــل اللاّ ففــي الوقــت الــذي تــاه الصــنف الأوَّ 

 .مور نافعة لدنياه أو آخرتهلم يستغلّ الصنف الثاني وقت فراغه في أُ 

يـة، أهمّ  لقد تهـاون الكثـير مـن النـاس بمسـألة الوقـت، ولم يعـيروه أيَّ 

مان، وبقــي مــن أدار وقتــه بصــورة صــحيحة ولــذلك ضــاع الصــنفان المتقــدِّ 

، - لـينالصـنفين الأوَّ  ولـو النسـبية وبالقيـاس إلىٰ  - يعيش السـعادة والراحـة

ــو إلىٰ  ــه الم فه ــب عيش ــه في كس ــب عمل ــتمرّ جان ــه في س ــن عبادات ــل ع ، لم يغف

أوقاتها المناسـبة، وتجـده قريبـاً مـن عائلتـه، واصـلاً لرحمـه، مسـافراً في نزهـة 

 .لة، قاضياً وقتاً كافياً مع أصدقائهمحلَّ 

ــ ىٰ ولــيس عنــده وقــت فــراغ بمعنــ ه في الحقيقــة لا وجــود الكلمــة، لأنَّ

د للوقـت ير الجيِّـما هنـاك وقـت ضـائع، ولكـن المـدلوقت الفراغ في الحياة، إنَّـ

يبـدأ بعمـل آخـر،  ىٰ لحظات حياتـه، فـما أن ينتهـي مـن عمـل حتَّـ يستغلُّ كلَّ 

 إذا احتـاج ه لا ينـام إلاَّ لأنَّـ! ولـو كـان ذلـك العمـل الآخـر هـو النـوم ىٰ حتَّـ

 .إليه

ولمن يسأل عـن حيـاة المـدير النـاجح للوقـت، فلـه أن يطـالع الكلـمات 

 :التالية ضمن نقطتين فقط

 اوا :ُ  ا ا رة و :  

مـن  باطـل، ولـيس عنـده لغـوٌ  فهو هادف في حياته، فلـيس عنـده لهـوٌ 

نفســه أن  دون هــدف عنــده، فالحيــاة عنــده مخلوقــة لهــدف، وقــد أخــذ عــلىٰ 

 .الهدف، مهما كانت الظروف يصل إلىٰ 

 .هو بصنعه فهو ناجح، وعندما لم يجد الظرف الملائم لنجاحه، قام
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ولذلك، قام هـو بتقسـيم أوقـات يومـه بصـورة دقيقـة وممنهجـة، أخـذ 

ــ وقــت العبــادة، ولم يهمــل وقــت  ة بالعمــل، ولم يــنسَ فيهــا الأوقــات الخاصَّ

 .لةالعائلة، ولا أعرض عن أصدقائه، ولا كَبَتَ نفسه عن اللذائذ المحلَّ 

ــ ــات  ىٰ وحتَّ ــار الحاج ــر الاعتب ــذ بنظ ــك أن تأخ ــنجح في ذاك، علي ت

 .م وقتك من خلالهاالضرورية وغير الضرورية في حياتك، وتُقسِّ 

ة في هذا المجـال، ريفة بمبادئ مهمَّ ـوالحمد الله، فقد رفدتنا الروايات الش

 التي ينبغي مطالعتهـا عـلىٰ  - م الدخول في علوم الإدارة والتنميةأغنتنا عن تجشُّ 

 .ما ذكرته هذه العلوم هو موجود في تراثنا الحديثي ، فإنَّ - قلّ الأ

 :ينبغي أن يلاحظ المرء في تقسيمه لوقته العلاقات التالية حالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ينملاحظة العلاقة مع : لاً أوَّ   :الدِّ

لهـا الأولويــة في  رع، فــإنَّ ـدها الشـلاحِظ أوقـات العبــادة التـي حــدَّ فـيُ 

 .حياة المسلم

ـــنظِّ  ـــلاة، وإن م ف ـــيلة ص ـــت فض ـــك وق ـــث لا يفوت ـــك بحي عمل

 .اضطررت فبحيث لا يفوت وقتها، وهكذا

م عمله بما يتوافق مع صوم شهر رمضان مثلاً، فإذا كان نظِّ المسلم أن يُ  علىٰ 

 .)١(ام الصومخر ما يكفيه أيّ الصوم مع العمل، فعليه أن يدَّ  علىٰ  ىٰ ن لا يقوممَّ 
                                                             

مــن يمنعــه الصــيام مــن ممارســة (: د السيســتاني جــاء فيــهفي جــواب اســتفتاء لســماحة الســيِّ  )١(

ضـه لعطـش لا عرِّ ب لـه ضـعفاً لا يطيـق معـه العمـل، أو يُ سـبِّ عمله الـذي يرتـزق منـه كـأن يُ 

ذا كـان بإمكانـه تبـديل إففـي هـذه الحالـة . يطيق معه الإمساك عـن شرب المـاء أو لغـير ذلـك

ر أو دَيـن أو نحـو مـال مـوفَّ  ف عـلىٰ ام التوقُّـف عنه مـع الاعـتماد في رزقـه في أيّـعمله أو التوقُّ 

ــيام ــه الص ــب علي ــاً لاَّ إو ،ذلــك وج ــوط وجوب ــن الأح ــه، ولك ــه وجوب ــقط عن ــذه  -  س في ه

ــلىٰ ـر في الأكــل والشـــن يقتصــأ - الصــورة ــ الحــدِّ  رب ع ــه  ىٰ الأدن ــه عمل ــذي يفرضــه علي ال

ي مــا يفوتـه مــن الصـوم بعــد ـن يقضـأة عـن نفســه، ويجـب عليــه ويـدفع بــه الحـرج والمشــقَّ 

 .)�����/https://www.sistani.org/arabic/qa. () لهذلك إن تيسرَّ 
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ــه أن يُ  ــذا علي ــوهك ــي للتفقُّ ينه في عط ــدِّ ــلُّ أهمّ  ال ــة لا تق ــب  ي ــن طل ع

م مسـألة فقهيـة واحـدة نفسـه أن يـتعلَّ  الرزق، ويكفي في هـذا أن يأخـذ عـلىٰ 

 .، بقراءة أو سؤال وما شابهالأقلّ  يومياً علىٰ 

ــ ــه أن لا ينس ــذلك علي ــأن يخُ  ىٰ ك ــو صِّ ــرآن، ول ــراءة الق ــاً لق ص وقت

المسـلم، فينبغـي  إلىٰ يوميـاً، فـالقرآن عهـد االله وميثاقـه  الأقـلّ  خمسين آية عـلىٰ 

ذا لـو جعـل آخـر كلامـه في يومـه وحبَّـ .)١(المسلم أن يقرأ في عهده يوميـاً  علىٰ 

 .)٢(هو قراءة القرآن

ــ ــي أن لا ينس ــ ىٰ وينبغ ــلاة، فإنهَّ ــلِّ الص ــان ك ــي  ا قرب ــي، ولا أعن تق

بـت عليهـا الروايـات ة التـي رتَّ الصلاة اليومية، بل أعنـي الصـلوات المسـتحبَّ 

ــ ــرـالش ــلىٰ  ريفة الأج ــيم، فع ــلم أن يجُ  العظ ــالمس ــه أن يُ هِ ــليّ د نفس ــك ص  تل

 .صلاة واردة ة واحدة في عمره لكلِّ الصلوات ولو مرَّ 

 :)٣(سرةملاحظة العلاقة مع الأُ : ثانياً 

ــالأسرُة  ــع الأسرُة، ف ــائه م ــراغ لقض ــت الف ــن وق ــزء م ــيص ج تخص

ســة تربويــة، فيهــا تــتمُّ تنميــة طُــ ق التفكــير والتعبــير، وفيهــا يُكتَســب رُ مؤسَّ

ين فــلا بــدَّ أن يشــعر . ، واللغــة، والتقاليــد، والعــادات، وطريقــة الكــلامالــدِّ
                                                             

ــافي  )١( ــيلفي الك ــيخ الكلين ــاب /٦٠٩ص  /٢ج ( لش ــه ب ــن : )١ ح /في قراءت ــز، ع ــن حري ع

خلقــه فقــد ينبغــي للمــرء المســلم أن ينظــر في  القــرآن عهــد االله إلىٰ «: قــال ،أبي عبــد االله 

 .»يوم خمسين آية عهده وأن يقرأ منه في كلِّ 

ــافي  )٢( ــيلفي الك ــيخ الكلين ــرآن /٦١١ص  /٢ج ( لش ــراءة الق ــواب ق ــاب ث ــن : )٢ ح /ب ع

مـا يمنـع التـاجر مـنكم المشـغول في سـوقه «: قـال ،الفضيل بن يسـار، عـن أبي عبـد االله 

ــ إذا رجــع إلىٰ  ــام حتَّ ــه أن لا ين ــن القــرآن، فتُ  ىٰ منزل ــرأ ســورة م ــيق ــلِّ كتَ ــان ك ــه مك ــة  ب ل آي

 .»ئاتعنه عشر سيِّ  ىٰ محيقرؤها عشر حسنات، ويُ 

 .)٨٢و ٨١ص(ف والضلال في القرآن الكريم للمؤلِّ  ىٰ الهد )٣(
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ذلـك أن يقضـوا معـاً أوقـات  الجميع بروح التعاون والتـآلف، ويسـاعد عـلىٰ 

بُّهـا الأبنـاء 
فراغهم بشكل منظَّم، وأن يشـمل ذلـك مختلـف الأنشـطة التـي يحُِ

لونها مـن أ نشـطة رياضـية وفنيّـة وألعـاب ومسـابقات ثقافيـة، ويكـون ويُفضِّ

 :ذلك كالتالي

ـــث  - ـــادل الأحادي ـــع الأسرُة وتب ـــذاء وتجمُّ ـــترة الغ ـــتغلال ف اس

ف كــلٍّ مــنهما   ، وشرح طريقــة تصـــرُّ ض لهــا الأب والأمُُّ والمواقــف التــي تعــرَّ

 .تجاه كلِّ موقفٍ 

سرة معــاً الاســتفادة مــن المســافات الطويلــة التــي يقطعهــا أفــراد الأُ  -

ـــرد قَ  ــيّارة بس ــرين، في الس ــارب الآخ ـــرح تج ــع تش ــن الواق ــيِّقة م ــص ش ص

 .وكذلك بالاستماع للأشرطة المفيدة

 .اصطحاب الأسرُة لزيارة المعالم الأثرية والثقافية  -

 .ب النافعةتُ اقتناء مكتبة تضمُّ المراجع المختلفة وبعض الكُ  -

 .القيم والمعلومات المفيدة اقتناء أُسطوانات الكمبيوتر التي تضمُّ  -

: قراءة القـرآن بـالمنزل وتعليمـه أهـل بيتـك، فعـن رسـول االله   -

ــون « ل ــلادة يعجــب منهــا الأوَّ ــن علَّــم ولــداً لــه القــرآن، قلَّــده االله ق م

 .)١(»والآخرون يوم القيامة

 :ملاحظة العلاقة مع المجتمع: ثالثاً 

ولكـن في حــدود  فالإنسـان كـائن اجتماعــي، عليـه أن يخـتلط بالنــاس،

رع، فاجعـل قسـماً مـن وقتـك لـتجلس مـع أصـدقائك، ـرسمها العقل والشـ

تؤانسهم ويؤانسونك، وتقـوّي علاقتـك بهـم، وتتواصـل معهـم، تسـأل عـن 

مريضـهم فتعـوده، وعــن محتـاجهم فتســاعده، وعـن غــائبهم فتفتقـده، لكــن 
                                                             

 .)٢٣٨٦ح / ٥٣٣ ص/ ١ج (ماّل للمتَّقي الهندي كنز العُ  )١(
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وقتـك،  لَّ عليك بالحـذر في نفـس الوقـت أن تجعـل هـذه العلاقـة تسـلب جُـ

 .حساب راحتك وراحة عائلتك مور تافهة وغير نافعة، أو علىٰ و في أُ أ

ــك أن تُعْ  ــعلي ــك أن لِ ــي بإمكان ــبة الت ــات المناس ــدقاءك بالأوق مَ أص

ــا، وأن تُ  ــهم به ــاصِّ مَ لِ عْ تجالس ــك الخ ــات عمل ــم بأوق ــ ه ــذي لا تحُِ أن  بُّ ال

 .يزعجك به أحد

ر مـا قالـه حـال، كـن ضـنيناً بوقتـك في هـذه الحـال، وتـذكَّ  كـلِّ  وعلىٰ 

ــادق  ــوان البصــ الإمــام الص ــهـلعن ــل نصــيحته ل ــدما أكم ــم «: ري عن ق

 امـرؤ فـإنيّ وردي،  د عـليَّ فسِـي يـا أبـا عبـد االله، فقـد نصـحت لـك، ولا تُ عنّ 

 .)١(»ضنين بنفسي

 :ملاحظة العلاقة مع العمل: رابعاً 

ــ  تســدَّ  ىٰ أنــت مســؤول عــن نفســك وعائلتــك، فعليــك أن تعمــل حتَّ

غـيرك، فيكـون غـيرك أعبـد منـك عنـد   عـلىٰ احتياجاتك المالية، ولا تكن كلا� 

 .منك في نفسك شخصيةً  ىٰ ، وأوجه منك عند المجتمع، وأقواالله تعالىٰ 

ــار العمــل المناســب لــك، مــن حيــث  ولكــن عليــك أن تحــاول أن تخت

 .صالمكان والزمان والتخصُّ 

ــ تطــوير نفســك  تــنجح في هــذا الجانــب عليــك أن تعمــل عــلىٰ  ىٰ وحتَّ

يـؤتي  ىٰ نـه، حتَّـتقِ عملـك، وأن تخلـص فيـه، وأن تُ  بَّ باستمرار، عليك أن تحُِـ

 .عملك ثماره

ــلىٰ  ـــي ع ــن شــأنها أن تقض ــي م ــدة، الت ــارات الجدي ــتعلُّم المه  عليــك ب

خص ومدخولـه المـادّي مـن وقت الفراغ من جانـب، وتزيـد مـن إبـداع الشـ

 .جانب آخر

                                                             

 .)٥٦٥و ٥٦٤ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )١(
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ــ ــ يمكنف ــراءة الق ــتعلَّم ق ــوم للفــرد أن ي رآن الكــريم وأحكامــه، أو عل

عة، أو فنَّ التصوير، أو السياقة  .أو النجارة ،الحدادةأو  ،الحاسوب المتنوِّ

هــا أن تأخــذ كتابــاً يمكنللمــرأة أن تــتعلَّم الحياكــة والخياطــة،  يمكــنو

 .لتتعلَّم طبخ أنواع جديدة من الأكل

لية، أو أن نتعلَّم لغة جديدة،  يمكن لنا أن نتعلَّم أُسلوب الإسعافات الأوَّ

ر نفسه في ألف فرع وفرع من فـروع  يمكنأو ندرس في معهد ما،  للمرء أن يُطوِّ

ر أنَّ . ه أن يملأ وقته بالنافع المفيديمكنالحياة، وبذا  قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَـا «: وليتذكَّ

 .الكمال ؤدّي إلىٰ التمرين يُ : عينيه أنَّ  ، وليضع نصب)١(»يحُْسِنهُ 

 :ملاحظة العلاقة مع النفس: خامساً 

روحـك  - تلك العلاقات، عليك أن تلاحـظ نفسـك فبعد ملاحظة كلِّ 

عطـي للجسـد هـا، فتُ عطيها حقَّ الأنفس إليك، فعليك أن تُ  فهي أحبُّ  - وبدنك

 ولىٰ وراحة النفس تكون بملاحظـة العلاقـة الأُ  .عطي للنفس راحتهاراحته، وتُ 

 عـلىٰ  ىٰ يقـو ىٰ ل بإعطائه الوقت الكافي للراحة، حتَّ مة، وراحة الجسد تتمثَّ المتقدِّ 

 .ة التي تحيط بهمداراة تلك العلاقات المهمَّ 

ــك أن تُ  ــل فعلي ــو أفض ــوم، فه ــن الن ــافي م ــدر الك ــمك الق ــي جس عط

ــك أن تُ  ــه، وعلي ــراحــة ل ــه حقَّ ــاعطي ــن الطع ــم، فتتخــيرَّ ه م ة  الأطعمــة الغنيَّ

بقــي بالفوائـد، وتبتعـد عـن الأكـلات التــي تمنـع أكـلات كثـيرة، حـاول أن تُ 

 .كريض لأمراض الضغط والسُّ بعيد عن خطر التعرُّ  ىٰ جسمك بمستو

ــيِّ  ــادات الس ــن الع ــد ع ــابتع ــل بش ــام، كالأك ــل ـئة في الطع راهة، وأك

 .ةاللحوم بصورة مستمرَّ 
                                                             

ــق الشـــريف الــرضي )٨١ح / ٤٨٢ ص( نهــج البلاغــة )١( : هــذه الكلمــة بقولــه عــلىٰ  ، وعلَّ

 ).تُقرَن إليها كلمةن بها حكمة، ولا وزَ صاب لها قيمة، ولا تُ وهذه الكلمة التي لا تُ (
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 .ةوالفواكه بصورة مستمرَّ  عليك أن تتناول الخضروات

بـــات الصـــناعية وحـــاول قـــدر الإمكـــان الابتعـــاد عـــن المعلَّ 

 .روبات الغازية، وابتعد عن التدخين فهو يهدم الجسم هدماً ـوالمش

ــ ــك أن تقض ــترويح، ـعلي ــه وال ــت في الترفي ــض الوق ـــرط (ي بع بش

مــات، ومــن الإسراف والتبــذير، والحــذر مــن أن خلــوِّ  ه مــن المفاســد والمحرَّ

د لـه وقـتٌ لا يزيـد ولا يـنقص  يأخذ الترفيه كـلَّ الوقـت، بـل لا بـدَّ أن يحُـدَّ

عـة مـن أسـاليب الـترويح  يمكـنو. إلاَّ بمقدار الضـرورة إعطـاء قائمـة متنوِّ

 :عن النفس، منها التالي

ـــاضي -أ  ـــترويح الري ـــاب القـــوال ـــدم، وألع ـــرة الق ـــنِّ ىٰ ، كك ، وف

والســـباحة، والرمايـــة،  الاســـترخاء، والتـــنفُّس الصـــحيح للأُوكســـجين،

علِّمــوا «: يقــول رســول االله . والســياقة، وركــوب الخيــل، وغيرهــا

 .)١(»أولادكم السباحة والرماية

ــي،  - ب ــترويح الفنّ ــنقش، ال ، وال ــطِّ ــم، والخ ــة الرس ــة هواي كممارس

ــورد،  ــناعة ال ــز، وص ــة، وتطري ــن حياك ــة م ــغال اليدوي ــريم، والأش والتخ

 .وتزيين البيوت

كــالتزاور الــذي حــثَّ الإســلام عليــه الــترويح الاجتماعــي،  - ج

ــزواج،  ــيلاد وال ــد الم ــبات عي ــاء مناس ــة وإحي ــلة والمهاتف ــه المراس ــيراً، ومن كث

وغيرها ممَّا له أثر في تقويـة أواصر المحبَّـة، وفي نفـس الوقـت يمـلأ بعضـاً مـن 

 .وقت الفراغ

ــياحي،  - د ــترويح الس ــة والمال س ــد المقدَّ ــارة المراق ــة كزي ــاطق الأثري ن

 .والتاريخية والسياحية، ممَّا له فوائد نفسية وثقافية وبدنية

                                                             

 .)٤ح / باب تأديب الولد/ ٤٧ ص/ ٦ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(
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وفي كلِّ أنواع الـترويح ينبغـي اصـطحاب الأهـل مـن زوجـة وأطفـال 

مهــما أمكــن، ليكــون الــترويح شــاملاً لأفــراد العائلــة عمومــاً، ممَّــا  ينالــدوو

 .)١()يرجع بالفائدة للعائلة عموماً 

 :ة هناالملاحظة المهمَّ 

 عينـه عــلىٰ قـوّي الإنسـان ويُ روع يُ ـهـا المشـإعطـاء هـذه العلاقـة حقَّ  أنَّ 

 .تلك العلاقات إعطاء العلاقات السابقة حقوقها، فهي علاقة تعين علىٰ 

ا  تروا:  

وبعد هذه الملاحظات، لنقرأ معاً بعض الروايات الواردة في تقسيم الوقت 

 .بصورة ناجحة

في حكمـة آل  إنَّ «: قـال ،د بـن مـروان، عـن أبي عبـد االله عن محمّـ

ـ:  في ثـلاثظاعنـاً إلاَّ  ىٰ ينبغي للمسـلم العاقـل أن لا يـر: داود ة لمعـاش، مرمَّ

وينبغـي للمسـلم العاقـل أن يكـون  .مة في غـير ذات محـرَّ د لمعاد، أو لـذَّ أو تزوُّ 

يلاقـي إخوانـه  ، وسـاعةعملـه فـيما بينـه وبـين االله  ي بها إلىٰ ـله ساعة يفض

ــه  ــين نفس ــلي ب ــاعة يخ ــه، وس ــر آخرت ــونه في أم ــهم ويفاوض ــذين يفاوض ال

 .)٢(»تلك الساعتين ا عون علىٰ فإنهَّ  ،ماتها في غير محرَّ ولذّ 

ــي ســأل عنهــا أبــو ذرٍّ  ــاري  وفي المســائل الت  ،رســول االله  الغف

كانـت أمثـالاً «: ف إبـراهيم؟ قـالحُ فـما كانـت صُـ ،يا رسـول االله: قلت: قال

ــ: هــا، وكــان فيهــاكلَّ  ــا المَ أيهُّ ــدنيا المغــرور إنيّ  ك المبــتلىٰ لِ ــك لتجمــع ال  لم أبعث

ــ بعــض ولكــن بعثتــك لــتردَّ  بعضــها إلىٰ  هــا  لا أردُّ ي دعــوة المظلــوم، فــإنيّ عنّ
                                                             

 .)٨٣و ٨٢ص ( فوالضلال في القرآن الكريم للمؤلِّ  ىٰ الهد )١(

 .)١ ح/ باب إصلاح المال وتقدير المعيشة/ ٨٧ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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عقلـه أن يكـون لـه  العاقل مـا لم يكـن مغلوبـاً عـلىٰ  وإن كانت من كافر، وعلىٰ 

ـ، وسـاعة يحه ساعة يناجي فيهـا ربَّـ: ساعات ر اسـب نفسـه، وسـاعة يتفكَّ

هـذه  نفسـه مـن الحـلال، فـإنَّ  إليه، وساعة يخلـو فيهـا بحـظِّ  فيما صنع االله 

ــع  ــوب، وتوزي ــتجمام للقل ــاعات واس ــك الس ــون لتل ــاعة ع ــغ(الس ) وتفري

 .»)١(...لها

ينبغــي للعاقــل إذا كــان عــاقلاً أن يكــون لــه «: وعــن  رســول االله 

ــســاعة ينــاجي : أربــع ســاعات مــن النهــار ه، وســاعة يحاســب فيهــا فيهــا ربَّ

ــنفســه، وســاعة يــأتي أهــل العلــم الــذين يُ  رونه أمــر دينــه وينصــحونه، ـبصِّ

 .)٢(»ويجمل تها من أمر الدنيا فيما يحلُّ وساعة يخلي بين نفسه ولذَّ 

ــاظم  ــام الك ــال الإم ــدوا في أن«: وق ــع  اجته ــانكم أرب ــون زم يك

وســاعة لمعــاشرة  ،وســاعة لأمــر المعــاش، ســاعة لمناجــاة االله :ســاعات

، فــونكم عيــوبكم ويخُلِصــون لكــم في البــاطنعرِّ الــذين يُ  تالإخــوان والثقــا

 م، وبهــذه الســاعة تقــدرون عــلىٰ اتكم في غــير محــرَّ وســاعة تخلــون فيهــا للــذّ 

ث ه مـن حـدَّ ثوا أنفسـكم بفقـر ولا بطـول عمـر، فإنَّـدِّ لا تحُ  .الثلاث ساعات

يحـرص، اجعلـوا لأنفسـكم ثها بطـول العمـر نفسه بـالفقر بخـل، ومـن حـدَّ 

لا  ة ومـالا يـثلم المـروَّ  ا من الدنيا بإعطائهـا مـا تشـتهي مـن الحـلال ومـاحظ� 

ينمــور أُ  واســتعينوا بــذلك عــلىٰ . سرف فيــه ــالــدِّ ا مــن لــيس منّــ: ه روي، فإنَّ

 .)٣(»ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه

                                                             

 .)٥٢٥ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(

ــواعظين  )٢( ــة ال ــلروض ــاً  ،)٤ص ( ال النيســابوريلفتّ ــه أيض ــهري في ونقل ــد الريش  الشــيخ محمّ

 .)١٥٨ص ( ةنَّالعقل والجهل في الكتاب والسُّ 

 .)٤١٠و ٤٠٩ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٣(



 ٢٧٣ ........................................  الاستخفاف والتهاون بالوقت: المفردة الرابعة عشرة

ما ا : ا ه و  ، ا:  

ــت أســأل الشــباب ــا كن ــيراً م ــي وقــت الفــراغ؟ فكــانوا : كث ــاذا يعن م

يذكرون مصاديق لما يعتقـدون أنَّـه وقـت فـراغ، ولكـن الحقيقـة أنَّ مـا كـانوا 

نعـم، مـا  .يذكرونه من أمثلة لا تمُثِّـل وقـت فـراغ، إذ إنَّـه لا فـراغ في الحقيقـة

هـا المـرء لا لـدنياه يُمثِّـل أوقاتـاً ضـائعة، لم يسـتفد من - وهو الواقـع - ذكروه

 .ولا لآخرته

 :، نذكر منهاامثلة الأوقات الضائعة كثيرة جد� وأ

ــار - ١ ــات الانتظ ــنان، أو في أوق ــب الأس ــد طبي ــار دورك عن ، كانتظ

الــدوائر الرســمية، أو في المطــار، أو عنــد الحــلاّق، أو عنــد انتظــار أن يُكمِــل 

ــرور،  ــارة الم ــار إش ــيّارتك، وكانتظ ــليح س ــالميكــانيكي تص ــار أن  ىٰ وحتَّ انتظ

ر الأكل في مطعم  .يجيئك النادل بالطعام عندما تُقرِّ

ــبرمج - ٢ ــير الم ــب غ ــاً اللع ــوب وضروري خصوص ــب مطل ، فاللع

ل وقـت اللعـب إلىٰ  وقـت ضـائع،  للأطفال، ولكـن في بعـض الأحيـان يتحـوَّ

كـالجلوس ســاعات طويلـة عنــد ألعـاب الكمبيــوتر وألعـاب الــبلي ستيشــن، 

ــات طوي ــاء أوق ــوادي وكقض ــوس في الن ــدم، أو الجل ــرة الق ــب ك ــة في لع ل

 .والمقاهي الرياضية لفترات طويلة، وغيرها كثير

ــة - ٣ ــات الفارغ ــدقائك، الاجتماع ــع أص ــس م ــدَّ أن تجل ــت لا ب ، فأن

ــتكلَّم  ــد ي ــة، ق ــؤولة ولاهي ــير مس ــث غ ــون الأحادي ــا تك ــادةً م ــن ع ولك

ــو  - قضــاء ىٰ الأصــدقاء لســاعات طويلــة ولكــن لا فائــدة يرجونهــا س

 .الوقت - والأصحّ هدر وقتل

وهكذا يجلس الرجـل مـع ضـيفه لأوقـات طويلـة، وربَّـما قضـوا جُـلَّ 

 ).الصفنات(وقتهم في 
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ر - ٤ ـة رياضـة المشي غير المبرَّ ، فكثـيراً مـا تجـد بعـض الشـباب وبحجَّ

ــيرة في  ــات كث ــون أوق ـــي يقض ــوارع(المش ــافات الش ــاس مس ــارهم ) قي وأنظ

 .رأشياء من دون فك تتساقط علىٰ 

ارة أنـت لمســافات طويلــة، فمــثلاً قـد تقــود الســيّ  أوقـات الســفر، - ٥

أو قد تسافر لمسـافات طويلـة، وقـد يكـون السـفر لمسـافة قليلـة تقضــي فيـه 

ربع سـاعة مـثلاً، هنـاك أُنـاس يسـافرون بواسـطة البـواخر ليخوضـوا غـمار 

جـد البحار لأيّام عديدة، وعـادةً مـا يقضــي المـرء السـفر مـن دون فائـدة، فت

عيونــه تنظــر بــلا اعتبــار، وســمعه غــير مشــغول إلاَّ بصــوت حفيــف الهــواء 

نــائماً،  - في أفضــل الحــالات - وضــجيج مكــائن وســيلة النقــل، أو يقضــيها

إذا اسـتثنينا النـوم فقـد  - أو غيرها من الأمُـور التـي لا ترجـع بفائـدة للمـرء

 .- يرجع بالراحة للمرء

قـد تأخـذ منـك وقتـاً كثـيراً  ىٰ وهـذه الأخُـر الاتِّصالات الهاتفية، - ٦

منهــا يأخــذ  اً كثــير إنَّ  مــن دون أن تشــعر، ولا أقصــد كــلَّ الاتِّصــالات، بــل

، وهكـذا قـد يتَّصـل عليـك شـخص في وقـت الـلازموقتاً أكثـر مـن الوقـت 

ــير  ــالات غ ــال أنَّ الاتِّص ، والح ــمٍّ ــل مه ــك بعم ــت انهماك ــك، أو في وق راحت

رة تأخذ وقتك وجه  .دك ومالكالمبرَّ

ــاز - ٧ ــاهدة التلف ــت في مش ــيعات الوق ــبر مض ــن أك ــاً م ــذا أيض ، وه

لا مــانع أن يشــاهد أحــدهم التلفــاز، كــأن يشــاهد مبــاراة . العصـــر الــراهن

كرة قـدم، أو فـيلماً مـا، أو برنامجـاً مـا، لا مـانع منـه، وقـد لا يكـون في ذلـك 

ــر إلىٰ  ــت النظ ــي أُلف ــت، ولكنّ ــيعة للوق ــا الو مض ــيع فيه ــالات يض ــت ح ق

 .باعتراف الجميع

ةـفمثلاً قد يكون أحد ما قد شـاهد فـيلماً عشـ إنَّـه حفـظ كـلَّ  !رين مـرَّ
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ة الواحـدة والعشــرين وقـد يجلـس ! أحداثه، ولكنَّه مع ذلـك يشـاهده للمـرَّ

ــم أنَّ  ــل، رغ ــن اللي رة م ــأخِّ ــاعة مت ــدم لس ــرة ق ــاراة ك ــاهد مب ــهم يش بعض

ــه ســيخرج للعمــل بــاكراً، أو  امتحانــات نهايــة الســنة تبــدأ غــداً، أو رغــم أنَّ

ع وقتـه وجهـده وراحتـه ضـيِّ النـوم ليرتـاح، إنَّـه يُ  رغم أنَّه مريض ومحتـاج إلىٰ 

ر  .من دون مبرِّ

هنــاك الكثــير مــن الــبرامج التــي لا تُســمِن ولا تُغنــي مــن جــوع، ولم 

يُقصَد منها حين إنتاجهـا إلاَّ إشـغال النـاس عـن المهـمِّ مـن عمـرهم، عليـك 

ه الـبرامج، وعليـك أن تمُيِّـز، فكـم هنـاك مـن أفـلام أُنتجـت أن تنتبه لمثل هـذ

مــن نســج الخيــال، وكــم هنــاك مــن مسلســلات بُــذِلَ فيهــا ملايــين 

ــم الحُ  ــة باس ــف، والهمجي ــا إلاَّ العن ــيس فيه ــدولارات، ول ــلاق ال ــة، وإط رّي

 .العنان للغرائز، وتبرير الجريمة والسلوك المنحرف، وغيرها كثير

ــك أن  ــل بإمكان ــظ، ه ــل؟لاح ــوم كام ــاز لي ــق التلف ة ! تغل ــرَّ ــو م ول

 !واحدة في الشهر

ب ذلــك، وسـتر كيــف سـيعمُّ الهــدوء البيـت ذلــك اليـوم، مــن  ىٰ جـرِّ

شة بسببه  !ضجيج التلفاز الذي صارت أدمغتنا مشوَّ

ب، وستر  .الفرق، أعدك بذلك ىٰ جرِّ

، يقــوم الإنســان بعمــل مــا، وكــان باســتطاعته في بعــض الأحيــان - ٨

ــه لا يســتغلُّ  أن يســتغلَّ نفــس وقــت العمــل بــأداء عمــل آخــر مفيــد، ولكنَّ

ذلك، فمثلاً قد تقضي المـرأة وقتـاً طـويلاً كـلَّ يـوم في مطبخهـا، وهـي بـذلك 

ؤدّي عملاً عظيماً عندما يأكـل مـن يـدها أفـراد عائلتهـا، ولكـن كـان لهـا أن تُ 

تسـتغلَّ ســاعات الطـبخ بعمــل آخـر مفيــد لهـا، كــما لـو كانــت قـد وضــعت 

ــاز راد ــتمع إلىٰ جه ــا لتس ــاً منه ــو قريب ــا أن  ي ــان بإمكانه ــدة، أو ك ــرامج مفي ب
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تجري اتِّصالاً هاتفياً أثناء الطبخ، فـلا يأخـذ وقتـاً آخـر مـن وقتهـا، أو غيرهـا 

 .من الأمُور

؟ )بيــت الخــلاء(هــل تعلــم كــم تقضـــي مــن وقتــك في بيــت الأدب 

وم بعمـل أقـلّ التقـديرات، أنـت تقـ ربَّما تقضـي كـلَّ يـوم خمـس دقـائق عـلىٰ 

مهــمٍّ لجســمك، ولكــن هــل تعلــم أنَّ بإمكانــك أن تســتغلَّ هــذه الــدقائق في 

ــم في اليابــان قــد وضــعوا لا تســتغرب! عمــل مفيــد ، فقــد نقــل بعضــهم أنهَّ

ــه أن يســتغلَّ مكتبــة تحــوي كُ  تيِّبــات صــغيرة لمــن يجلــس في بيــت الأدب، فل

ن  وقـد نقـل! بتيِّـهذه الدقائق في قراءة صفحتين أو ثلاثـة مـن كُ  أحـدهم ممَّـ

ب خـلال فـترات تُـنجحوا في إدارة وقتهم أنَّـه كثـيراً مـا اسـتطاع أن يقـرأ الكُ 

 .قضاء الحاجة

لاحــظ، أنَّ هنــاك أوقاتــاً صــغيرة في حجمهــا، نحــن نغفلهــا ولا 

ــر المـرء في يـوم  نلتفت إليها، ولكنَّهـا لـو جمُعَِـت لكانـت وقتـاً كبـيراً سيتحسَّ

ر ما علىٰ   .)١(هدره من دون مبرِّ

ــاً إلىٰ  ــان ملتفت ــت، ك ــاجح للوق ــدير الن ــن الم ــلِّ  ولك ــات  ك ــذه الأوق ه

ــيرة  ــتغلال تلــك اللحظــات الكث ــل في اس ــذ زمــن طوي الضــائعة، وعمــل من

 .اجد� 

 كيف ذاك؟: ولك أن تسأل

 :جيبكفأُ 

أوقـات الانتظــار  ب جيـب، واسـتغلَّ تيِّــه طالمـا اصـطحب معـه كُ إنَّـ -

 .في قراءته

أبـداً أن يحمـل معـه قلـماً ودفـتر ملاحظـات، ليكتـب فكـرة  ولم ينسَ  -
                                                             

 .)٧٠ص ( فقطاف شهر رمضان للمؤلِّ  )١(
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ــة وردت إلىٰ  ــ جميل ــو يمش ــاهدها وه ــدة ش ــة مفي ــاطره، أو معلوم ي، أو ـخ

 .عنوان صديق مهمٍّ 

ــتغلَّ  - ــا اس ــث  ولطالم ــريم، حي ــرآن الك ــلاوة الق ــات في ت ــك الأوق تل

الـدوام نسـخة مـن المصـحف صـغيرة الحجـم، أو كـان  كان يحمل معـه عـلىٰ 

 .لمصحف الرقمي في هاتفه الذكيقد أدخل ا

ــتغلُّ وإلاَّ  ــان يس ــد ك ــلاص  ، فق ــة الإخ ــد كلم ــك الأوقــات في تردي تل

 !ةألف مرَّ )  االلهلا إله إلاَّ (

وسـادته في  تعب شغل فكـره في المفيـد، فكـان يضـع رأسـه عـلىٰ  نإو -

ـارة، ويأخـذ يُ كـرسي السـيّ  بيته، أو عـلىٰ   م التـي أنعمهـا االله تعـالىٰ عَ ر في الـنِّ فكِّ

ـعليه، وكيف كان وكيـف أصـبح، وكثـيراً مـا كـان يُ  ، ر في قـدرة االله تعـالىٰ فكِّ

أنفاسـهم  ىٰ ـكثـرتهم، وأحصـاهم وأحصـ وكيف خلـق الخلـق ورزقهـم عـلىٰ 

ه ويخبـت لـه، وكثـيراً مـا كـان يشـكر االله وأفكارهم، فيخشـع قلبـه لـذكر ربِّـ

 .مه، ويستغفره من ذنوبه التي صدرت منهعَ نِ  علىٰ  تعالىٰ 

ـروع لـدنياه أو آخرتـه، وكـان يُ ـر في مشـفكِّ يُ  أو كان ر في طريقـة مـا فكِّ

 .ليصالح بها صديقه الذي اختلف معه في مسألة تجارية أو غيرها

وقته في استماع الأشرطة المفيدة، فكان يستمع  ارته يستغلُّ وكان إذا قاد سيّ 

ريط ـ الشعقله منها غيرَّ  صه، وكان إذا ملَّ الكثير من المحاضرات ضمن تخصُّ  إلىٰ 

 .ل تأنس به نفسُهُ ليستمع تلاوة القرآن وينعش بها روحه، أو يستمع لشيء محلَّ 

وكــان إذا جلــس مــع عائلتــه فــتح المواضــيع المفيــدة معهــم، فبعــد أن 

ــا  ــاكلهم وم ــن مش ــأل ع ــار، يس ــه للكب ــدي احترام ــغار ويُب ــاحك الص يض

ذاك، مــور الحيــاة المختلفــة، فكــان ينصــح هــذا ويعــظ واجهــوه اليــوم مــن أُ 

 .ة جميلة فيها عبرة وتجربةعليهم قصَّ  وكان يقصُّ 
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ا لـو كـان واحـد منـّ أ بـما كـان يعملـه أيّ وهكذا تسـتطيع أنـت أن تتنبَّـ

 .مديراً ناجحاً للوقت

قــد يكــون مــا ذكرتــه هنــا مثاليــاً عنــد بعــض، وقــد يكــون مــن نســج 

اســتغلال  أن يعمــل عــلىٰ  أحــدٍ  ر بعــض آخــر، ولكــن لكــلِّ الخيــال في تصــوُّ 

وقتــك ولا  أن تســتغلَّ  المهــمُّ : اتــه بالطريقــة المناســبة التــي يراهــا، وأقــولأوق

ــ ه في أيِّ عه، اســتغلضــيِّ تُ  رط أن تكــون ـلــو كــان النــوم، لكــن بشــ ىٰ شيء، حتَّ

 .محتاجاً له من دون أن تخدع نفسك

 .ع عمرك في ما لا ينفعك غداً في الدنياضيِّ لا تُ : وأقول لك

 . قبركعه في ما لا ينفعك فيضيِّ ولا تُ 

ــغِ ولا تُ  ــلِّ ش ــتماع لك ــر والاس ــلام والنظ ــن الك ــول م ــك بالفض  ل نفس

 .شيء من دون اعتبار

 .قبل المهمِّ  واعمل بالأهمِّ 

ما فاتـك مـن عمـرك لا يعـود لـك أبـداً، ومهـما حاولـت أن  واعلم أنَّ 

 تسترجع لحظـة واحـدة مـن عمـرك فلـن تسـتطيع، ولـو بـذلتَ في ذلـك كـلَّ 

 .أموال الدنيا

ر معي هذه الكلمات التي صدرت من أهل بيت العصمة، فتذكَّ وإن أبيت، 

ه عنـدما نَّـألحظة من لحظات عمـر الإنسـان، و ية كلِّ نوا من خلالها أهمّ والتي بيَّ 

 .المرء سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم لحظة منها فإنَّ  تضيع أيُّ 

 :عن أمير المؤمنين 

ــ« ــره إلاَّ إنَّ ــن عم ــاً م ــدكم يوم ــتقبل أح ــن يس ــن  ه ل ــر م ــراق آخ بف

 .)١(»أجله

                                                             

 ).٥٣٧ص  /٢ج ) (مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )١(



 ٢٧٩ ........................................  الاستخفاف والتهاون بالوقت: المفردة الرابعة عشرة

ــ« ي ببعضــك، ـي عليــك يمضـــيــوم يمضــ ام، فكــلُّ ما أنــت عــدد أيّــإنَّ

 .)١(»ض في الطلب وأجمل في المكتسبفخفِّ 

الليل والنهار يعمـلان فيـك فاعمـل فـيهما، ويأخـذان منـك فخـذ  إنَّ «

 .)٢(»منهما

ـــوْمِ « ـــاعَاتِ فيِ الْيَ عَ السَّ ـــا أَسرَْ ـــامَ فيِ وَ  ،مَ عَ الأيََّ ـــهْرِ أَسرَْ عَ وَ  ،الشَّ أَسرَْ

نةَِ  هُورَ فيِ السَّ نينَِ فيِ الْعُمُرِ وَ  ،الشُّ عَ السِّ  .)٣(»!أَسرَْ

 .)٤(»دني من البوارالساعات تخترم الأعمار، وتُ «

يـوم مـن  كـلِّ  ح للعبـد يـوم القيامـة عـلىٰ فـتَ يُ «: وعـن رسـول االله 

 :ام عمره أربعة وعشرون خزانة عدد ساعات الليل والنهارأيّ 

ــن  ــاهدتها م ــد مش ــه عن ــوراً وسروراً، فينال ــوءة ن ــدها ممل ــة يج فخزان

أهـل النـار لأدهشـهم عـن الإحسـاس بـألم  ع عـلىٰ رور ما لـو وُزِّ ـالفرح والس

 .هالنار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربَّ 

، فيراهـا مظلمـة منتنـة مفزعـة، فينالـه عنـد ىٰ خـرح لـه خزانـة أُ يُفتَ  ثمّ 

ـمشـاهدتها مـن الفـزع والجـزع مـ ص علــيهم ة لـنغَّ أهـل الجنَّـ م عـلىٰ ا لــو قُسِّ

 .هفيها ربَّ  نعيمها، وهي الساعة التي عصىٰ 

ه ولا مـا رُّ ـ، فيراهـا فارغـة لـيس فيهـا مـا يسـىٰ خـرح له خزانة أُ يُفتَ  ثمّ 

يء مـن مباحـات ـيسوؤه، وهـي السـاعة التـي نـام فيهـا أو اشـتغل فيهـا بشـ

نـاً مـن أن حيـث كـان متمكِّ  - فواتهـا الدنيا، فيناله من الغـبن والأسـف عـلىٰ 

                                                             

 .)١٧٨ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)١٤٤ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٢(

 .)١٢٨ص  /٢ج ( نهج البلاغة )٣(

 .)٦٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٤(
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ــنات ــا حس ــا لا يُ  - يملأه ــم ــالىٰ وصَ ــه تع ــذا قول ــن ه ــوْمُ  :ف، وم  يَ
َ

ــك ذ�ِ

 .)١(»]٩ :التغابن[ ا��غابنُِ 

*   *   * 

                                                             

 .)١٠٣ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )١(



 

 

 

ادر واا  

 .الكريمالقرآن  - ١

/ دار الـنعمان/ محمّد بـاقر الخرسـان :قيقتح/ الطبرسي: الاحتجاج - ٢

 .هـ١٣٨٦

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص - ٣

سـة آل مؤسَّ / بعثت بعةمط/ الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال - ٤

 .قم/ هـ١٤٠٤/  البيت

 /مكارم الشيرازيناصر لشيخ ا :الأخلاق في القرآن - ٥

ثين :رـة عشصول الستَّ الأُ  - ٦ ة محدِّ / ضياء الدين المحمودي :قيقتح/ عدَّ

 .دار الحديث/ هـ١٤٢٣/ ١ط 

ين في صفات المؤمنين - ٧ سة / الحسن بن محمّد الديلمي :أعلام الدِّ مؤسَّ

 .قم/ آل البيت 

/ ١ط / جــواد القيّــومي :قيــقتح/ ابــن طــاووس: إقبــال الأعــمال - ٨

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤١٤

ــ - ٩ ــبحانيا :اتالإلهيّ ــر الس ــيخ جعف ـــ١٤٠٩/ ١ط / لش ــدار / ه ال

 .بيروت/ الإسلاميَّة للطباعة والنشـر

/ ١ ط/ قســم الدراســات :قيــقتح/ الشــيخ الصــدوق: الأمــالي - ١٠

 .سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٧
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ــالي - ١١ ــوسي :الأم ــيخ الط ــقتح/ الش ــةمؤسَّ  :قي ــة البعث / ١ط / س

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

 ط/ أكبر الغفّـاري ستادولي، عليّ الأُ  :قيقتح/ الشيخ المفيد :الأمالي - ١٢

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢

/ الشيخ إبراهيم الأنصاري: تحقيق/ لشيخ المفيدا :أوائل المقالات - ١٣

 .بيروت/ والتوزيعر ـدار المفيد للطباعة والنش/ هـ١٤١٤/ ٢ط 

حة ٢ط / يـمة المجلسـالعلاَّ : بحار الأنوار - ١٤ / هــ١٤٠٣/ المصـحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ 

ة الحلقة الخاصَّ  /الموسم الثالث /أحمد الشقيري :)خواطر(برنامج  - ١٥

 .بالوقت

المعارف /د عبد االله الغريفيلسيِّ ا :البرنامج اليومي في محاسبة النفس - ١٦

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩/ ١ط /للمطبوعات

/ ه باغيچكو :قيقتح/ محمّد بن الحسن الصفّار :بصائر الدرجات - ١٧

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي بعةمط/ هـ١٤٠٤

مصـطفىٰ عبـد القـادر  :قيـقتح/ الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد - ١٨

 .بيروت/ ب العلميةتُ دار الكُ / هـ١٤١٧/ ١ ط/ عطا

ــغ - ١٩ ــ التبلي ــاب والسُّ ــد الريشــهري: ةنَّ في الكت / ١ط / الشــيخ محمّ

 .قم/ مطبعة ستاره/ دار الحديث/ هـ١٣٧٩

ط / أكـبر الغفّـاري عليّ  :قيقتح/ ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول - ٢٠

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٢

 المنسـوب إلىٰ الإمـام العسـكري : تفسير الإمـام العسـكري - ٢١

 /قة ١ط  .قم/  مدرسة الإمام المهدي/ هـ١٤٠٩/ محقَّ
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 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل - ٢٢

المكتبة / تيهاشم الرسولي المحلاّ  :قيقتح/ اشيالعيّ : اشيتفسير العيّ  - ٢٣

 .طهران/ ةالعلمية الإسلاميَّ 

 ط/ ب الجزائريطيِّ  :قيقتح/ يبن إبراهيم القمّ  عليُّ  :يتفسير القمّ  - ٢٤

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٣

/ ١ط / لجنـة مـن العلـماء :قيـقتح/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان - ٢٥

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

 ط/ هاشم الرسولي المحلاتي :قيقتح/ الحويزي :تفسير نور الثقلين - ٢٦

 .قم/ سة إسماعيليانمؤسَّ / هـ١٤١٢/ ٤

ــواطر  - ٢٧ ــه الخ ــة(تنبي ــالكي  ):ورّام مجموع ــراس الم ــن أبي ف ورّام ب

 .طهران/ ب الإسلاميَّةتُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري

/ ٣ط / حسن الخرسان :قيقتح/ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام - ٢٨

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / خورشيد بعةمط/ ش١٣٦٤

/ هاشـم الحسـيني الطهـراني :قيـقتح/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٢٩

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

/ محمّد مهدي الخرسـان :قيقتح/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٣٠

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ أمير بعةمط/ ش١٣٦٨/ ٢ ط

المطبعـة / هــ١٣٩٩/ د البروجرديلسيِّ ا :جامع أحاديث الشيعة - ٣١

 .قم/ العلمية

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ ط/ السيوطي :الجامع الصغير - ٣٢

ين الحسيني : تصحيح/ لفيض الكاشانيا :المبين الحقُّ  - ٣٣ مير جلال الدِّ

 .اهگدانش پاچسازمان / الأرموي
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/ هـ١٤٠٣/ أكبر الغفّاري عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق: الخصال - ٣٤

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

ين : المنثور رُّ الدُّ  - ٣٥  .بيروت/ دار المعرفة/ السيوطيجلال الدِّ

/ يـآصف فيضـ :قيقتح/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام - ٣٦

 .القاهرة/ دار المعارف/ هـ١٣٨٣

 بعـةمط/ هــ١٤٠٧/ ١ ط/ ين الراونـديقطـب الـدِّ : الدعوات - ٣٧

 .قم/  سة الإمام المهديمؤسَّ / أمير

د محمّـ: ترجمـة/ سعدي الشيرازي :)لستانگ( ديوان روضة الورد - ٣٨

 .رق للثقافة والنشرـالمش/ هـ ١٤٢٥/ ١ط /مطبعة فجر الإسلام/ الفراتي

مكتبـة / هــ١٣٥٦/ أحمـد بـن عبـد االله الطـبري :ذخائر العقبىٰ  - ٣٩

 .القاهرة/ القدسي

د محمّ  عليّ : تعريب/ د عبد الحسين دستغيبلسيِّ ا :الذنوب الكبيرة - ٤٠

 .البلاغة للطباعة والنشر والتوزيعدار  /هـ١٤٢١/ ١ط  /زين

ــ :روضــة الــواعظين - ٤١ محمّــد مهــدي  :قيــقتح/ ال النيســابوريالفتّ

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ الخرسان

 ط/ محمّد اللحّام :قيقتح/ ابن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود - ٤٢

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٠/ ١

ــافي - ٤٣ ــول الك ــدراني: شرح أص ــقتح/ المازن ــعراني :قي / ١ ط/ الش

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢١

محمّـد أبـو الفضـل  :قيـقتح/ ابـن أبي الحديـد :شرح نهج البلاغة - ٤٤

 .بيروت/ ب العربيةتُ دار إحياء الكُ / هـ١٣٧٨/ ١ ط/ إبراهيم

/ ٤ ط/ أحمد عبد الغفـور العطّـار :قيقتح/ الجوهري :الصحاح  - ٤٥

 .بيروت/ دار العلم للملايين/ هـ١٤٠٧
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 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري - ٤٦

 .بيروت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم - ٤٧

ــجّادية - ٤٨ ــحيفة الس ــقتح :الص ــي :قي ــاقر الأبطح ــد ب / ١ط/ محمّ

 /سة الأنصـاريان، مؤسَّ ي سة الإمام المهدمؤسَّ / هنمون بعةمط/ هـ١٤١١

 .قم

/ كـانون انتشـارات عابـدي/ الشـيخ الصـدوق :صفات الشيعة - ٤٩

 .طهران

سـة مؤسَّ / م١٩٩٧/ ١ ط/ ابن حجر الهيتمي :الصواعق المحرقة - ٥٠

 .بيروت/ الرسالة

مكتبة / يدي القمّ أحمد الموحِّ  :قيقتح/ ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ  - ٥١

 .قم/ وجداني

محمّـد صـادق بحـر  :قيـقتح/ الشـيخ الصـدوق :رائعـعلل الشـ - ٥٢

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ العلوم

 ط/ مجتبىٰ العراقي :قيقتح/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي - ٥٣

 .قم/ د الشهداءسيِّ  بعةمط/ هـ١٤٠٣/ ١

/ ت حسين الأعلمي/ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا - ٥٤

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

حسـين  :قيـقتح/ الليثـي الواسـطي عـليّ : م والمواعظكَ عيون الحِ  - ٥٥

 .دار الحديث/ ١ ط/ البيرجندي

/ ٣ط / محمّـد تقـي الحكـيم: د السيسـتانيلسيِّ لرة ـالفتاوىٰ الميسَّ  - ٥٦

نة/ هـ١٤١٧  .مطبعة الفائق الملوَّ

/ دار المفيـد/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ الشيخ المفيـد: الفصول المختارة - ٥٧

 .بيروت



ين  ......................................................................  ٢٨٦  الاستخفاف بالدِّ

خ العربي/ السيِّد السيستاني :فقه الحضارة - ٥٨  .بيروت/ دار المؤرِّ

المؤتمر العالمي للإمام / هـ١٤٠٦/ ١ ط/ بن بابويه عليُّ  :فقه الرضا - ٥٩

 .مشهد/ الرضا

سة مؤسَّ / العربية للعلومدار / سيد هادي المدرِّ لسيِّ ا :فنون النجاح - ٦٠

 .بيروت/م٢٠٠٧/ ٣ط / أحمد للمطبوعات

/ مهـر بعةمط/ هـ١٤١٣/ ١ ط/ يالحميري القمّ  :قرب الإسناد - ٦١

 .قم/  سة آل البيتمؤسَّ 

غـلام رضـا  :قيـقتح/ ين الراونـديقطـب الـدِّ  :صص الأنبيـاءقَ  - ٦٢

 .الهادي/ هـ١٤١٨/ ١ ط/ عرفانيان

: تقـديم/ الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي :قطاف شهر رمضان - ٦٣

 .هـ١٤٣٨ /١ط / معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية

/ ٥ ط/ أكــبر الغفّــاري عــليّ  :قيــقتح/ الشــيخ الكلينــي :الكــافي - ٦٤

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / يحيدر بعةمط/ ش١٣٦٣

مطبعـة / هــ١٣٩٩/ حسـين بـن سـعيد الكـوفي :كتاب الزهـد - ٦٥

 .قم/ العلمية

سـة آل / مطبعة بهرام/ ٢ط / د الخوئيلسيِّ ا :كتاب الطهارة - ٦٦ مؤسَّ

 .قم/ البيت 

ــ - ٦٧ دار / هـــ١٤٠٥/ ٢ ط/ ربــليابــن أبي الفــتح الإ: ةكشــف الغمَّ

 .بيروت/ الأضواء

/ هــ١٤٠٩/ انيبكـري حيّـ :قيـقتح/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل - ٦٨

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ 

/ هـ١٣٨٧/ محمّد تقي الكشفي :قيقتح/ الشيخ الطوسي :المبسوط - ٦٩

 .طهران/ المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية



 ٢٨٧ .........................................................................  المصادر والمراجع

/ ٢ ط/ ت أحمــد الحســيني/ الشــيخ الطريحــي :مجمــع البحــرين - ٧٠

 .ةمكتب نشر الثقافة الإسلاميَّ / هـ١٤٠٨

/ ثجــلال الــدين الحســيني المحــدِّ  :قيــقتح/ البرقــي :المحاســن - ٧١

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / هـ١٣٧٠

قـة ١ ط/ المـيرزا النـوري :مستدرك الوسائل - ٧٢ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/ سة آل البيتمؤسَّ 

 .دار ومكتبة الهلال/ بشيهيالأ :المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف - ٧٣

ق النراقـي :مستند الشيعة - ٧٤ سـة آل / هــ١٤١٥/ ١ط / المحقِّ مؤسَّ

 .قم/ مطبعة ستارة/ البيت 

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ٧٥

محمّـد جـواد : تحقيق/ داود بن سليمان الغازي: مسند الرضا  - ٧٦

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤١٨/ ١ط / الحسيني الجلالي

/ ١ ط/ مهـدي هوشـمند قيـقتح/ الطبرسي عليّ  :مشكاة الأنوار - ٧٧

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨

 .هـ١٣٨٨/ الميرجهاني الطباطبائي حسن: مصباح البلاغة - ٧٨

ــ - ٧٩ ــباح الش ــادق: ريعةـمص ــام الص ــوب للإم / ١ ط/  المنس

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٠

قة ١ط / د الخوئيلسيِّ ا :مصباح الفقاهة - ٨٠ / العلميـةمطبعـة / المحقَّ

 .قم/ مكتبة الداوري

سة فقه مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجِّ  - ٨١

 .بيروت/ الشيعة

/ أكـبر الغفّـاري عـليّ  :قيـقتح/ الشيخ الصـدوق :معاني الأخبار - ٨٢

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٣٧٩



ين  ......................................................................  ٢٨٨  الاستخفاف بالدِّ

 ٢ ط/ حمدي عبد المجيد السلفي :قيقتح/ الطبراني :المعجم الكبير - ٨٣

حة دة ومنقَّ  .دار إحياء التراث العربي/ مزيَّ

 .ارلشيخ حسن الصفّ ا :معرفة النفس - ٨٤

منشـورات / هـ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطبرسي :مكارم الأخلاق - ٨٥

 .قم/ الشريف الرضي

/ أكبر الغفّاري عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٨٦

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢ ط

 ط/ ياسين الموسوي :قيقتح/ يالشيخ عبّاس القمّ  :منازل الآخرة - ٨٧

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٩/ ١

لجنـة مـن أسـاتذة  :قيقتح/ ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب - ٨٨

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ النجف

/ مط مهـر/ هـ١٤١٠/ ٢٨ط / د الخوئيالسيِّ  :منهاج الصالحين - ٨٩

 .قم

حـة/ السيِّد السيسـتاني :منهاج الصالحين - ٩٠ حة ومنقَّ / طبعـة مصـحَّ

 .هـ١٤٣٩

/ ١ط / الشيخ هادي النجفي :موسوعة أحاديث أهل البيت  - ٩١

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢٣

/ ١ط / الريشـهريد محمّـالشـيخ  :ةموسوعة العقائـد الإسـلاميَّ  - ٩٢

 .بيروت/ دار الحديث للطباعة والنشر/ هـ١٤٢٥

 .دار الحديث/ ١ ط/ محمّد الريشهري :ميزان الحكمة - ٩٣

ــة - ٩٤ ــج البلاغ ــ: نه ــرضيـالش ــده/ ريف ال ــد عب / ١ط/ شرح محمّ

 .قم/ دار الذخائر/ مط النهضة/ هـ١٤١٢



 ٢٨٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

مطبعـة / هــ١٤٠٨/ ١ط / أحمد بن عيسـىٰ الأشـعري: النوادر - ٩٥

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي / أمير

ط / سعيد رضا عليّ عسكري: تحقيق/ فضل االله الراوندي :النوادر - ٩٦

سة دار الحديث الثقافية/ ١  .قم/ مؤسَّ

ــجّادية - ٩٧ ــحيفة الس ــوار في شرح الص ــور الأن ــة االله  :ن ــيِّد نعم الس

 .قم/ هـ١٤٢٧/ ١ط / ميرانأمطبعة / آسيانا: الناشر /الجزائري

الشـيخ حسـين عبـد الرضـا  :الهدىٰ والضلال في القـرآن الكـريم - ٩٨

/ ١ط / معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية: تقديم/ الأسدي

 .هـ١٤٣٨

/ مهـر بعـةمط/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ العـاملي الحرُّ  :وسائل الشيعة - ٩٩

 .قم/  سة آل البيتمؤسَّ 

دار / هــ١٤٢١/ ٢ط / د العلـويد محمّـلسـيِّ ا :وقتك حياتك - ١٠٠

 .بيروت /العلوم

 شبكة السراج في الطريق إلىٰ / لشيخ حبيب الكاظميا :الومضات - ١٠١

 .م٢٠٠٦/ ٣ط / االله

*   *   * 





 

 

 

  اس

مة المعهد  ٣  ............................................................... مقدِّ

 ٧  .............................................................. مقدّمة المؤلِّف

 ١٥  ..................................................................  الإهداء

 ١٧  .......................................بين النظرية والتطبيق الإيمان :مدخل

ين بين التيسير وعدم التهاون  ٢٤  ..........................................  الدِّ

ين  ٢٥  ...............................................  من مفردات اليُسر في الدِّ

ينبأُ  الاستخفاف والتهاون :ولىٰ المفردة الأُ   ٣٣  ........................  صول الدِّ

ين معرفته: ولىٰ النقطة الأُ  ل الدِّ  ٣٥  ..........................................  أوَّ

 ٣٧  ........................................  !معرفة االله بين وبين: النقطة الثانية

 ٤٣  ..............................................ثغرات معرفية: النقطة الثالثة

 ٤٩  ........................  بالمراقبة الإلهيَّة الاستخفاف والتهاون :المفردة الثانية

 ٥١  ............................... الاهتمام بالمراقبة الإلهيَّة معنىٰ : ولىٰ النقطة الأُ 

ات المراقبة: النقطة الثانية  ٥٣  ..........................................  مـؤشرِّ

عات المراقبة الإلهيَّة: النقطة الثالثة  ٥٥  ......................................  تفرُّ

ل ع الأوَّ  ٥٥  ........................................  مراقبة المؤمن لنفسه: التفرُّ

ع  ٥٦  ........................................  أسباب الاستخفاف في هذا التفرُّ

ل ين لهواً ولعباً : السبب الأوَّ اذ الدِّ  ٥٧  ...................................... اتخِّ

 ٥٨  ..............................  عدم النهي عن المنكر والباطل: السبب الثاني



ين  ......................................................................  ٢٩٢  الاستخفاف بالدِّ

 ٥٩  ....................................................  النفاق: السبب الثالث

ع الث  ٦٠  ........................................  مراقبة المؤمن لأسرُته: انيالتفرُّ

ع الثالث  ٦١  .........................................  المراقبة الاجتماعية: التفرُّ

 ٦٥  .......  بوساوس النفس الأمّارة بالسوء الاستخفاف والتهاون :المفردة الثالثة

 ٦٧  ....................................  النفس بين المدح والذمِّ : ولىٰ الخطوة الأُ 

 ٦٩  ...................  مشاكل الإنسان هي بسبب نفسه الأمّارة: الخطوة الثانية

 ٧٢  .........................................  لماذا هذا السقوط؟: الخطوة الثالثة

ل  ٧٣  ......................................  التربية غير الصحيحة: السبب الأوَّ

 ٧٤  ..............................................  القدوة السيِّئة: السبب الثاني

 ٧٥  ............................................  ضغوط العصر: السبب الثالث

 ٧٦  ...................................................  الشيطان: السبب الرابع

 ٨٠  .......................................  كيف تُنمّي نفسك؟: الخطوة الرابعة

ل  ٨٠  .................................................  تابع نفسك: الأمر الأوَّ

 ٨٠  ..........................................................المشارطة: الأوُلىٰ 

 ٨١  ............................................................  قبةالمرا: الثانية

 ٨٣  ..........................................................  المحاسبة: الثالثة

 ٨٤  .................................................  ارحم نفسك: الأمر الثاني

 ٨٥  ..................................................  قوِّ نفسك: الثالثالأمر 

 ٨٩  .......................  الحُجُببإزالة  الاستخفاف والتهاون :المفردة الرابعة

 ٩١  .............................................................  ولىٰ النقطة الأُ 

 ٩٢  .............................................................  النقطة الثانية

 ٩٣  .............................................................  النقطة الثالثة



 ٢٩٣ .................................................................................الفهرس

 ٩٩  ............................................................  النقطة الرابعة

ل  ١٠٠........................................  !الكمال اللاّمتناهي: المعنىٰ الأوَّ

 ١٠١........................... الصالحات من دون شروط قبولها: المعنىٰ الثاني

 ١٠٣..............................................  التوصيات: النقطة الخامسة

 ١٠٧..........................  بالذنوب الاستخفاف والتهاون :المفردة الخامسة

 ١١٥....................................................  كيف تكبر الصغيرة؟

لاً   ١١٥...................................................  استصغار الذنب: أوَّ

 ١١٦................................................  الإصرار علىٰ الذنب: ثانياً 

 ١١٨...................................................  المجاهرة بالذنب: ثالثاً 

 ١٢٠......................................  الابتهاج بالذنب والسرور به: رابعاً 

 ١٢١.......................................  ذنب العالم الذي يُقتدىٰ به: خامساً 

 ١٢٢...........................................  التهاون بستر االله عليه: سادساً 

 ١٢٥....................  بحقوق الجسم الاستخفاف والتهاون :المفردة السادسة

ا  ١٢٧....................................................  إنَّ لبدنك عليك حق�

 ١٢٨..............................  حقوق البدن في عالم الأرحام: ولىٰ النقطة الأُ 

ل  ١٢٩............................................................ الحكم الأوَّ

 ١٢٩.............................................................  الحكم الثاني

 ١٣٠...........................................................  الحكم الثالث

 ١٣٢............................................................  الحكم الرابع

 ١٣٣.................................................................  تنبيهات

ل  ١٣٣.............................................................  التنبيه الأوَّ

 ١٣٣.............................................................  التنبيه الثاني



ين  ......................................................................  ٢٩٤  الاستخفاف بالدِّ

 ١٣٤.....................  حكم السقط من حيث الغَسل والدفن: التنبيه الثالث

 ١٣٥.................................................................  ملاحظة

 ١٣٦...........................................  حقُّ الحياة للبدن: النقطة الثانية

ة البدنية: النقطة الثالثة  ١٣٦............................................  الصحَّ

ل  ١٣٦............................................................. الأمر الأوَّ

 ١٣٧..............................................................  الأمر الثاني

 ١٣٨............................................................  الأمر الثالث

 ١٤٠.......................................  التخفيفات الفقهية: النقطة الرابعة

 ١٤١....................................  حرمة بعض الأفعال: النقطة الخامسة

 ١٤١.................................  حقوق البدن بعد الموت: النقطة السادسة

 ١٤٥  ...........................  بالفتوىٰ  الاستخفاف والتهاون :المفردة السابعة

 ١٥٢..................................  في هذا المجال تعليمات أهل البيت 

ل  ١٥٢............................................................. الأمر الأوَّ

 ١٥٣..............................................................  الأمر الثاني

لاً   ١٥٣........................................  أنَّه سبب من أسباب الهلاك: أوَّ

 ١٥٣...........................  أنَّه سبب للعنة والطرد عن القرب الإلهي: ثانياً 

 ١٥٣..........................................  أنَّه علامة مضادَّة االله تعالىٰ : ثالثاً 

 ١٥٣...............................  أنَّه سبب للإفساد أكثر من الإصلاح: رابعاً 

 ١٥٤..................  أنَّ الفتوىٰ تجعل الرقبة جسراً لعبور الغير عليها: خامساً 

ا سبب للضمان الأخُروي: سادساً   ١٥٤.....................................  أنهَّ

 ١٥٤..............  الإفتاء بغير علم علامة الانحراف عن خطِّ أهل البيت 

 ١٥٦.................................................................  ملاحظة



 ٢٩٥ .................................................................................الفهرس

 ١٥٧.......................  بأموال الناس الاستخفاف والتهاون :المفردة الثامنة

 ١٥٩.................................................  كتابة الحقوق الدعوة إلىٰ 

 ١٦٠..........................................................  المؤمن لا يخون

 ١٦١.................................................................  واقع مُرٌّ 

ين: ولىٰ الحالة الأُ   ١٦١.......................................  إنكار أو مطل الدَّ

 ١٦٣.................................  الغضُّ عـن الأموال القليلة: الحالة الثانية

 ١٦٤..............................................................  ملاحظتان

 ١٦٤.........................................................  الملاحظة الأوُلىٰ 

 ١٦٦..........................................................  الملاحظة الثانية

 ١٦٦.......................  التقصير في أداء الحقوق المالية اللازمة: الحالة الثالثة

 ١٧١..........................................  أكل مهور النساء: الحالة الرابعة

 ١٧٤............................الاستخفاف بالنفقات الواجبة: الحالة الخامسة

لاً   ١٧٥............................................................  الزوجة: أوَّ

 ١٧٥..........................................  القرابة، أي الآباء والأبناء: ثانياً 

 ١٧٧............................................................  المملوك: ثالثاً 

 ١٧٧........................................................  الاضطرار: رابعاً 

 ١٧٧.........................................  فذلكة تفصيلية للنفقات المتبادلة

 ١٨١.........................  التهاون بأداء الغرامات الشرعية: الحالة السادسة

 ١٨٣...........................  التهاون بحقِّ ورثة الميِّت في ديته: الحالة السابعة

 ١٨٥....................  بأحكام الأولاد الاستخفاف والتهاون :المفردة التاسعة

 ١٨٧...............................................  الحقوق الأخلاقية للأولاد

 ١٨٧..................................  اختيار الأمُِّ المناسبة لأطفال المستقبل - أ 



ين  ......................................................................  ٢٩٦  الاستخفاف بالدِّ

 ١٨٨...............  العمل علىٰ أن تكون مرضعة ولدك وحاضنته هي أُمَّه -ب 

 ١٩٠........................................  اختيار الاسم الجميل لولدك -ج 

 ١٩٢.........................................................  تعليم الولد -د 

ــع  -هـــ  ــد اخــتلاف التعامــل م رات المقنعــة عن ــبرِّ ــان الم ــم، وبي العــدل معه

 ١٩٣.................................................................  بعضهم

 ١٩٤.......................................  اللعب مع الطفل والتصابي له - و 

ل مشاقَّ التربية -ح   ١٩٥.................................................  تحمُّ

 ١٩٧....................  بأعراض الناس الاستخفاف والتهاون :المفردة العاشرة

 ٢٠٩.....................  بالعفاف الاستخفاف والتهاون :المفردة الحادية عشرة

 ٢١٣............................................................  جهات العفَّة

ة اليد: الجهة الأوُلىٰ   ٢١٤................................................... عفَّ

ة اللسان: الجهة الثانية  ٢١٤................................................  عفَّ

 ٢١٧.................................................................  ظةملاح

ة الفرج: الجهة الثالثة  ٢١٧.................................................  عفَّ

لاً  مة: أوَّ  ٢١٨.....................................................  النظرة المحرَّ

مة: ثانياً   ٢٢٠..................................................  المصافحة المحرَّ

م: ثالثاً   ٢٢٠.......................................................  المزاح المحرَّ

 ٢٢١...................................................  الخلوة بالأجنبية: رابعاً 

 ٢٢١............................................. وصف محاسن المرأة: خامساً 

 ٢٢٢...........................  تزيُّن المرأة لغير زوجها بعطر وما شابه: سادساً 

 ٢٢٣......................  مقاربة الأهل علىٰ منظر ومسمع من الأطفال: سابعاً 

 ٢٢٤..............  بعض السلوكيات التي يمكن أن تهُيِّج الرجل أو المرأة: ثامناً 



 ٢٩٧ .................................................................................الفهرس

ة المظهر: ملاحظة  ٢٢٥.....................................................عفَّ

 ٢٢٧......................  بالكذب الاستخفاف والتهاون :المفردة الثانية عشرة

 ٢٣١..........................................  الكذب بالإخبار: ولىٰ النقطة الأُ 

 ٢٣٢..............................................  خُلف الوعد: النقطة الثانية

 ٢٣٣...........................................  اليمين الغموس: النقطة الثالثة

 ٢٣٥................................  الكذبة البيضاء أو الكذيبة: النقطة الرابعة

 ٢٣٦.............................................  موارد جواز الكذب: ملحق

بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن  الاستخفاف والتهاون :المفردة الثالثة عشرة

 ٢٣٩...................................................................  المنكر

 ٢٤٣..................................................  خطر ترك هذه الفريضة

 ٢٤٥.........................................................  اعتذارات واهية

ة إمكان   ٢٤٧.......................................................  التغييرأدلَّ

لاً   ٢٥١......................................................  الرفق بالآخر: أوَّ

 ٢٥٣................................................  تحينُّ الظرف الملائم: ثانياً 

 ٢٥٤...........................................  الكناية أبلغ من التصريح: ثالثاً 

 ٢٥٧......................  بالوقت الاستخفاف والتهاون :المفردة الرابعة عشرة

 ٢٥٩...............................................................  هل تعلم؟

م وقته بصورة صحيحة: ولىٰ النقطة الأُ   ٢٦٤.............  المدير الناجح للوقت يُقسِّ

لاً  ين: أوَّ  ٢٦٥.........................................  ملاحظة العلاقة مع الدِّ

 ٢٦٦.........................................ملاحظة العلاقة مع الأسرُة: ثانياً 

 ٢٦٧........................................ملاحظة العلاقة مع المجتمع: ثالثاً 

 ٢٦٨........................................  ملاحظة العلاقة مع العمل: رابعاً 



ين  ......................................................................  ٢٩٨  الاستخفاف بالدِّ

 ٢٦٩......................................  ملاحظة العلاقة مع النفس: خامساً 

 ٢٧١...................................................  روايات تقسيم الوقت

 ٢٧٣...............المدير الناجح للوقت، ليس عنده وقت ضائع: النقطة الثانية

 ٢٨١........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٩١.................................................................الفهرس

*   *   * 


